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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

الرياض وموسكو تؤكدان 
التزام خفض إنتاج النفط

تواريخ انتهاء صلاحية الطعام
 لا تعني دائماً فساد المنتجات

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــســعــوديــة وروســـيـــا، 
الـــتـــام بتنفيذ  الــتــزامــهــمــا  أمــــس، 
المــســتــهــدفــة المتفق  الــتــخــفــيــضــات 
عــلــيــهــا، فــي مــجــال الــنــفــط، خــلال 
الــعــامــين المــقــبــلــين، وشــددتــا على 
الاســـتـــمـــرار فـــي مـــراقـــبـــة أوضــــاع 

السوق من كثب. 
وأشــــــار الـــبـــلـــدان إلــــى أنــهــمــا 
{على أتــم الاســتــعــداد لاتــخــاذ أي 
إجــــراءات إضافية بالمشاركة مع 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي اتــفــاق أوبــك 
بلس والمنتجين الآخــريــن، إذا ما 

بدت ضرورة لذلك}.
جاءت هذه التأكيدات ضمن 
بـــيـــان مــشــتــرك صــــدر فـــي أعــقــاب 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي أجـــــــــراه الأمـــيـــر 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان وزيــــر 
الطاقة السعودي، أمس، بنظيره 
الــروســي ألكسندر نــوفــاك، ضمن 
مشاورات البلدين المنتظمة حول 

أوضاع سوق النفط. 

وقــــــال الـــبـــيـــان: «لـــقـــد عــمــلــت 
السعودية وروسيا بشكل حثيث 
مــع الــــدول الأخــــرى الأعـــضـــاء في 
أوبــــــك بـــلـــس، وكــــذلــــك مــــع الـــــدول 
المـــنـــتـــجـــة الأخــــــــرى لـــلـــنـــفـــط، عــلــى 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــــفــــاق تـــاريـــخـــي 
يـــهـــدف إلـــــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 

للسوق». 
وأضـــــاف: «نــؤكــد أن بلدينا 
مــلــتــزمــان بــشــكــل راســـــخ بتنفيذ 
المــســتــهــدفــة المتفق  الــتــخــفــيــضــات 
عــلــيــهــا خــــلال الــعــامــين المــقــبــلــين، 
وسيستمران في مراقبة أوضاع 
السوق البترولية من كثب، وأنهما 
عــلــى أتـــم الاســتــعــداد لاتــخــاذ أي 
إجــــراءات إضافية بالمشاركة مع 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي اتــفــاق أوبــك 
بـــلـــس والمـــنـــتـــجـــين الآخـــــريـــــن، إذا 
مــا بــدت ضـــرورة لــذلــك». واختتم 
البيان بالقول: «إننا كذلك واثقان 
بأن شركاءنا في اتفاق أوبك بلس 
والمنتجين الآخرين سيحافظون 

على التزاماتهم».

نيويورك: جيه كينجي لوبيز*

يتساءل كثيرون، خلال فترة 
الحجر الصحي، عن مدة الاحتفاظ 
بالمنتجات الغذائية والأطعمة في 
المنزل، والوقت المناسب للتخلص 

منها.
الــــــــزراعــــــــة  وزارة  وتــــــــقــــــــول 
تـــــواريـــــخ  الأمــــيــــركــــيــــة إن وضـــــــع 
لـــصـــلاحـــيـــة المــــنــــتــــجــــات، عــمــلــيــة 
طـــــوعـــــيـــــة لــــجــــمــــيــــع تـــــلـــــك المــــــــــواد 
(بــاســتــثــنــاء الأغـــذيـــة المــخــصــصــة 
لـــلأطـــفـــال)، وإنـــــه لا تـــوجـــد دائــمــاً 
علاقة بين تلك التواريخ وسلامة 

المنتجات. 
إلــى أن تلك التواريخ  وتشير 
تُــــلــــحــــق مــــــن واقـــــــــع «غــــلــــبــــة ظــــن» 
ــعــة بـــشـــأن وقــت 

ّ
الـــشـــركـــات المــصــن

تــراجــع المنتج الــغــذائــي عــن درجــة 
الجودة المُثلى، ليس إلا.

وهناك منتجات ينبغي عدم 
الـــقـــلـــق بـــشـــأن وقـــــت صــلاحــيــتــهــا 
الــخــل، والعسل، والفانيليا،  مثل 
والــســكــر، والمــلــح، وغــيــر ذلـــك. لكن 
هـــنـــاك مـــنـــتـــجـــات أخــــــرى ســريــعــة 
التعفن، مثل خبز السوبر ماركت 
المــــصــــنــــوع بــــاســــتــــخــــدام الــــزيــــوت 
(والمواد الحافظة)، الذي يمكن أن 
يستمر صالحاً للاستخدام داخل 

الثلاجة لمدة أسابيع فقط.
وتُـــعـــدّ الــفــاصــولــيــا والــعــدس 
المجفف آمنين للتناول بعد سنوات 
مــن الــشــراء، لــكــنّ صــلابــة قشرتها 
الــخــارجــيــة تـــزيـــد مـــع الــــوقــــت، ثم 

تستغرق وقتاً أطول في الطهي. 
* خدمة {نيويورك تايمز}
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جهاز المناعة... أقوى دفاع ضد «كورونا»
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إسرائيل تريد تجنب انتخابات رابعة

ترمب يهدد بإغلاق الكونغرس 
رداً على تقييد تعييناته

«الجيش الليبي» يتهم تركيا 
بشن «حرب علنية» ضد قواته
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(ص٩)

(ص٨)

(ص١١)

(ص١٠)
(تغطية شاملة في الداخل)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)

تحدث لـ  عن قلقه من تفشي الوباء في المخيماتغريفيث أشاد بالهدنة ولفت إلى «فرصة سانحة» للسلام

مفوض «أونروا» يشدد على حفظ حقوق اللاجئين«التحالف» يستهدف القدرات «الباليستية» للحوثيين
نيويورك: علي بردى

جدة: عبد الهادي حبتور

دمّـــــر تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
فــــــي الــــيــــمــــن عـــــــــدداً مــــــن الــــــقــــــدرات 
الــحــوثــيــة، بمنطقة  الــصــاروخــيــة 
هــــمــــدان، فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء، كما دمّـــر منصة لإطــلاق 
الــصــواريــخ الباليستية فــي حرف 
ســفــيــان، التابعة لمحافظة عمران 

شمال العاصمة.
وأعـــلـــن الـــتـــحـــالـــف، أمـــــس، أن 
انـــتـــهـــاكـــات المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 

{بلغت ١٠٠ خرق خلال ٢٤ ساعة، 
شــمــلــت أعــــمــــالاً عـــدائـــيـــة عــســكــريــة 
باستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة 
والــثــقــيــلــة كـــافـــة}. وأكــــد الــتــحــالــف 
استمراره في الالتزام بوقف إطلاق 
النار المعلن، ودعم جهود المبعوث 

الأممي مارتن غريفيث.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن المــــبــــعــــوث 
أنــه يضاعف جهوده لسدّ  الأممي 
فــــجــــوة الــــخــــلافــــات بــــين الأطـــــــراف 
الــيــمــنــيــة، مـــؤكـــداً أن ثــمــة «فــرصــة 
ســــانــــحــــة» لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام فــي 
الــيــمــن. وفــــي جــلــســة عـــقـــدت أمــس 

الــفــيــديــو بسبب انتشار  بــواســطــة 
وبــاء «كــورونــا» على نطاق واسع 
نـــيـــويـــورك، رأى غــريــفــيــث أن  فـــي 
هدف إعلان تحالف دعم الشرعية 
في اليمن بقيادة المملكة العربية 
الــســعــوديــة فــي ٨ أبــريــل (نــيــســان) 
الــحــالــي بــشــأن وقـــف إطــــلاق الــنــار 
لــيــة من  مــن جــانــب واحـــد لــفــتــرة أوَّ
أسبوعين؛ «هو خلق بيئة مواتية 
لنجاح الجهود التي تقودها الأمم 
المتحدة من أجل السلام». وعبّر عن 
امتنانه للتحالف وقــيــادة الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، ولـــــي الــعــهــد 

الـــســـعـــودي، عــلــى هــــذه «المــــبــــادرة 
الإيـــجـــابـــيـــة»، عــــــادّاً أنـــهـــا «عــلامــة 
واضــحــة على الــتــزام حــل سياسي 
سلمي للصراع ودعم الجهود التي 

تبذلها الأمم المتحدة في اليمن».
وشدد المبعوث الأممي على أن 
«كل الأنظار تتجه الآن إلى أطراف 
الـــنـــزاع»؛ لأن «هـــذا وقـــت الــقــرارات 
الصعبة»، موضحاً أنه استخلص 
من اجتماعاته الأخيرة مع الرئيس 
عبد ربه منصور هادي أنه «يركز 
على ما هو أفضل لمستقبل البلد». 
(تفاصيل ص٢)

لندن: رنيم حنوش

قــــــــــــــــال المــــــــــــفــــــــــــوض الــــــــعــــــــام 
«وكــالــة الأمـــم المتحدة  الــجــديــد لـــ
لإغـــــــاثـــــــة وتــــشــــغــــيــــل الــــلاجــــئــــين 
الفلسطينيين» (أونــروا)، فيليب 
لازاريـــــنـــــي، إن وبـــــاء «كــــورونــــا» 
فــــــرض نـــفـــســـه بـــمـــجـــرد تــســلــمــه 
مهامه قبل ثلاثة أسابيع، مبدياً 
قلقه من احتمال تفشي «كوفيد - 
١٩» في المخيمات المكتظة. ولفت 
المفوض السويسري إلى أن مهمة 
المنظمة «واضحة جــداً، وستظل 

فاعلة في ظل غياب حل سياسي 
لا يــشــمــل مــلــف عــــودة الــلاجــئــين 

الفلسطينيين».
وقــال لازاريــنــي، فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» هـــو الأول  لــــ
لأي وسيلة إعلامية منذ تسلمه 
منصبه مطلع الشهر، «في ظل 
الوضع الراهن، تفكيك نشاطات 
المـــنـــظـــمـــة قـــــد يـــضـــع الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين في أوضــاع أكثر 
المــنــظــمــة  ســــــــــوءاً»، مــضــيــفــاً أن 
«حـــشـــد الــدعــم  تــســعــى حــالــيــاً لــــ
الدولي بعد قرار الغرب في عام 

المــنــظــمــة؛  إعــــــادة هــيــكــلــة   ٢٠١٨
وذلك لضمان توصيل الخدمات 
الأســاســيــة لــلاجــئــين فــي الـــدول 
المـــضـــيـــفـــة». وشــــــدد لازاريــــنــــي، 
مــنــظــمــة  إدارة  تــــســــلــــم  الــــــــــذي 
تـــأســـســـت قـــبـــل ٧٠ عــــامــــاً، عــلــى 
أهــمــيــة حــفــظ حــقــوق الــلاجــئــين 
الفلسطينيين. كما أشار إلى أن 
«الــهــدف الحالي هو إعــادة ثقة 
الدول المانحة وشركاء المنظمة 
من أجل التعامل مع التحديات 
الاقــتــصــاديــة وتــحــســين صــورة 

(أونـــروا) التي تلعب دوراً 

إيجابياً وهي جزء من الحل».
(نص الحوار ص٨)

بعد اتصال بين وزيري الطاقة السعودي والروسي

مدريد تتوق للخروج من الربيع الباهت
مدريد: شوقي الريّس

فـــــي مـــثـــل هــــــذه الأيـــــــــام مــن 
 

َ
الــســنــة، اعـــتـــادت مــدريــد إطـــلاق
الــهــتــاف عــنــد الـــغـــروب لأبــطــال 
مصارعي الثيران الذين يرمون 
ـــرْدَ حياتهم على حلبة أعياد 

َ
ن

الربيع، والتّصفيق لنجوم كرة 
قدم يصنعون المجد الزائل على 
ملاعبها. لكن الهتاف الوحيد 

الــــذي يـــتـــردد صــــداه كـــل مــســاء، 
خـــلال هـــذه الأيـــــام والأســابــيــع، 
في أرجــاء العاصمة الإسبانية 
المــــنــــطــــويــــة عــــلــــى ذاتـــــــهـــــــا، هــو 
الـــذي ينطلق فــي الــشــرفــات من 
الحناجر الخائفة تحيّة لأبطال 
وصــدت 

َ
أ الحرب الجديدة التي 

 الفرح والأعياد، وحوّلت 
َ
نوافذ

الــحــريّــة إلـــى ســجــنٍ يمنعك من 
ممارسة أبسط شعائرها.

مــدريــد تــتــوق لــلــخــروج من 
الربيع الباهت؛ فهي وحيدة في 
هذا الليل الطويل، وفي شوارعها 
يــتــســكّــع الـــســـؤال الــوحــيــد الــذي 
يحوّم في هذا الضباب الكثيف 
المبدّد على منحنى الأعمار: متى 

يطلع الفجر؟
الـــــحـــــب مـــــــؤجـــــــلٌ؛ والــــــفــــــرحُ 
والـــحـــيـــاة والأعـــــــــراس والمــــآتــــم، 
حــــتــــى إشـــــعـــــار آخــــــــر. تـــنـــطـــوي 

المــديــنــة على ذاتــهــا، ويتساقط 
سكّانها على أنفسهم، يسكنهم 
هــاجــس واحــــد: ألا يــصــابــوا أو 
يصيبوا بــوبــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
الذي يكاد يجعل من الزنزانات 
الـــفـــرديـــة مــصــحّــاً عــقــلــيّــاً كــبــيــراً 
يـــمـــتـــدّ عـــلـــى مـــشـــهـــد مــــأســــاوي 
واســع استحوذت فيه الطبيعة 

على كل الجمال.
(تفاصيل ص٥)

عواصم: «الشرق الأوسط»

فيما كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب يــســتــعــد لـــلإعـــلان 
عــن خطته لإعـــادة فتح الاقتصاد 
رت «مـــنـــظـــمـــة 

ّ
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، حــــــــــــــذ

الــصــحــة الــعــالمــيــة»، أمـــس، أوروبـــا 
مــن «الــتــراخــي» ورفـــع الــقــيــود قبل 
السيطرة على فيروس «كــورونــا» 
الــــذي أودى بــحــيــاة أكــثــر مــن ١٤٠ 
ألــف شخص عبر العالم. وحــددت 
المــــنــــظــــمــــة عــــلــــى لـــــســـــان مــــديــــرهــــا 
تــيــدروس أدهــانــوم غيبريسوس، 
ســـتـــة شـــــــروط لــتــخــفــيــف الـــقـــيـــود 
الاجتماعية والاقتصادية، أبرزها 
الــقــدرة على العثور على الحالات 
الــــجــــديــــدة واخــــتــــبــــارهــــا وعـــزلـــهـــا 
ومــعــالــجــتــهــا، فـــضـــلاً عـــن الإبـــقـــاء 
على قــواعــد التباعد الاجتماعي، 
والالتزام بتدابير النظافة وقياس 

الحرارة في أماكن العمل.
وأعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
مساهمتها بنصف مــلــيــار دولار 
فـــــي مــــســــانــــدة الــــجــــهــــود الـــدولـــيـــة 
للتصدي لجائحة «كورونا». كما 
إلــى تــأمــين ثمانية مليارات  دعــت 
الــــجــــهــــود.  لـــتـــعـــزيـــز هـــــــذه  دولار 
ويخصص مبلغ ١٥٠ مليون دولار 
لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، 
ومثله للتحالف العالمي للقاحات 
والــتــحــصــين، فيما سيذهب مبلغ 
لــلــمــنــظــمــات  دولار  مـــلـــيـــون   ٢٠٠
والــــبــــرامــــج الــــدولــــيــــة والإقــلــيــمــيــة 

الصحية الأخرى.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الــــتــــبــــرع تــلــبــيــة 
لالتزام المملكة بما تم الاتفاق عليه 
خــــلال الــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة لــقــادة 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» الــتــي دعــى 
إلــيــهــا وتـــرأســـهـــا خـــــادم الــحــرمــين 

الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز الـــشـــهـــر المــــاضــــي، والـــتـــزم 
خــلالــهــا قـــــادة المــجــمــوعــة بــتــقــديــم 
الـــدعـــم الــــــلازم لــتــمــويــل المــنــظــمــات 
والــــــبــــــرامــــــج الـــــدولـــــيـــــة المـــرتـــبـــطـــة 

بمواجهة «كورونا».
رت 

ّ
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، حـــــــــذ

«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» 
فــــيــــروس  تــــفــــشــــي  مــــــن أن  أمــــــــــس، 
كورونا المستجد في منطقة الشرق 
الأوسط يهدّد بتدمير حياة ملايين 
الفقر في  الأشــخــاص ممن يعانون 
مـــنـــاطـــق الــــصــــراعــــات، وقـــــد يــفــجــر 
اضطرابات اجتماعية واقتصادية. 
وأضافت اللجنة أن تدابير مواجهة 
الفيروس، تجعل من الصعب وربما 
المــســتــحــيــل عـــلـــى كـــثـــيـــريـــن تــوفــيــر 
ســــبــــل الــــعــــيــــش لأســــــرهــــــم. وحـــثـــت 
الـــلـــجـــنـــة الــــســــلــــطــــات فـــــي المــنــطــقــة 
عــلــى الاســتــعــداد «لــتــداعــيــات ربما 
تــكــون مــدمــرة» و«زلـــــزال اجتماعي 

واقتصادي». 
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن البيت 
قــــــــــــادة دول  أمــــــــــس أن  الأبـــــــيـــــــض 
أبــدوا تأييدهم  «مجموعة السبع» 
انــتــقــاده الحاد  للرئيس تــرمــب فــي 
«منظمة الصحة العالمية»، ودعوا  لـ
إلى «إصلاح» الهيئة الأممية وإجراء 

«مراجعة شاملة» لمنظومتها. 
لكن الاتــحــاد الأوروبــــي أعــرب 
أمس عن موقف مناقض للموقف 
الأمــيــركــي، إذ قــال جــوزيــب بوريل 
الممثل السامي للشؤون الخارجية 
والــســيــاســة الأمــنــيــة بــالاتــحــاد في 
بيان إنــه تعهد «فــي هــذه اللحظة 
الــحــرجــة» بــأن يــقــدم دعــمــه الكامل 

للمدير العام للمنظمة.

السلطة تفتح ملف التمويل الخارجي للإعلام والمنظمات

الجزائر تواصل «التطهير» في جهاز الاستخبارات
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــلــنــت مـــصـــادر رســمــيــة في 
الجزائر أمس تنصيب اللواء محمد 
بوزيت على رأس مديرية «التوثيق 
والأمــــــن الـــخـــارجـــي» بــالــعــاصــمــة، 
خلفا للعقيد كمال الدين رميلي. 
وقال التلفزيون الحكومي إن اللواء 
ســعــيــد شــنــقــريــحــة، رئــيــس أركـــان 
الجيش بالنيابة، أشرف على هذا 
التنصيب، وأكـــد أن تغيير مدير 
جــهــاز الأمـــن الــخــارجــي، «تــم بناء 
على قرار من الرئيس (عبد المجيد) 
تبون، بصفته وزير الدفاع والقائد 

الأعلى للقوات المسلحة».
ولــم يعلن عن أسباب تنحية 
الــتــي جـــاءت بعد  العقيد رمــيــلــي، 
ثــلاثــة أيـــام مــن عــزل وســجــن مدير 

الأمــن الداخلي، الجنرال واسيني 
بـــــوعـــــزة، واســـتـــخـــلافـــه بـــواســـطـــة 
الــــجــــنــــرال عـــبـــد الـــغـــنـــي راشـــــــدي. 
ويرتقب أن يعرض واسيني على 
الــنــيــابــة العسكرية بتهمة «ســوء 

تسيير الجهاز الأمني».
وتـــعـــكـــس هـــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات، 
حــســب مــتــابــعــين، تــوجــه السلطة 
الــجــديــدة المنبثقة عــن انتخابات 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، لمــواصــلــة 
«التطهير في جهاز الاستخبارات، 
والتخلص مــن إرث رئيس أركــان 
الـــجـــيـــش ونـــــائـــــب وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الـــــســـــابـــــق، الــــفــــريــــق أحــــمــــد قـــايـــد 
الــذي توفي بسكتة قلبية  صالح 
منذ خمسة أشهر». وكان واسيني 
يــوصــف بــأنــه «ذراعـــــه المــســلــحــة»، 
كـــمـــا أن رمـــيـــلـــي كـــــان مــــن رجـــالـــه 

المقربين.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة 
الاتصال (الإعلام)، أمس، في بيان 
«فـــتـــح جــمــيــع مــلــفــات الــتــمــويــلات 
الــخــارجــيــة لــلــصــحــافــة الــوطــنــيــة، 
والــــتــــي يــمــنــعــهــا الــــقــــانــــون مــنــعــا 
باتا»، وقالت إن القضية ستتكفل 
بــهــا «هــيــئــات الـــدولـــة المــخــتــصــة». 
وبينما لم تقدم الوزارة معلومات 
هم أن الحكومة ستتعامل 

ُ
أكثر، ف

مــع مسألة التمويل الأجــنــبــي من 
جانب أمني بحت.

(تفاصيل ص٩)

عمال يضعون كمامات لدى تنفيذهم مشروعاً في طريق جنوب العاصمة البحرينية أمس (أ.ف.ب)

صورة وزعها سلاح البحرية الأميركي أمس لزوارق إيرانية
«الحرس الثوري» أثناء قيامها بمناورات «خطيرة وتنطوي على تحرش»  تابعة لـ

قرب بوارج أميركية قبالة السواحل الكويتية في الخليج العربي أول من أمس
تحرش إيراني ببوارج 

أميركية في الخليج



غريفيث لمجلس الأمن: 
أمام اليمنيين أفضل وقت لإسكات المدافع 

نيويورك: علي بردى

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، أنـــه يــضــاعــف جـــهـــوده لــســدّ فــجــوة 
الخلافات بين الأطراف اليمنية، مؤكداً أن ثمة «فرصة 
ســانــحــة» لتحقيق الـــســـلام، بــعــد خــمــس ســنــوات من 
المــنــدوبــة الأميركية  الــحــرب فــي اليمن. بينما طالبت 
«الامتثال  لــدى الأمـــم المتحدة كيلي كــرافــت بـ الــدائــمــة 
الــكــامــل لحظر الأســلــحــة المــنــصــوص عليه فــي الــقــرار 
بـــصـــورة خـــاصـــة من  (٢٢١٦)»، مــعــبــرة عـــن «الـــقـــلـــق» 

التقارير عن «التدخل الإيراني» في النزاع.
واستهلّت الجلسة التي انعقدت أمــس بواسطة 
الــفــيــديــو بسبب انــتــشــار وبـــاء «كـــورونـــا» عــلــى نطاق 
واســـع فــي نــيــويــورك، بإحاطة مــن غريفيث قــال فيها 
إن «فرصة ظهرت لإحلال السلام في اليمن»، في وقت 
كانت تواجه فيه البلاد «بعض أصعب أيامها»، بسبب 

«التصعيد على عدة جبهات لمدة ثلاثة أشهر».
وأكـــد أنـــه «لا يمكن أن يــكــون هــنــاك وقـــت أفضل 
للطرفين لالــتــزام إســكــات المــدافــع وإنــهــاء الــصــراع من 
خلال حل سياسي سلمي»، لافتاً إلى أن «تهديد (كوفيد 

ز الجهود اليمنية والدولية نحو السلام».
ّ
– ١٩) حف

وإذ ذكّر بالنداء العاجل الذي وجهه الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ٢٥ مارس (آذار) 
المــاضــي، من أجــل وضــع حد فــوري للأعمال العدائية 
في اليمن، وما تبعه من «ترحيب فوري» من الحكومة 
اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المدعومة 
مــن إيـــران، عبر عــن إعجابه بما ســمــاه «مـــدى اتساق 
ووضوح الرسالة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، من 
الناس في جميع أنحاء اليمن: يريدون لهذه الحرب 

أن تنتهي».
ورأى أن الهدف إعــلان تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، في ٨ أبريل 
(نيسان) في شــأن وقــف النار من جانب واحــد لفترة 
أولية من أسبوعين «خلق بيئة مواتية لنجاح الجهود 

التي تقودها الأمم المتحدة من أجل السلام».
وعــبــر عــن امــتــنــانــه للتحالف والــقــيــادة مــن ولــي 
العهد السعودي الأمــيــر محمد بــن سلمان على هذه 
«المبادرة الإيجابية»، معتبراً أنها «علامة واضحة على 
التزام حل سياسي سلمي للصراع ودعم الجهود التي 

تبذلها الأمم المتحدة في اليمن».
وشـــــدد المـــبـــعـــوث الــــدولــــي عــلــى أن «كــــل الأنـــظـــار 
تتجه الآن إلى أطراف النزاع»، لأن «هذا وقت القرارات 
الــصــعــبــة»، مــوضــحــاً أنـــه اســتــخــلــص مــن اجــتــمــاعــاتــه 
الأخــــيــــرة مـــع الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي أنــه 
«يركز على ما هو أفضل لمستقبل البلد». وتحدث عن 
الــنــار على  اتــفــاق وقــف  مقترحاته للطرفين فــي شــأن 
مــســتــوى كـــل الـــبـــلاد، وفـــي شـــأن الــتــدابــيــر الإنــســانــيــة 
والاقتصادية، ومنها ما يتعلق بإصدار أمــر لإطلاق 
السجناء والمحتجزين، وفتح مطار صنعاء الدولي، 
ودفـــع رواتـــب موظفي الــخــدمــة المــدنــيــة، وفــتــح الطرق 
لإيصال المساعدات، وضمان دخول السفن التي تنقل 
السلع الأساسية إلى موانئ الحديدة، وكذلك في شأن 

الاستئناف العاجل للعملية السياسية.
وكشف أنه أجرى على مدى الأسبوعين الماضيين 
مفاوضات مع الأطراف على نصوص هذه الاتفاقات، 
ــي هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات رســمــيــاً في 

ّ
مــتــوقــعــاً مــنــهــم تــبــن

المستقبل القريب.
م جيد للغاية من حيث التوصل  وأكد إحراز «تقدُّ

إلــى تــوافــق فــي الآراء حــول المقترحات، لا سيما على 
مبدأ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد». وأضاف: 
«نـــضـــاعـــف جـــهـــودنـــا لــســد الاخـــتـــلافـــات الــعــالــقــة بين 
الأطـــراف». وشــدد المبعوث الأممي على أن «مواجهة 
جــائــحــة (كــــورونــــا) تــتــطــلــب اهــتــمــامــاً ومــــــوارد أكــبــر، 
خاصة أن اليمن ليس بإمكانه مواجهة معركتين في 
وقت واحد: الحرب والجائحة». ونبه إلى أن «معركة 
(كورونا) في اليمن قد تستنزف موارده وقدراته، وأقل 
ما يمكننا فعله هو وقف الحرب لنوجه اهتمامنا إلى 

هذا التهديد الجديد الذي يمثله الفيروس».
وتبعه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، الذي 
ركــــز عــلــى خــمــس أولــــويــــات لــلاســتــجــابــة الإنــســانــيــة، 
وهي: حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، 
وتمويل جهود الإغــاثــة، وإنعاش الاقتصاد اليمني، 
والـــتـــقـــدم نــحــو الــــســــلام. وأكـــــد أنــــه لا بـــد مـــن إيــصــال 
المساعدات «إذا أردنــا الاستمرار في مساعدة الملايين 
الــنــاس»، متحدثاً عــن «قــيــود مرهقة للغاية» في  مــن 

شمال اليمن.
وأوضـــــح أن جــمــاعــة الــحــوثــي «وافـــقـــت عــلــى ١٣ 
مشروعاً للمساعدة منذ أوائل مارس (آذار)، علماً بأن 
الــوكــالات ٩٢ طلباً إضــافــيــاً معلقاً، بما فــي ذلك  لــدى 
٤٠ طلباً تنتظر منذ أشهر»، لافتاً إلى أن «المسؤولين 
المحليين لا يزالون يرفضون المهمات بشكل تعسفي، 
ولا يزال العاملون في المجال الإنساني يواجهون قيوداً 

شديدة على الحركة».
المــقــابــل، شكر للمملكة العربية السعودية  وفــي 
دها، الأســبــوع المــاضــي، بــدفــع مبلغ ٥٠٠ مليون  تعهُّ
المــتــحــدة و٢٥  تــقــودهــا الأمـــم  الــتــي  دولار للاستجابة 
مــلــيــون دولار لــلــنــشــاطــات المــتــعــلــقــة بـــاحـــتـــواء وبـــاء 
«كــوفــيــد ١٩»، آمـــلاً فــي «صـــرف هـــذه الأمــــوال بسرعة 
بشروط مماثلة للسنوات الماضية، التي تعكس أفضل 
ح الإنسانية، بحيث 

َ
الممارسات العالمية في مجال المِن

يمكن للبرامج التي وصفتها أن تستمر».
وتكلمت المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة الــدائــمــة لــدى الأمــم 
ت كل الــدول الأعضاء 

ّ
المتحدة كيلي كرافت التي حض

على «الامتثال الكامل لحظر الأسلحة المنصوص عليه 
التقارير  الــقــرار (٢٢١٦)»، معبرة عــن «الــقــلــق مــن  فــي 
المستمرة عن التدخل الإيراني في النزاع، بما في ذلك 
من خلال تقديم المساعدة الفتاكة للحوثيين». وقالت: 
«نــحــن مــضــطــرون إلـــى دعــــوة الــحــوثــيــين لــعــدم إعــاقــة 
العمليات الإنسانية»، مشددة على أن «هذه العوائق 
غير مقبولة، وقد تسببت بالفعل في تأخيرات كبيرة 

لبرامج المساعدات».
واعتبرت أنهم «أجبروا الحكومة الأميركية على 
تعليق جزئي للمساعدة في شمال اليمن، باستثناء 
الــعــلاجــات الأكــثــر أهمية لإنــقــاذ الأرواح»، فــضــلاً عن 
«تهديدهم الجهود الدولية لتقديم المساعدة الضرورية 

لمنع انتشار (كوفيد - ١٩) في اليمن».
ورحب القائم بالأعمال البريطاني جوناثان آلن 
«ردّ الحكومة اليمنية الإيجابي على إعــلان المملكة  بـــ
العربية السعودية واستعدادها للدخول في محادثات 
ســـــلام لــتــحــقــيــق وقـــــف لإطــــــلاق الــــنــــار عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــوطــنــي». ولاحـــظ أن «الــحــوثــيــين اســتــجــابــوا بشكل 
إيجابي لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش 
لوقف إطــلاق النار على الصعيد الوطني في اليمن، 
لكن من المخيب للآمال أنهم لم ينتهزوا الفرصة لجعل 

هذا حقيقة واقعة».

أخبار
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الشرعية تتهم الانقلابيين بتجاهل مصلحة اليمنيين في مواجهة الوباء العالمي

«التحالف» يدمر منصات «باليستية» حوثية ويؤكد تمسكه بوقف النار
جدة: عبد الهادي حبتور
الرياض: «الشرق الأوسط» 

نــفــذ تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
باليمن استهدافات رادعة ونوعية 
في الداخل اليمني أول من أمس، 
لــــتــــحــــيــــيــــد وتــــــدمــــــيــــــر نــــشــــاطــــات 
حوثية، إذ دمر عــددا من القدرات 
الــحــوثــيــة، بمنطقة  الــصــاروخــيــة 
هــــمــــدان (وهــــــي إحــــــدى ضـــواحـــي 
صنعاء)، كما دمر منصة لإطلاق 
الصواريخ الباليستية في حرف 
سفيان، التابعة لمحافظة عمران 

شمال العاصمة اليمنية.
ولـــــــــم يـــــتـــــوقـــــف الــــحــــوثــــيــــون 
عـــــن تـــنـــفـــيـــذ مــــئــــات الاعــــــتــــــداءات 
والـــــــخـــــــروقـــــــات بــــكــــل الـــعـــمـــلـــيـــات 
العدائية بالجبهات اليمنية، ومن 
ضــمــنــهــا اســــتــــخــــدام الـــصـــواريـــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة فــــــي اســـتـــهـــدافـــهـــا 

للمواقع والأعيان المدنية.
وفــــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، شــــدد 

الـــتـــحـــالـــف عـــلـــى اســـــتـــــمـــــراره فــي 
الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن، 
ودعـــــم جـــهـــود المـــبـــعـــوث الــخــاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 

اليمن مارتن غريفيث.
الــتــحــالــف ٥٤٧ خرقا  ورصـــد 
لــلــهــدنــة خــــلال أســـبـــوع عــلــى بــدء 
وقـــف إطــــلاق الــنــار الــشــامــل الــذي 
أعــــلــــنــــه الــــتــــحــــالــــف ورحــــــبــــــت بــه 

الحكومة اليمنية.
ودعـــــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاص لليمن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث إلــــى الــتــوضــيــح 
لــلــعــالــم أن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
تـــرفـــض وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار ولـــم 
تلتزم بالهدنة إطلاقاً، وتجاهلت 
مصلحة الشعب اليمني وتوحيد 
الجهود لمواجهة فيروس كورونا 

المستجد (كوفيد - ١٩).
وأوضح العميد عبده مجلي 
المتحدث باسم الجيش اليمني في 
«الشرق الأوسط» أن  تصريحات لـ

الــهــجــمــات شــمــلــت الاعـــتـــداء على 
منازل المواطنين ومواقع الجيش 
الوطني اليمني في كل من مأرب، 

والـــبـــيـــضـــاء، وحــــجــــة، والــــجــــوف، 
وتعز.

وعـــــــلـــــــق بـــــــالـــــــقـــــــول: «بــــتــــلــــك 

الـــــخـــــروقـــــات تـــرتـــكـــب المــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــيــة الــجــرائــم ضــد المــدنــيــين، 
قواتنا ملتزمة بالهدنة منذ بدئها 

بـــتـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه 
منصور هادي واستجابة لدعوة 
الأمم المتحدة، وإعــلان الهدنة من 

تحالف دعــم الشرعية في اليمن، 
هذه الهدنة سجلت ضربة قاصمة 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  للميليشيا 
الــــتــــي تــــعــــرت أمـــــــام الــــــــرأي الـــعـــام 
اليمني والمجتمع الدولي والعالم 
لــن ترضخ  أنــهــا ميليشيا  أجــمــع 
لــلــســلام ولا تـــؤمـــن بـــالـــحـــوار ولا 

السلام».
إلــى أن «خمس  ولفت مجلي 
ســـــنـــــوات مـــــن الـــــحـــــرب لـــــم تــلــتــزم 
فــيــهــا المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة بـــأي 
اتفاقية ســواء جنيف أو الكويت 
الـــهـــدنـــة  الــــســــويــــد، وقــــوبــــلــــت  أو 
بالرفض التام من الحوثيين، حيث 
استمرت بالاعتداءات المتواصلة 
بالصواريخ الباليستية وقذائف 
الهاون، وحتى هذه اللحظة تقوم 
بتعزيز قواتها البشرية والأسلحة 

والذخائر».
متحدث الجيش اليمني أكد 
أن القوات اليمنية ملتزمة بضبط 
النفس حتى الآن وتحتفظ بحق 

الرد على كل الجرائم والاعتداءات، 
وقـــــــــــال «لـــــــــن تــــســــقــــط جــــرائــــمــــهــــم 
بــالــتــقــادم، تــلــك الــتــي نــفــذوهــا في 
تعز، والبيضاء، وحجة، والجوف، 

ومأرب».
وطـــالـــب مــجــلــي مـــن المــبــعــوث 
الأممي الخاص لليمن بيان هذه 
الخروقات التي تقوم بها الميليشيا 
الحوثية للهدنة ورفضها لوقف 
إطلاق النار، وأضاف: «نقدر دور 
الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة في 
الالــتــزام بالهدنة ونشكر الأبطال 
في الميدان على التزامهم، ونطلب 
من المبعوث الأممي لليمن أن يبين 
للعالم أجمع أن الميليشيا الحوثية 
هـــــي الـــــرافـــــضـــــة لـــلـــهـــدنـــة وأنــــهــــم 
المعرقلون للسلام». وتابع: «نحن 
في الشرعية حريصون على حياة 
المواطنين في مناطق اليمن كافة 
من أجل مواجهة فيروس كورونا 
المستجد ونحقق الاستجابة لبيان 

مجلس الأمن الدولي».

اعترافات في صنعاء بتصاعد فساد الحكم الانقلابي وانتهاك حقوق اليمنيين 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الـــذي تتصاعد فيه  الــوقــت  فــي 
أعمال القمع الحوثية ضد اليمنيين 
في مناطق سيطرة الجماعة، ارتفعت 
الأصـــوات الحوثية من داخــل أروقــة 
الانــــقــــلاب نــفــســه لــتــعــتــرف بــوجــود 
«فـــســـاد لا حــــدود لــــه» فـــي قــطــاعــات 
المشتقات النفطية والوظيفة العامة 
وبــالاعــتــداء على ممتلكات التجار 

وعامة المواطنين.
وفـــــي حــــين جــــــاءت الاتـــهـــامـــات 
ة على لسان قيادات  الحوثية البَيْنِيَّ
في الجماعة وبرلمانيين موالين لها، 
أطــلــق أحــد مشرفيها فــي العاصمة 
بـــارد على عامل  الــنــار بــدم  صنعاء 
في أحد المتاجر لرفض الأخير دفع 
الإتاوة التي أرادها المشرف الحوثي.
وتــــداول نــاشــطــون على مواقع 

التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً 
مــــن إحــــــدى كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة فــي 
صنعاء يظهر مشرفاً حوثياً يدعى 
الــلــه المــعــافــى وهــو يطلق النار  عبد 
على عــامــل فــي متجر يــدعــى سمير 
الأمــــــوي ويــــرديــــه قــتــيــلاً إثــــر رفــض 

الأخير دفع الإتاوة.
وأكد شهود أن القتيل كان طلب 
من المشرف الحوثي أن يمهله حتى 
يــحــضــر مــالــك المــتــجــر لــدفــع الإتــــاوة 
بــنــفــســه، وهــــو مـــا أغـــضـــب المــشــرف 

الحوثي فأطلق النار على العامل.
وكـــــانـــــت الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
أطــلــقــت مــوجــة جـــديـــدة مـــن حــمــلات 
جباية الإتاوات في صنعاء والمناطق 
الخاضعة لها، شملت كبار التجار 
وأصــحــاب مــحــال الــتــجــزئــة وأربـــاب 
الأعـــــــــمـــــــــال ومــــــــــــلاك الــــصــــيــــدلــــيــــات 
والمستشفيات وشركات الاتصالات، 

المــســاهــمــة المجتمعية  تــحــت ذريــعــة 
لمواجهة تفشي فيروس «كورنا».

وعـــبّـــر الـــنـــاشـــطـــون الــيــمــنــيــون 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
عـــــن اســـتـــيـــائـــهـــم جــــــــراء الـــوحـــشـــيـــة 
الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا الـــجـــمـــاعـــة تــجــاه 
السكان المحليين في صنعاء وبقية 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا،، وأشــــــاروا إلــى 
أن المــيــلــيــشــيــات لا تـــــزال تــمــعــن في 
تـــهـــديـــد الـــيـــمـــنـــيـــين فــــي مــعــيــشــتــهــم 
مــن خــلال ابــتــزازهــا المــتــكــرر للتجار 
ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع 
الصغيرة وفرض الجبايات المتوالية 

عليهم.
وطــــالــــب الـــنـــاشـــطـــون بــســرعــة 
إلغاء أي مــبــادرات تدعو لهدنة مع 
«ميليشيات الفساد  من وصفوهم بـ
والنهب والعبث الحوثية». ودعــوا 
القتال  إلـــى تــحــريــك جميع جــبــهــات 

ضــــد الـــجـــمـــاعـــة، وإنــــهــــاء الانـــقـــلاب 
والفساد الحوثي عسكرياً.

وتشهد صنعاء حالياً فوضى 
أمـــنـــيـــة مـــســـتـــمـــرة فــــي ظــــل ســيــطــرة 
الميليشيات الانقلابية التي ترتكب 
صنوفاً متنوعة من عمليات الفساد 
والـــنـــهـــب والاعـــــتـــــداء والـــقـــتـــل بــحــق 

المواطنين اليمنيين.
ودفع تصاعد هذه الانتهاكات 
بــقــيــادات حوثية في  ضــد اليمنيين 
الــجــمــاعــة وبــبــرلمــانــيــين لــلاعــتــراف 
بوجود فساد وتلاعب وعبث مالي 
قــــيــــادات  بــــه  تــــقــــوم  وإداري مـــنـــظّـــم 
الجماعة والمسؤولون المعينون من 
قبلها في المفاصل الإدارية والمالية.

وأكد القيادي محمد البخيتي؛ 
المـــــــعـــــــينَّ نـــــائـــــبـــــاً لـــــرئـــــيـــــس مـــجـــلـــس 
شـــورى الــجــمــاعــة، فــي تــصــريــحــات، 
الـــصـــادرة عـــن مجلس  الــــقــــرارات  أن 

حــكــم الانــقــلاب (المــجــلــس السياسي 
الأعلى)، «لا تخضع لمعايير النزاهة 
والمـــفـــاضـــلـــة والـــــعـــــدل، وإنــــمــــا عــلــى 
أساس الشللية والمعرفة الشخصية 

والولاء والمراضاة».
وفـــــــي حـــــين اعـــــتـــــرف الــــقــــيــــادي 
الحوثي بوجود فساد مالي وسوء 
اســتــغــلال لــلــســلــطــة فـــي المــؤســســات 
الخاضعة للجماعة، يقول مراقبون 
محليون إن ذلــك الاعــتــراف بوجود 
فساد ليس ســوى غيض مــن فيض 
الفساد الحوثي المعلن وغير المعلن.

وأثبتت تقارير محلية ودولية 
المـــالـــي والإداري في  الــفــســاد  حــجــم 

مناطق سيطرة الجماعة.
في السياق نفسه، اتهم النائب 
في البرلمان أحمد سيف حاشد، وهو 
أحد النواب الخاضعين للجماعة في 
صنعاء، قــادة الميليشيات الحوثية 

بــمــمــارســة تــعــســفــات لا تــطــاق ضد 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي. وأشـــــــــار حـــاشـــد 
فــي تــغــريــدات على «تــويــتــر» إلــى أن 
الميليشيات مارست ولا تزال الفساد 
والــطــغــيــان والــنــهــب والــتــجــويــع إلى 
حد أنها ظنت أنه غير مقدور عليها. 
وقال: «ليس بعد هذا الفساد والنهب 

إلا ما لا تتوقعه الجماعة».
وفيما يتعلق بأسعار مشتقات 
النفط وتــلاعــب الجماعة الحوثية، 
ـــد حـــاشـــد ادعـــــــاءات المــيــلــيــشــيــات 

ّ
فـــن

حـــول تــمــســكــهــا بــأســعــار المــشــتــقــات 
التي تشهد انخفاضا في المحافظات 
المــــــحــــــررة، تـــحـــت ذريـــــعـــــة احـــتـــجـــاز 

التحالف سفناً محملة بالمشتقات.
وقال مخاطبا قادة الميليشيات: 
«أتحداهم أن يأتوا بشكوى واحدة أو 
بلاغ واحد قدم للأمم المتحدة من أي 
تاجر نفط أو جهة يتضمن احتجاز 

ســفــيــنــة واحـــــدة مــحــمــلــة بمشتقات 
نــفــطــيــة». مــضــيــفــاً: «لــقــد ردت الأمــم 
المتحدة من قبل على تلك الادعاءات 
 أي بلاغ بهذا الشأن... 

َّ
بأنها لم تتلق

ماذا يعني هذا؟!».
أمـــــا الـــبـــرلمـــانـــي الآخــــــر المـــوالـــي 
للجماعة، وهــو النائب عبده بشر، 
فـــكـــشـــف، مـــــن جــــانــــبــــه، عـــــن تـــكـــدس 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي الأحـــــواش 
والمـــــــخـــــــازن، والمــــحــــطــــات الـــخـــاصـــة 
بميليشيات الحوثي، في حين تشهد 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء أزمـــــة مــشــتــقــات 
مستمرة. وأكــد بشر استمرار أزمــة 
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة المــفــتــعــلــة فــي 
صــنــعــاء ومــنــاطــق أخـــــرى خــاضــعــة 
لميليشيات الحوثي الانقلابية، في 
ظــل تــكــدس المــخــازن والأحــــواش في 
جـــولـــة عـــمـــران ومــنــاطــق أخـــــرى في 

العاصمة؛ بالمشتقات النفطية.

وتــــــأتــــــي تــــلــــك المــــجــــمــــوعــــة مــن 
الــــفــــضــــائــــح الــــحــــوثــــيــــة المــــتــــوالــــيــــة، 
فــــي وقـــــت ارتـــفـــعـــت فـــيـــه الأصـــــــوات 
اليمنية؛ وتحديداً من داخل صفوف 
الميليشيات نفسها، المنددة بفساد 
وعـــــبـــــث ونـــــهـــــب الــــجــــمــــاعــــة أمــــــــوال 
ومـــــقـــــدرات الــيــمــنــيــين، وكــــــذا المـــــواد 
الإغـــاثـــيـــة المـــقـــدمـــة لـــهـــم مـــســـاعـــداتٍ 

إنسانية من المنظمات الدولية.
ويــــحــــرص قـــــــادة المــيــلــيــشــيــات 
على جباية موارد مؤسسات الدولة 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم إلـــى جــانــب 
الإتــــــــــــاوات الـــضـــخـــمـــة لمـــصـــلـــحـــة مــا 
تسميه المــجــهــود الــحــربــي والإنــفــاق 
على أنصار الجماعة وكبار قادتها 
 كبير مــن المنهوبات 

ّ
وتــحــويــل شـــق

إلــــــى مـــشـــاريـــع اســـتـــثـــمـــاريـــة تــعــود 
ملكيتها للعائلة الحوثية والمقربين 

من سلالة زعيمها.

جانب من الضربات التي استهدفت منصات ومخازن حوثية (الشرق الأوسط)

مشروع سعودي لرفع كفاءة الكهرباء في المهرة
عدن: «الشرق الأوسط»

دشــــن الـــبـــرنـــامـــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن مــشــروع 
تـــأهـــيـــل شـــبـــكـــات الــــكــــهــــربــــاء فــي 
مـــحـــافـــظـــة المــــــهــــــرة، وذلــــــــك لـــرفـــع 
تـــــهـــــا وتـــــعـــــزيـــــز قـــــدراتـــــهـــــا  كـــــفـــــاء
ومـــــعـــــالـــــجـــــة ارتــــــــفــــــــاع الأحــــــمــــــال 
الــكــهــربــائــيــة وانــقــطــاعــات الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي، وســيــخــدم المــشــروع 
١٠ آلاف مستفيد مــن أهــالــي حي 
السادة وحــي السوق في مديرية 

الغيضة.
ويهدف المــشــروع إلــى تأهيل 
الشبكات الكهربائية، بالإضافة 
إلى تدعيم ومعالجة الاختناقات 
بـــــشـــــبـــــكـــــة الـــــــجـــــــهـــــــد المــــــتــــــوســــــط 
والمــــنــــخــــفــــض بـــــأحـــــيـــــاء الـــــســـــادة 
والـــــســـــوق، كـــمـــا يـــهـــدف إلـــــى رفـــع 
قدرة التيار الكهربائي على تغذية 
الشبكات الكهربائية والــحــد من 
الانــقــطــاعــات والــتــأثــر بــالــظــروف 
الــجــويــة والــقــدرة على استيعاب 

الأحمال الجديدة في الموقعين.
ويــخــدم المــشــروع ٣ مـــدارس، 
وهــــــــــي مــــــــدرســــــــة الـــــــعـــــــيـــــــدروس، 
ومـــــــدرســـــــة عـــــائـــــشـــــة، ومـــــدرســـــة 
الــشــعــب، بـــالإضـــافـــة إلــــى أســــواق 
الغيضة، وجميع المرافق في هذه 

الأحياء.

ويــتــضــمــن المــــشــــروع إنـــشـــاء 
شبكات جديدة للجهد المتوسط 
والــجــهــد المنخفض، بمواصفات 
عــــــــالــــــــيــــــــة، تــــــشــــــمــــــل الــــــخــــــطــــــوط 
والــتــمــديــدات والمـــحـــولات لمنطقة 
السوق التجارية للمديرية وحارة 

السادة.
ويــتــكــوّن المــشــروع مــن شبكة 
خــطــوط هــوائــيــة، جــهــد متوسط 
١١ ك.ف، وكذلك يتكون من شبكة 
خــطــوط هــوائــيــة جــهــد منخفض 

إلــى محولات  ٤١٥ ف، بــالإضــافــة 
التوزيع جهد ١١/.٤ ك.ف.

ويــــــأتــــــي المـــــــشـــــــروع فــــــي ظــل 
ارتـــفـــاع درجــــة الــــحــــرارة وضــعــف 
البنية التحتية لمــرافــق الكهرباء 
وزيــــــادة اســتــهــلاك الــكــهــربــاء في 
فــصــل الــصــيــف، بــجــانــب عـــدد من 
إلــى تحسين  المــشــروعــات الهادفة 
خطوط شبكات الكهرباء الداخلية 
في مدينة الغيضة ومناطق أخرى 

في محافظة المهرة.

وقــــال مــحــافــظ المــهــرة محمد 
نــا في  علي يــاســر: «إنــنــا وأشــقــاء
المملكة العربية السعودية جسد 
واحد ووطن واحد، وإلى مزيد من 
المشروعات ومزيد من الإنجازات».

وشــكــر المــحــافــظ «الــبــرنــامــج 
الــســعــودي» ومــنــســوبــيــه عــلــى ما 
يـــبـــذلـــونـــه مــــن جـــهـــود فــــي إقـــامـــة 
المشروعات المتنوعة في المحافظة 
وبقية المحافظات اليمنية، وفي 
مــقــدمــتــهــا مـــشـــروع مــديــنــة المــلــك 

ســــلــــمــــان الـــطـــبـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
بالمهرة.

الــبــرنــامــج السعودي  ويــدعــم 
لتنمية وإعــمــار اليمن، المشروع، 
عبر رفع القدرة الإنتاجية لمحطة 
تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء الـــحـــالـــيـــة فــي 
الــغــيــضــة بــــــ٧٥ فـــي المــــائــــة، وذلـــك 
بإضافة ١٠ ميغا وات، مع إضافة ٥ 
محولات رفع، بقدرة ٣ ميغا فولت 
أمبير للمحول الواحد، للحد من 
الانقطاعات المتكررة وعدم القدرة 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الـــطـــلـــب الــعــالــي 

للكهرباء في المنطقتين.
ويــولــي البرنامج السعودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن، الكهرباء 
فــــي مـــحـــافـــظـــة المــــهــــرة ومــخــتــلــف 
المــحــافــظــات فـــي الــيــمــن اهــتــمــامــاً 
بـــالـــغـــاً؛ وذلــــــك مــــن خـــــلال تـــزويـــد 
مــــــحــــــطــــــات تــــــولــــــيــــــد الـــــكـــــهـــــربـــــاء 

بالمشتقات النفطية.
ويعتزم البرنامج السعودي 
لتنمية وإعمار اليمن زيادة الدعم 
الــشــهــري المـــقـــدم لمــحــافــظــة المــهــرة 
مـــن الـــوقـــود المــخــصــص لمــحــطــات 
كـــهـــربـــاء المـــحـــافـــظـــة، خـــــلال فــتــرة 
الــصــيــف، إلــى نحو ٤ آلاف و٨٠٠ 
طن بسبب زيادة الأحمال، لتقليل 
الانقطاعات الكهربائية، وذلك في 
ظل الطلب المتزايد والعجز القائم 

بالطاقة الكهربائية.

مراسم وضع حجر الأساس للمشروع السعودي لرفع كفاءة الكهرباء في المهرة (الشرق الأوسط)

تأكيد حكومي على أولوية الإنقاذ والإغاثة جراء سيول مأرب

إجلاء ١١ سائحاً من ٧ دول علقوا في جزيرة سقطرى

عدن: «الشرق الأوسط»

طالَب رئيس الــوزراء اليمني 
الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك قــيــادة 
السلطة المحلية بمحافظة مأرب 
رفـــــع تـــقـــريـــر عـــاجـــل إلـــــى مــجــلــس 
الــــــــــــــوزراء بـــــــأعـــــــداد المــــتــــضــــرريــــن 
والخسائر في الممتلكات الخاصة 
والعامة، والاحتياجات المطلوبة، 
الــــتــــعــــامــــل مــعــهــا  يــــتــــم  عــــلــــى أن 
بشكل فــوري، مشدداً على إعطاء 
الأولــويــة لتكثيف جهود الإنقاذ 

وإغاثة المتضررين وفتح وإصلاح 
الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 
وإصـــــلاح الــكــهــربــاء، إضـــافـــة إلــى 
تـــصـــريـــف مــــيــــاه الأمــــــطــــــار حــتــى 
لا تــتــحــول إلــــى بـــــؤرة لـــلأمـــراض 

والأوبئة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية 
الــدكــتــور عبد  الرسمية (ســبــأ) أن 
الملك تابع عمليات الإنقاذ والإغاثة 
الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا الـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة 
بمحافظة مـــأرب وفـــرق الــطــوارئ، 
لمواجهة تداعيات الأمطار والسيول 

التي اجتاحت المحافظة، وخلّفت 
أضـــراراً بشرية ومــاديــة كبيرة، لا 

سيما في مخيمات النازحين.
محافظ مأرب، اللواء سلطان 
الــــــعــــــرادة، أطـــلـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء 
عــلــى تــقــريــر أولــــي حـــول الــوفــيــات 
والمــــفــــقــــوديــــن والمـــــصـــــابـــــين جـــــراء 
الــســيــول الــتــي اجــتــاحــت مخيمات 
الـــنـــازحـــين، والأضــــــرار المـــاديـــة في 
المـــمـــتـــلـــكـــات الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك المــــنــــازل والـــطـــرقـــات 

والكهرباء.

كما أشار إلى إجراءات عاجلة 
اتخذتها السلطة المحلية لإغاثة 
الــنــازحــين المــتــضــرريــن وإيــوائــهــم 
فـــــي فـــــنـــــادق مــــؤقــــتــــة عــــلــــى نــفــقــة 
السلطة المحلية، حتى إعادة بناء 

المخيمات.
ووجه رئيس الوزراء اليمني 
اللجنة العليا للإغاثة والــوحــدة 
مـــخـــيـــمـــات  لإدارة  الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة 
الـــــنـــــازحـــــين بـــتـــفـــعـــيـــل الــتــنــســيــق 
مــع المــنــظــمــات الأمــمــيــة والــدولــيــة 
وشركاء العمل الإنساني لإسناد 

جـــــهـــــود الــــســــلــــطــــة المــــحــــلــــيــــة فــي 
المحافظة، وإيصال المواد الإغاثية، 
وتوفير مخيمات الإيواء ووسائل 

النقل الآمنة للمتضررين.
وقــــــدم الــــتــــعــــازي والمـــــواســـــاة 
نيابة عن الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي لعائلات الضحايا، 
وتوجيهاته بتقديم التعويضات 
لأســـــرهـــــم، ومـــعـــالـــجـــة المـــصـــابـــين 
جـــــــراء هـــــذه الــــســــيــــول، وتــكــثــيــف 
العمل بمسار سريع لإعــادة بناء 

مخيمات النازحين.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الإمـــــــــــــــــــارات إجــــــــلاء 
١١ مـــواطـــنـــاً مــــن رعــــايــــا عـــــدد مــن 
الــــــدول تــشــمــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمانيا وجنوب أفريقيا وهولندا 
وســـــويـــــســـــرا، كـــــانـــــوا عـــالـــقـــين فــي 
جـــزيـــرة ســقــطــرى الــيــمــنــيــة أثــنــاء 

زيــارتــهــا للسياحة، حيث أشــارت 
إلى أنه جرى نقلهم إلى البلاد على 
أن يتم ترتيب عودتهم إلى دولهم.

وقــــــال خـــالـــد بـــالـــهـــول، وكــيــل 
وزارة الخارجية والتعاون الدولي: 
«تماشياً مع الجهود التي تبذلها 
دولة الإمــارات في إطار تضامنها 
مـــع جــمــيــع الــــــدول المـــتـــضـــررة من 
فــــــيــــــروس (كـــــــــورونـــــــــا) المـــســـتـــجـــد 

(كوفيد١٩)، فقد قامت بإجلاء عدد 
الـــدول الصديقة الذين  مــن رعــايــا 
كانوا عالقين في جزيرة سقطرى، 
وتــســهــيــل عــمــلــيــات إعــادتــهــم إلــى 
بلادهم ولــمّ شملهم بعائلاتهم»، 
مؤكداً أنهم «يحظون الآن برعاية 
صــحــيــة شــامــلــة عــلــى أرض دولـــة 
الإمارات للتأكد من سلامتهم قبل 

عودتهم إلى بلدانهم».

المــــبــــادرة  وأضـــــــاف أن «هــــــذه 
الإنسانية تأتي بناءً على طلب من 
دول عــدة، وانطلاقاً من السياسة 
الــثــابــتــة والـــتـــعـــاون الــبــنــاء لــدولــة 

الإمارات مع حكوماتها».
وذكــــر أن الإمـــــــارات «مــلــتــزمــة 
بـــتـــقـــديـــم جـــمـــيـــع أشـــــكـــــال الــــدعــــم 
لـــلـــدول والـــشـــعـــوب المـــتـــضـــررة من 
أزمــة (كــوفــيــد١٩) إدراكـــاً منها لأن 

التعاون متعدد الأطراف ضروري 
للمجتمع الدولي للتغلب على هذه 

الأزمة الإنسانية».
يذكر أن هــؤلاء الرعايا كانوا 
في رحلة سياحية منذ ١١ مارس 
(آذار) الماضي إلى جزيرة سقطرى 
وجــرى إلغاء رحلة عودتهم نظراً 
للقيود التي فرضت بسبب وبــاء 

«كوفيد١٩».
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«كورونا» في ٧ أيام البحرين تحوّل موقف سيارات إلى مستشفى لـ
المنامة: سلسبيل وليد

أسست البحرين ضمن خطة 
طــــوارئ، أحــد أكــبــر مــراكــز العناية 
الــفــائــقــة فـــي الـــبـــلاد، خــــارج نــطــاق 
المستشفيات، حيث تحوّل موقف 
إلــى مستشفى ميداني  للسيارات 
خــــــاص بــــالــــحــــالات الــــطــــارئــــة مــن 
مصابي فيروس «كورونا» (كوفيد 

.(١٩ -
وقـــــال الـــدكـــتـــور نـــايـــف لـــوري 
مــــــــديــــــــر مـــــــــشـــــــــروع المــــســــتــــشــــفــــى 
العسكري، خلال الجولة الميدانية 
إقـــامـــة  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  لـــــ
المشروع تأتي للطوارئ وللسيطرة 
على «كــورونــا» المستجدّ، والحد 
مــن انــتــشــاره، وتـــم إنـــشـــاؤه خــلال 

٧ أيام.
ولــفــت لــــوري إلـــى أن الــوحــدة 
الــحــالات القصوى فقط،  تستقبل 
وإنشاؤها جاء كخطوة استباقية 
في حال زيادة عدد حالات العناية 
الــــقــــصــــوى والمـــــصـــــابـــــة بــــالمــــرض، 
مشيراً إلى أنه تم تجهيز الوحدة 
بالكامل وبــأجــهــزة حديثة، حيث 
جـــرى وضـــع الــعــديــد مــن الأجــهــزة 

الطبية كأجهزة التنفس والضغط 
وغـــســـل الـــكـــلـــى، فــيــمــا يــســتــوعــب 

العدد نحو ١٣٠ سريراً.
وتـــابـــع لــــــوري: «عـــــدد حـــالات 
الــــعــــنــــايــــة الــــقــــصــــوى فـــــي مــمــلــكــة 
البحرين يبلغ ٣ حـــالات فقط في 

الــــوقــــت الـــحـــالـــي، ويـــتـــم عــلاجــهــم 
بــمــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، 
فيما سيتم زيادة عدد الأسرة في 
السلمانية الطبي إلى ٥٠٠ قريباً، 
الــوحــدة التي تم استحداثها،  أمــا 
فــلــم تــســتــقــبــل المـــرضـــى إلــــى الآن، 

ولكنها ستكون مستعدة في حال 
زادت الأعـــداد، حيث تم تقسيمها 
إلـــى قــســمــين؛ يــحــتــوي الأول على 
الـــحـــالات المــصــابــة بـــالمـــرض، فيما 
يــتــضــمــن الـــقـــســـم الـــثـــانـــي (وحـــــدة 
الاستشفاء) الحالات التي تماثلت 

الــحــالات  للشفاء فيتم عزلها عــن 
المصابة».

وأضــــــــاف أن «فــــكــــرة اخــتــيــار 
مـــــــواقـــــــف ســــــــيــــــــارات المـــســـتـــشـــفـــى 
العسكري جـــاءت بعد توجيهات 
(مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة) بعزل 

مرضى (كورونا) عن باقي المرضى، 
فــقــد تـــم اخــتــيــار المـــواقـــف لكونها 
معزولة عن المستشفى تقريباً، وفي 
حال الحاجة إلى دعم من مختبرات 
أو غيرها، فهي قريبة لوجيستياً 

من المستشفى العسكري».

وفيما يختص بالطاقم الطبي 
لفت لوري إلى أنه ومنذ بداية أزمة 
«كـــورونـــا» قــام مــركــز «ولـــي العهد 
للتدريب والبحوث الطبية» التابع 
«الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة» بــتــدريــب  لـــــ
وتــأهــيــل عــدد كبير مــن الممرضين 

والأطــبــاء للتعامل، مــع مصابين، 
ســــــواء فــــي الـــعـــنـــايـــة الـــقـــصـــوى أو 
مـــرضـــى «كـــــورونـــــا» فــــي الـــحـــالات 
العادية أو المستقرّة، موضحاً أن 
الـــوحـــدة المــســتــحــدثــة لــديــهــا طاقم 
طــبــي مــكــون مــن ١٨ طبيب عناية 
قــــصــــوى، و٤٠ طــبــيــبــاً مـــســـاعـــداً، 
و٢٥٠ ممرضاً تم تدريبهم للعناية 
القصوى، حيث سيتم استدعاؤهم 

في حال الحاجة.
مــن جــانــبــه، قـــال جـــلال الــخــان 
رئــــيــــس قـــســـم الـــعـــنـــايـــة الـــقـــصـــوى 
والتخدير في المستشفى إن مرض 
«كــورونــا» مــا زال مــرضــاً غامضاً، 
وليس لدينا فيه جميع المعلومات 
الــطــبــيــة، لــــذا تـــم تـــدريـــب الأطـــبـــاء 
والمـــــمـــــرضـــــين كـــــافـــــة عــــلــــى كــيــفــيــة 
الــلــبــاس وطــريــقــة حــمــايــة أنفسهم 
وحولهم من المرض، وذلك لتجنب 
نقل المــرض إليهم أو إلــى أحــد من 
الأفـــراد؛ فمن الصعب عــزل الطاقم 
الـــطـــبـــي عــــن أقـــربـــائـــهـــم وأهـــلـــهـــم، 
ولكنهم حـــذرون جــداً فــي التعامل 
مـــع الأشـــخـــاص حــولــهــم، حــتــى لا 
الــعــدوى؛ فهم  يُــصــابــوا أو ينقلوا 

يتبعون الإجراءات.

ASHARQ أهمية التعاون الدولي لوقف انتشار الفيروس AL - L AWSATSATSA أكدت لـ

مسؤولة البحوث اللقاحية في «الصحة العالمية»: لم يُثبت أي دواء فاعليته بعد
مدريد: شوقي الريّس

عــنــدمــا هــبــت جــائــحــة «الإنــفــلــونــزا 
الإسبانية» على العالم في عــام ١٩١٨ 
وأصــابــت ٥٠٠ مــلــيــون نــســمــة، أي ربــع 
ســـكـــان المـــعـــمـــورة يــــومــــذاك، وزاد عــدد 
الــتــي أوقعتها عــن ضحايا  الضحايا 
الــحــرب العالمية الأولـــى التي استمرت 
أربع سنوات، كانت العلوم الطبية على 
بــعــد ســـنـــوات ضــوئــيــة مــمــا هـــي عليه 
اليوم، وعاجزة عن مكافحة ذلك الوباء 
بالعقاقير واللقاحات، وبالتالي كان 
لا بد من الانتظار حتى تتوطن المناعة 
الجماعية الكافية بين الناس للقضاء 

عليه.
الــتــطــور العلمي الهائل  لــكــن رغـــم 
الــــــذي حـــصـــل مـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت، تــقــف 
مـــراكـــز الــبــحــوث الــعــالمــيــة الــكــبــرى في 
حـــال مــن الالــتــبــاس والــحــيــرة والــتــردد 
أمــــام «كــوفــيــد- ١٩»، غــيــر قـــــادرة على 
الجزم في وصف علاج أو تحديد موعد 
لاستنباط لقاح ينقذ العالم مــن أكبر 

أزمــة صحية وأخطر كارثة اقتصادية 
في تاريخه الحديث. 

ومنذ أن ظهر فــيــروس «كــورونــا» 
أواخر العام الماضي في الصين، يجهد 
الأطـــبـــاء والاخــتــصــاصــيــون فـــي عــلــوم 
الأوبــــــئــــــة، تـــحـــت ضـــغـــط شــــديــــد وفـــي 
ظــروف يعتريها الشك وليس اليقين، 
لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح في 
انتظار العلاجات الشافية واللقاحات 

الموعودة.
«الشرق الأوسط» اتصلت بالباحثة 
ـــــا رســـتـــريـــبـــو،  الـــكـــولـــومـــبـــيـــة آنـــــا مـــــاريَّ
المشرفة على برنامج البحوث اللقاحية 
في منظمة الصحة العالمية، للوقوف 
منها على آخر التطورات في الجهود 
الدولية المبذولة من أجل إيجاد علاج 

وتطوير لقاح ضد «كوفيد- ١٩».
لا يغيب عن رستريبو وقع الهجوم 
الــذي تتعرض له منظمة الصحة منذ 
أيام، فتبدأ حديثها بالقول: «التعاون 
الــدولــي هــو السبيل الوحيد للتوصل 
إلــى حــلــول ناجعة لــعــلاج هــذا الــوبــاء، 

ووقــــــــف انـــــتـــــشـــــاره والـــــقـــــضـــــاء عـــلـــيـــه. 
صــحــيــح أنــــه مـــا زالـــــت تــحــيــط شــكــوك 
كثيرة بالأبحاث الجارية؛ لكننا نتقدم 
بثبات في مجالات عدة. بات من المؤكد 
مثلاً أن المضادات الفيروسية مفيدة في 
المــراحــل الأولـــى مــن الإصــابــة؛ لكننا لا 
نعرف بعد أياً منها هو الأكثر فعالية؛ 
خصوصاً في ذروة المرحلة الالتهابية. 
وقــد لاحظنا فــي بعض الــحــالات التي 
وردتنا معلومات عنها من بلدان عدة، 
أن الأدويــة التي تضعف جهاز المناعة 
هـــي الأكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي هـــذه المــرحــلــة؛ 
لــكــن كـــل ذلـــك يــتــطــلــب وقـــتـــاً، والــقــرائــن 

السريرية ليست كافية بعد».
وتــــقــــول رســـتـــريـــبـــو إن الانـــتـــشـــار 
الــســريــع والـــواســـع لــهــذا الـــوبـــاء فــرض 
وتيرة جديدة على الأبــحــاث المخبرية 
الأســاســيــة الــجــاريــة مــنــذ ســـنـــوات في 
مراكز عديدة، ودفعها مبكراً إلى مرحلة 
الــســريــريــة فــي المستشفيات  الــتــجــارب 
القاتلة،  تحت ضغط تكاثر الإصابات 
وتـــضـــيـــف: «نـــــــدرك أن الـــضـــغـــط الــــذي 

يتعرض لــه الأطــبــاء فــي غــرف العناية 
الفائقة يدفعهم إلــى تطبيق علاجات 
بــعــقــاقــيــر مـــجـــربـــة ســـابـــقـــاً فــــي حــــالات 
أخـــــــرى؛ لـــكـــن مــــن غـــيـــر الاســـتـــنـــاد إلـــى 
قرائن علمية كافية في حالة (كوفيد- 
١٩). نحن نريد أن نعرف كيف يدخل 

الــــفــــيــــروس إلــــــى الــــجــــســــم، والـــخـــلايـــا 
الــتــي يــمــكــن أن يــصــيــبــهــا، وتــلــك الــتــي 
تعصى عليه، ومــا هــي الأســبــاب التي 
تـــؤدي فــجــأة إلـــى تــدهــور حــالــة بعض 
الإصـــابـــات، ولمــــاذا هــنــاك مــصــابــون لا 

تظهر عليهم أي عوارض».
عن المرحلة الأكثر تقدماً لتطوير 
الــلــقــاحــات فــي الــوقــت الــحــاضــر، تقول 
رستريبو: «تبين أن بعض البروتينات 
الإنزيمية التي تلعب دوراً حيوياً في 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي تــشــكــل أيــضــاً رأس 
الحربة بالنسبة للفيروس، كي يدخل 
إلى الجسم ويقضي على الخلايا. ومن 
المــعــروف أن الخلايا الأنفية والرئوية 
هـــي الأغـــنـــى بــمــثــل هـــذه الــبــروتــيــنــات، 
الأمر الذي يفسر العوارض التي تظهر 
عــلــى المــصــابــين بــهــذا الـــفـــيـــروس؛ لكن 
تبين أيضاً من تحليل الخلايا الفردية 
لــلــفــيــروســات  أن (كـــوفـــيـــد- ١٩) خــلافــاً 
المشابهة، لا يصيب سوى عدد محدود 
جداً من الخلايا في الأنسجة، ولعل هذا 
مــا يفسر أن بعض المصابين لا تظهر 

عليهم عــــوارض شــديــدة، ويــواصــلــون 
نقل العدوى إلى الآخرين».

ولـــدى ســؤالــهــا عــن الــعــلاج بــمــادة 
«كلوروكسين» الذي يثير جدلاً واسعاً 
في الأوساط العلمية والسياسية على 
السواء، قالت رستريبو إن «هذا الدواء 
مجرب منذ سنوات في علاج الملاريا، 
وهــو مــتــاح بكلفة زهــيــدة وبــوفــرة في 
الــعــالــم، والــحــالات القليلة جداً  أنــحــاء 
الــعــلاج بــه معها إلــى نتائج  التي أدى 
إيجابية هي لمصابين كانوا سيتعافون 
عــلــى أي حــــال، حــســب الــتــقــاريــر الــتــي 
بــإمــكــان المنظمة  لــذلــك ليس  وصلتنا. 
أن توصي باستخدامه قبل أن يخضع 
لــلــتــجــارب الــســريــريــة الــكــافــيــة؛ لكننا 
لا نـــدعـــو إلــــى عــــدم اســـتـــخـــدامـــه. وفــي 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة 
الصحة عــن إطــلاق برنامج (تضامن) 
الــعــالمــي لإجـــراء تــجــارب ســريــريــة على 
لــعــلاج (كوفيد-  مجموعة مــن الأدويـــة 
١٩)، مـــن بــيــنــهــا مــــادة (كــلــوروكــســين) 

ومشتقاتها».

ولتوضيح الصعوبة التي تواجه 
الباحثين في الوقت الحاضر عن علاج 
بالأدوية المعروفة لوباء «كوفيد- ١٩»، 
تـــقـــول رســتــريــبــو: «نـــعـــرف أن الــعــلاج 
بالمضادات الفيروسية كان ناجعاً في 
مــكــافــحــة وبــــاء (إيـــبـــولا) مــن غــيــر آثــار 
جانبية تذكر؛ لكن في حالة (كوفيد- 
١٩) ما زالت فوائده محدودة جداً وغير 
مؤكدة في غالب الأحيان. ونعرف أيضاً 
أن العلاج ببروتينات مادة (أنترفيرون) 
فاعل جداً في تقوية نظام المناعة ضد 
الالــتــهــابــات الــفــيــروســيــة، مــثــل التهاب 
الــواضــح بعد ما  الكبد؛ لكن ليس مــن 
إذا كان استخدامها ضد هذا الفيروس 
الجديد قد ساعد في العلاج أو ساهم 
في تفاقم الإصابة، أو أنه لم يكن له أي 
تأثير. ومما يزيد فــي تعقيد الوضع 
أن بحوثاً جديدة بينت أن هذا العلاج 
إنــتــاج البروتينات  إلــى تسريع  يــؤدي 
الــفــيــروس للدخول  الــتــي يستخدمها 
إلــى الجسم؛ لكنه أيــضــاً يــقــوي خلايا 

الأنسجة ويزيد مناعتها».

آنا ماريا رستريبو

المستشفى الميداني المخصص لمرضى «كورونا» في البحرين (الشرق الاوسط)

أعداد حالات الشفاء من «كورونا» في دول الخليج تبلغ مستويات عالية... واستمرار إجلاء البحرينيين من إيران

السعودية تمنع دخول الأسواق لمن تقل أعمارهم عن ١٥ عاماً
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصل عدد الإصابات بفيروس 
كورونا (كوفيد - ١٩) في السعودية 
إلـــى ٦٣٨٠ إصــابــة، بينها ٧١ حالة 
حــــرجــــة، وذلــــــك بـــعـــد تــســجــيــل ٥١٨ 
إصــــابــــة جــــديــــدة خـــــلال ٢٤ ســـاعـــة. 
يأتي ذلك في وقت منعت فيه وزارة 
التجارة الذين تقل أعمارهم عن ١٥ 
عاماً من دخول الأسواق حرصاً على 

سلامتهم.
وأوضــح الدكتور محمد العبد 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  الـــــعـــــالـــــي، 
الــــصــــحــــة، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي، 
بــالــريــاض أمـــس، أن عـــدد المتعافين 
بــــلــــغ ٥٩ شــــخــــصــــاً، ووصـــــل  أمـــــــس 
إجمالي المتعافين إلى ٩٩٠ شخصاً.

وأكــــد تــســجــيــل ٤ حــــالات وفـــاة 
إضافية لمقيمين في المدينة المنورة 
ومـــــكـــــة المـــــكـــــرمـــــة وجـــــــــــدة، تـــــتـــــراوح 
أعمارهم بين ٣٥ و٨٩ عاماً، ويعانون 
مــــــن أمـــــــــــراض ومـــــشـــــكـــــلات صــحــيــة 
مــزمــنــة، وبــذلــك يصل إجــمــالــي عدد 
الــــوفــــيــــات فــــي الـــســـعـــوديـــة نــتــيــجــة 
«كورونا» إلى ٨٣ شخصاً. الإصابة بـ

ونــصــح الــعــبــد الــعــالــي بالبقاء 
فـــي المـــنـــازل والـــحـــرص عــلــى الــغــذاء 
الصحي والرياضة والنوم الكافي، 
إضــــافــــة إلـــــى اتــــخــــاذ الاحـــتـــيـــاطـــات 
بــالــتــواصــل عــن بــعــد والابــتــعــاد عن 

التجمعات.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وبــــــينّ 
الــصــحــة أن الأســـبـــوع الأخــيــر شهد 
تـــســـجـــيـــل إصـــــــابـــــــات فــــــي مـــســـاكـــن 
العمال، مشدداً على أهمية الالتزام 
بالتعليمات المتعلقة بسكن العمالة، 
مــوضــحــاً أن الـــــوزارة أعـــدت رســائــل 
بلغات عدة للعاملين في تلك المساكن 
تصلهم عبر الرسائل النصية، داعياً 
إلــى توصيلها لهم  أصــحــاب العمل 
أيــضــاً، مــؤكــداً أهمية الــعــزل الفوري 
لأي شخص تظهر عليه الأعـــراض، 
مثل الكحة والـــحـــرارة، مــع إمكانية 
الــرقــم ٩٣٧ للحصول  الاتــصــال على 
عــلــى مــزيــد مــن المــعــلــومــات المــتــوفــرة 

بلغات عدة.
مـــن جــانــبــه، أكـــد عــبــد الــرحــمــن 
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــحـــســـين، 
الــتــجــارة، أهــمــيــة مــا أبــــداه المــواطــن 
والمــقــيــم مـــن الـــتـــزام ووعــــي وســلــوك 
ســـلـــيـــم أصــــبــــح قـــصـــة نــــجــــاح عــلــى 
المــســتــوى الــعــالمــي، وبــســبــبــه اعتلى 
الــعــالمــي لثقة المستهلك في  المــؤشــر 

شهر مارس (آذار) الماضي.
وضمن الإجــراءات الاحترازية، 
كــــشــــف الــــحــــســــين عــــــن مــــنــــع الــــذيــــن 
تـــقـــل أعــــمــــارهــــم عـــــن ١٥ عــــامــــاً مــن 
دخـــول المــتــاجــر كــافــة، ومــن ضمنها 
الهايبر ماركت ومحال التموينات. 
وبخصوص الرقابة على الأسعار، 
قال الحسين: «يوجد نظام إلكتروني 
لــلــرقــابــة عــلــى أكــثــر مــن ١١٦ سلعة، 
يرصد خط سير وسعر السلعة من 
خلال المدة الزمنية المستهدفة، وكل 
سلعة يتم تحليل سعرها ومقارنتها 
ببقية المناطق في المملكة، إضافة إلى 
مقارنتها بــدول الجوار والمتغيرات 
العالمية أو المحلية، وبــالــعــودة إلى 
الــفــرق الرقابية  الــفــوتــرة، تستطيع 
بسهولة الــتــأكــد مــن وجـــود أو عــدم 

وجود مغالاة في السعر».
ولــفــت إلـــى أن الــــــوزارة رصــدت 
منذ بدء منع التجول ٧ آلاف مخالفة 
وغرامة فورية، نصفها كانت لرفع 
الأســـــــعـــــــار، وتــــصــــدرتــــهــــا الــــفــــواكــــه 
والخضار ثم المعقمات والكمامات 

ثم البيض.

طلاب التعليم العام ناجحون

الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
السعودية، أمس، نقل جميع الطلاب 

الــعــام إلــى  والــطــالــبــات فــي التعليم 
الصفوف التي تليها.

ويــأتــي هـــذا الـــقـــرار فــي ظــروف 
اســتــثــنــائــيــة تـــمـــر بـــهـــا الــســعــوديــة 
والــعــالــم نتيجة تــداعــيــات فــيــروس 

كورونا (كوفيد - ١٩).
وقــال الدكتور حمد آل الشيخ، 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم، فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
حسابه على «تــويــتــر»: «اســتــمــراراً 
لــجــهــود الـــقـــيـــادة فـــي الــتــعــامــل مع 
الـــــظـــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــجــائــحــة 
(كــــــورونــــــا)، وحـــيـــث تــــم اســتــكــمــال 
المناهج الدراسية عن بُعد بجهود 
مشكورة مــن معلمينا والإداريــــين؛ 
قــــــررت الـــــــــوزارة نـــقـــل جــمــيــع طـــلاب 
الــعــام للصفوف  وطــالــبــات التعليم 
الـــــدراســـــيـــــة الــــتــــي تــــلــــي صــفــوفــهــم 
الحالية، واستمرار عمليات التعلم».

الكويت: ١١٩ إصابة جديدة

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة 
الكويتية، أمس (الخميس)، تسجيل 
١١٩ إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 
المستجد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي الإصـــابـــات 
المسجلة في البلاد إلى ١٥٢٤ حالة.

وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الله السند،  الــــوزارة، الدكتور عبد 

فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أمـــــــس، إن 
٣٢ حــالــة دخــلــت الــعــنــايــة المـــركـــزة، 
منها ١٦ حالة حرجة. وأوضــح أن 
١٢٩٦ حالة تتلقى الرعاية الطبية 
والــصــحــيــة فـــي أحــــد مــســتــشــفــيــات 

وزارة الصحة.
وكـــــان وزيـــــر الــصــحــة، الــشــيــخ 
الــــدكــــتــــور بــــاســــل الــــصــــبــــاح، أعــلــن 
صباح أمس شفاء ١٩ حالة، ليصل 
مجموع المتعافين من الفيروس إلى 

٢٢٥ حالة.

عمان: إغلاق سوق الأقمشة

وفـــــي ســلــطــنــة عُــــمــــان، أغــلــقــت 
الــــســــلــــطــــات ســـــوقـــــاً لـــلأقـــمـــشـــة فــي 
مدينة يتردد عليها السياح بسبب 
مــــــخــــــاوف مــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 
كــــــورونــــــا، فــــي حــــين أعـــلـــنـــت أمـــس 
(الخميس) اكتشاف أكثر مــن ١٠٠ 
إصابة جديدة، أغلبها بين الوافدين 
الأجانب، ليتجاوز عدد الإصابات 

١٠٠٠ حالة.
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر 
الحالي، أغلقت السلطنة محافظة 
مسقط الــتــي تــضــم الــعــاصــمــة بعد 
مـــنـــع الــــحــــركــــة فــــي مـــديـــنـــة مــطــرح 
التي يوجد بها بعض أقدم أسواق 
الــــبــــلاد، بــســبــب انـــتـــشـــار الـــعـــدوى 

بــين العمال الــوافــديــن مــن أصحاب 
الدخول المنخفضة.

وقال وزير الصحة العماني إن 
سوق الأقمشة في بلدة جعلان بني 
بو علي بمحافظة جنوب الشرقية، 
الــــتــــي تـــشـــتـــهـــر بــــــأبــــــراج المــــراقــــبــــة، 
وبقلعتها، يبدأ عزلها من الساعة 
الــرابــعــة صــبــاح «الــخــمــيــس» حتى 
إشـــعـــار آخــــر، بــعــد رصــــد ١٢ حــالــة 

عدوى فيها.
الــــصــــحــــة  وزارة  وســـــجـــــلـــــت 
أمـــــــــس، ١٠٩ حــــــالات  الــــعــــمــــانــــيــــة، 
إصــــابــــة جــــديــــدة بـــمـــرض فـــيـــروس 
كورونا (كوفيد ١٩)، منها ١٢ حالة 
لعمانيين، و٩٧ حالة لغير عمانيين، 
لــيــصــبــح الــــعــــدد الـــكـــلّـــي لـــلـــحـــالات 
المسجلة في السلطنة ١٠١٩ حالة و٤ 
وفيات. وأكدت الــوزارة أن ٤٥ حالة 
جديدة قد تماثلت للشفاء، ليصبح 
العدد الكلي للحالات المتشافية ١٧٦ 

حالة.

البحرين: ٧٠٣ حالات شفاء

وأعــــلــــنــــت الــــبــــحــــريــــن، أمــــس 
(الخميس)، ارتفاع حالات الشفاء 
مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد 
إلــــى ٧٠٣. بــعــد تــعــافــي ٤٠ حــالــة 
جـــديـــدة. وأظـــهـــرت بــيــانــات على 

أمــــس  الـــــصـــــحـــــة،  مـــــوقـــــع وزارة 
(الــخــمــيــس)، تسجيل ٢٥ إصــابــة 
جديدة بفيروس كورونا، ليصل 
عــــدد المـــصـــابـــين إلــــى ٩٨٨ حــالــة، 
منها ٣ حالات في العناية، و٩٨٥ 

مستقرة.
وأكـــدت الصحة البحرينية، 
عــــبــــر حـــســـابـــهـــا الــــرســــمــــي عــلــى 
«تـــــــويـــــــتـــــــر»، خـــــــــــروج ١٨ حــــالــــة 
إضــــافــــيــــة مـــــن الـــحـــجـــر الــصــحــي 
الاحترازي بعد استكمالهم فترة 
الـــحـــجـــر الـــــلازمـــــة لــــهــــم، وإجـــــــراء 
جــمــيــع الـــفـــحـــوصـــات المــخــتــبــريــة 
لــلــتــأكــد مـــن ســلامــتــهــم وخــلــوهــم 
من فيروس كورونا. وأضافت أن 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــذيــن خــرجــوا 
مـــن الــحــجــر الــصــحــي الاحـــتـــرازي 
بـــلـــغ ١٢١٨ شــخــصــاً حـــتـــى الآن. 
كما أعلنت وزارة الصحة وصول 
طـــــائـــــرة تــــابــــعــــة لــــشــــركــــة طــــيــــران 
الــخــلــيــج قـــادمـــة مـــن إيـــــران ضمن 
خطة الإجلاء لمواطنين بحرينيين 

موجودين هناك.

قطر: ٣٩٢ إصابة

وأعلنت وزارة الصحة القطرية 
تسجيل ٣٩٢ حالة إصابة جديدة 
مــؤكــدة بفيروس كــورونــا (كوفيد 
- ١٩)، وشفاء ٩ حالات من المرض، 
ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء 

في دولة قطر إلى ٤١٥ حالة.
وقالت وزارة الصحة إن بعض 
حـــــالات الإصـــابـــة الـــجـــديـــدة تــعــود 
إلــــــى مـــخـــالـــطـــين لـــــحـــــالات ســابــقــة 
مــــن مـــواطـــنـــين ومـــقـــيـــمـــين، بــيــنــمــا 
تـــعـــود مــعــظــم الــــحــــالات الــجــديــدة 
الـــوافـــدة، كما تم  الأخـــرى للعمالة 
اكــتــشــاف بــعــض حــــالات الإصــابــة 
بــــــين مـــــواطـــــنـــــين ومــــقــــيــــمــــين مــمــن 
تــوجــهــوا للقطاع الصحي بسبب 
وجود أعراض التهاب في الجهاز 
الــتــنــفــســي. وأوضـــحـــت الـــــوزارة أن 
الارتــــفــــاع المـــلـــحـــوظ لـــعـــدد حـــالات 
الإصابة الجديدة المؤكدة يعود إلى 
ارتفاع قدرة الوزارة وفرقها الطبية 
عــلــى تــتــبــع الـــســـلاســـل الانــتــقــالــيــة 
لـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا، وتــــوســــيــــع 
دائــــرة الــبــحــث وإجـــــراء فحوصات 
مــكــثــفــة واســـتـــبـــاقـــيـــة لمــجــمــوعــات 
مــن المــخــالــطــين لــلأشــخــاص الــذيــن 
تـــم تــشــخــيــص إصــابــتــهــم بــالمــرض 

سابقاً.

مركز الاتصال في «صحة» المدينة المنورة يواصل تقديم الاستشارات الطبية للمواطنين والمقيمين (واس)

«العشرين» تبحث السياسات اللازمة 
«صحياً» لمكافحة «كوفيد ـ ١٩»

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة فــي  يـــعـــقـــد وزراء 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن بـــعـــد غــد 
(الأحـــــد) أول اجــتــمــاع لــهــم منذ 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
بـــــرئـــــاســـــة   ،«١٩  - «كــــــوفــــــيــــــد 
السعودية، تشارك فيه منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي أخــــذت 
تــتــلــقــى الانــــتــــقــــادات مــــن بــعــض 

الدول خلال الأسابيع الماضية.
وسيتم نقاش سبل تقديم 
رعــايــة صــحــيــة مــرنــة وتشجيع 
الحلول الرقمية من أجل تعزيز 
التنسيق الدولي، وأثر «كوفيد 
الــــحــــفــــاظ  ومــــــواضــــــيــــــع   «١٩  -
عــلــى ســـلامـــة المـــريـــض وضــمــان 
الــــشــــمــــولــــيــــة فــــــي الاســــتــــجــــابــــة 
الــــعــــالمــــيــــة لــــلــــحــــالات الــصــحــيــة 

الطارئة والتأهب للجوائح.
الـــعـــالـــم  ومــــنــــذ أن اجـــــتـــــاح 
فيروس «كــورونــا» الــذي تسبب 
إلـــى  إنـــســـانـــيـــة، وأدى  بـــكـــارثـــة 
اضطرابات باقتصادات العالم، 
إلــــى  الـــــعـــــالـــــم  احـــــتـــــاجـــــت دول 
تـــوحـــيـــد جـــهـــودهـــا والــتــنــســيــق 
لمــكــافــحــة هــــذه الــجــائــحــة، وهــو 
مــا فعلته الــســعــوديــة مــن خــلال 
رئــاســتــهــا لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
التي أكــدت على أهمية تنسيق 
الجهود العالمية لمكافحة جائحة 
«كورونا»، وعقدت ٤ اجتماعات 
لـــبـــحـــث تـــداعـــيـــاتـــهـــا وتـــوحـــيـــد 
الــجــهــود، إضـــافـــة إلـــى اجــتــمــاع 

آخر يعقد الأحد القادم.
يأتي ذلك في وقت خصصت 
فــــيــــه مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن ٧ 
تــــريــــلــــيــــونــــات دولار لمـــواجـــهـــة 

الوباء.
وبدأت السعودية مساعيها 
الأولى، بتوحيد الجهود الدولية 
مـــنـــذ دعــــوتــــهــــا لاجــــتــــمــــاع قــمــة 
قــــادة دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
(G٢٠) الاستثنائية الافتراضية 
بــــــرئــــــاســــــة المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، الــتــي هــدفــت إلــى 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي فــي 
مكافحة جائحة «كوفيد - ١٩» 
والحد من تداعياتها الصحية 
والاقــتــصــاديــة على دول العالم 
وشعوبه، ومعالجة اضطرابات 
الــــتــــجــــارة الـــــدولـــــيـــــة، وحـــمـــايـــة 
والــســعــي  العالمي ،  الاقــــتــــصــــاد 

لضمان التمويل الكافي لاحتواء 
الوباء وحماية الناس، وخاصة 
الأشـــد ضعفا وحــاجــة، وتقديم 
المساعدة لجميع الدول التي هي 

بحاجة للمساعدة.   
وأصـــــــــــــــــــــــــــدر الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع 
تــــوجــــيــــهــــات بـــعـــقـــد مـــــزيـــــد مــن 
الـــلـــقـــاءات «الافـــتـــراضـــيـــة»، عقد 
منها ٣ اجتماعات وهي اجتماع 
لـــــــوزراء الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
لمجموعة العشرين، ثم اجتماع 
لوزراء المالية ومحافظي البنوك 
المـــركـــزيـــة لــــــدول الـــعـــشـــريـــن، ثــم 
اجــتــمــاع لــــــوزراء الــطــاقــة بـــدول 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، إضـــافـــة 
إلى اجتماع رابع سيعقد الأحد 
المـــقـــبـــل لـــــــــوزراء الـــصـــحـــة لــــدول 
الــعــشــريــن، بمشاركة  مجموعة 
منظمة الصحة العالمية في هذه 
الاجـــتـــمـــاعـــات، كــونــهــا الــســلــطــة 
التوجيهية والتنسيقية ضمن 
مــنــظــومــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة فيما 
يخص المجال الصحي، في وقت 
أوقـــفـــت فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة 

دعمها للمنظمة.
قيادة السعودية لمجموعة 
الــــعــــشــــريــــن وإداراتــــــــــهــــــــــا مــن 
العاصمة الرياض للاتصالات 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات المـــــرئـــــيـــــة، 
والسعي لتوحيد الجهود، قاد 
إلى التزام مجموعة العشرين 
بـــبـــذل كـــل مـــا يــمــكــن للتغلب 
على هذه الجائحة، بالتعاون 
الــصــحــة العالمية  مــع منظمة 
وصـــــــنـــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
ومـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الــــدولــــي 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
الدولية الأخــرى، حيث أكــدوا 
أنـــــهـــــم عـــــــازمـــــــون عــــلــــى بــــذل 
قـــصـــارى جـــهـــدهـــم، مـــن أجـــل: 
حماية الأرواح، والحفاظ على 
وظــائــف الأفـــراد ومداخيلهم، 
واســــــتــــــعــــــادة الــــثــــقــــة وحـــفـــظ 
الاســــتــــقــــرار المــــالــــي وإنـــعـــاش 
النمو ودعـــم وتــيــرة التعافي 
الـــــقـــــوي، إضــــافــــة إلـــــى تــقــلــيــل 
الاضـــــطـــــرابـــــات الــــتــــي تـــواجـــه 
الـــتـــجـــارة وســــلاســــل الإمــــــداد 
الــعــالمــيــة، وتــقــديــم المــســاعــدة 
لــجــمــيــع الـــــدول الــتــي بحاجة 
لــلــمــســانــدة، بــجــانــب تنسيق 
الإجـــراءات المتعلقة بالصحة 

العامة والتدابير المالية.



الأردن يفك الحظر عن العقبة
ويقتطع من رواتب النواب والأعيان

عمان: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الأمنية الأردنية 
رفــع الإغـــلاق عــن مدينة العقبة (٤٠٠ 
كلم) جنوب البلاد، وعزلها عن باقي 
المحافظات، وعودة الحياة لطبيعتها 
تـــدريـــجـــيـــاً خــــــلال ســـــاعـــــات مــــحــــددة، 
ابتداء من صباح الأحــد المقبل، وذلك 
بــعــد ثــبــوت خــلــوهــا مــن أي إصــابــات 
بــفــيــروس الـــكـــورونـــا المــســتــجــد طـــوال 

الفترة الماضية.
وأعـــــلـــــن الـــعـــمـــيـــد مـــــــازن الـــفـــرايـــة 
مدير عمليات خلية الأزمـــة، السماح 
بــالــحــركــة لمــواطــنــين داخـــل المحافظة، 
شــريــطــة الالـــتـــزام بجميع الإجـــــراءات 
الوقائية، مــع استمرار عمليات أخذ 
عـــيـــنـــات فـــحـــص فــــيــــروس الـــكـــورونـــا 

عشوائيا.
كما أعلن الفراية السماح بالدخول 
والــخــروج لشاحنات التزود الغذائي 
من المدينة، بعد تطبيق شروط الوقاية 
الصحية وتعقيم الشاحنات وإجــراء 
الــــفــــحــــوصــــات لـــلـــســـائـــقـــين الـــداخـــلـــين 

والخارجين من المحافظة.
وجاء القرار العسكري بعد تأكيد 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، 
على أن رفع الحظر عن أي منطقة أو 
مــديــنــة، يــجــب أن تــســبــقــه اخــتــبــارات 
عــشــوائــيــة واســعــة الــنــطــاق، للتحقق 
من عــدم وجــود إصــابــات بالفيروس، 
مـــع تــطــبــيــق الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
الــصــحــة،  بـــهـــا وزارة  تـــوصـــي  الـــتـــي 
مشددا خلال ترؤسه لجلسة مجلس 
الـــســـيـــاســـات الــــوطــــنــــي، عـــلـــى أهــمــيــة 
الأخذ برأي المرجعية الطبية في وزارة 
الصحة، بخصوص أي خطط للبدء 
بفتح بعض القطاعات تدريجيا في 
المحافظات التي لم تسجل فيها حالات 

إصابة بالفيروس.
إلـــى ذلــــك، أصــــدر رئــيــس الــــوزراء 
الأردنـــــــي وزيـــــر الــــدفــــاع عــمــر الــــــرزاز، 
قــــرارا بــالاقــتــطــاع مــن رواتــــب الــــوزراء 

الــعــامــة، وفق  والهيئات والمــؤســســات 
تـــــدرج يـــراعـــي ســلــم الـــــرواتـــــب، دعــمــا 
لصندوق العمالة غير المنتظمة التي 
تــوقــف عملها خـــلال أيـــام الــحــظــر في 
الــبــلاد مــنــذ الــثــلــث الأخــيــر مــن مــارس 

(آذار) الماضي حتى إشعار آخر.
ويشمل الاقتطاع من راتب رئيس 
الحكومة، ٤٠ فــي المــائــة، ومــن رواتــب 
الوزراء ٣٠ في المائة، وكذلك من رؤساء 
الــهــيــئــات والمــفــوضــيــات وأعــضــائــهــا. 
إلــى ١٠  فيما يتدرج الاقتطاع ليصل 
في المائة من بقية كبار موظفي الدولة. 
كــمــا تــضــمــن الــــقــــرار، وقــــف الـــزيـــادات 

السنوية الثابتة والعلاوات الفنية.
ويــــأتــــي الـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــي بــعــد 
تــوجــيــه الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي المـــلـــك عبد 
الله الثاني الحكومة مطلع الأسبوع 
الــحــالــي، بـــضـــرورة اتــخــاذ الــخــطــوات 
الكفيلة بــدعــم العاملين فــي المياومة 

بشكل سريع.
وكـــــــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــــة الأردنـــــــــي 
بشقيه، مجلس الأعيان والنواب، تبرع 
باقتطاع مــا نسبته ٣٠ فــي المــائــة من 
رواتب النواب والأعيان، لصالح دعم 
العمالة المتضررة من أزمة الوباء. وفي 
خطوة تجاه الأردنيين بالخارج وجه 
عبد الله الثاني الحكومة لإنجاز خطة 
عـــودة الطلبة الأردنــيــين فــي الــخــارج، 
وفقا لآلية شاملة وعادلة ومدروسة 

بعناية، تراعي الأولويات.
وفــيــمــا يــســتــمــر عـــزل مــنــاطــق في 
المــمــلــكــة بــعــد ثــبــوت إصـــابـــات بمرض 
فــــيــــروس الــــكــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، ومـــن 
تـــلـــك المـــنـــاطـــق مــحــافــظــة أربــــــد شــمــال 
الــــبــــلاد، ومـــنـــاطـــق فـــي شــــرق وشــمــال 
عمان، ومخيم النصر للاجئين، تنفذ 
الــســلــطــات الأمــنــيــة فـــي الـــبـــلاد حــظــرا 
شاملا يبدأ مع منتصف ليلة الخميس 
ويـــمـــتـــد حـــتـــى صـــبـــاح الأحــــــد المــقــبــل. 
وبلغ عدد الإصابات بمرض فيروس 
الــكــورونــا المستجد ٤٠٢ حــالــة، شفي 

منها ٢٥٠ حالة، وسجلت ٧ وفيات.
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غلق كامل للمحال والمجمعات التجارية في «شم النسيم»

السيسي: نعبر مرحلة فاصلة في مواجهة «كورونا»
 القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي، أن «مــصــر ســتــواجــه بكل 
حزم أي مخالفات أو تجاوزات تضر 
الوطن والمواطنين، حتى  بمصلحة 
نــتــجــاوز مــحــنــة فـــيـــروس (كـــورونـــا) 
المستجد بــســلام، ونــحــافــظ عــلــى ما 
حققناه من نجاح حتى الآن». وقال 
الـــســـيـــســـي فــــي رســــالــــة لــلــمــصــريــين 
عــلــى موقع  الــرســمــيــة  عــبــر صفحته 
«فيسبوك»، أمس: «نعبر معاً مرحلة 
الحالية  الأزمــة  فاصلة في مواجهة 
لـــلـــفـــيـــروس... وأحـــيـــي شــعــب مصر 
الفترة الماضية،  على صموده خلال 
والــتــكــاتــف مـــع أجـــهـــزة الــــدولــــة، في 
الحماية ومواجهة  ات  إجـــراء تنفيذ 
الــفــيــروس»، مــجــدداً «ثقته فــي وعي 
أن يقفوا  المــصــريــين، وقــدرتــهــم على 
يداً بيد مع ما تقوم به الحكومة من 

إجراءات ومجهودات».
ووجه السيسي «بضمان الحفاظ 
عـــلـــى الاحــــتــــيــــاطــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لـــلـــدولـــة مـــن المــــــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة، مــع 
أهـــمـــيـــة الـــــتـــــزام كــــافــــة المــــشــــروعــــات 
التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة 
ات الــوقــائــيــة والاحـــتـــرازيـــة  الإجـــــــراء
اللازمة لحماية العمالة من الإصابة 
بــــعــــدوى (كــــــورونــــــا)». ووفــــــق بــيــان 
رئاسي، أمس، فإن «الرئيس اجتمع 
مـــــع الــــدكــــتــــور مـــصـــطـــفـــى مـــدبـــولـــي 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، وعــــدد من 
المسؤولين، لاستعراض موقف سوق 
الــنــفــط الــعــالمــيــة فــي ضـــوء تــداعــيــات 
البيان  الفيروس». وبحسب  انتشار 
الــــــرئــــــاســــــي، فـــــــإن «الـــــرئـــــيـــــس وجــــه 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي مـــشـــروع تــوصــيــل 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي لـــلـــمـــدن الـــجـــديـــدة 
ووحدات الإسكان الاجتماعي، وكذا 
التوسع في نظام العدادات الذكية».

وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة، 
اتــهــا الاحــتــرازيــة يوم  إجــراء تشديد 

الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، الـــــذي يــحــتــفــل فــيــه 
المصريون بعيد الربيع، أو ما يطلق 
عليه يوم «شم النسيم»، حيث تقرر 
اتباع نفس إجراءات يومي الجمعة 
والــســبــت، والــتــي تشمل غلقاً كاملاً 
التجارية والمـــولات، ووقــف  للمحال 
وســــــائــــــل الــــنــــقــــل. وقـــــــــال مــصــطــفــى 
مدبولي، في مؤتمر صحافي أمس، 
المتنزهات  إنــه تقرر غلق كامل لكل 
العامة ومنع  والشواطئ والحدائق 
الــتــجــمــعــات، بــالإضــافــة إلـــى إيــقــاف 
السكك  العام من  النقل  كافة وسائل 
العام  النقل  الحديدية وأتوبيسات 
وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات 
وبين الشواطئ. وأوضح مدبولي، أن 
شم النسيم مناسبة وطنية مرتبطة 
بـــالأعـــراف المــصــريــة، غــيــر أنـــه شــدد 

على حرص الحكومة على «استمرار 
السيطرة على الفيروس».

إلــــى ذلـــــك، اجــتــمــعــت الــحــكــومــة 
المــــصــــريــــة عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة «الـــفـــيـــديـــو 
كــونــفــرنــس» أمـــس. وأعـــرب مدبولي 
عـــــن أمــــلــــه فـــــي عــــبــــور هـــــــذه الأزمـــــــة 
الــتــي تتمثل فــي مــواجــهــة تــداعــيــات 
الـــفـــيـــروس «فـــــي أقــــــرب وقــــــت»، وأن 
تـــســـتـــعـــيـــد كــــافــــة قــــطــــاعــــات الــــدولــــة 
نهضتها المأمولة، بما يؤهل للتغلب 
على أي آثار سلبية تكون قد تركتها 
هـــذه الأزمــــــة؛ كـــي يــحــقــق الاقــتــصــاد 

الوطني النمو المتوقع.
الرسمية في  الــجــريــدة  ونــشــرت 
قـــراراً بتحديد أســعــار بعض  مــصــر 
المنتجات اللازمة لمواجهة الفيروس. 
البيع، بإعلان  القرار «منافذ  ويلزم 

أماكن ظاهرة،  المنتجات في  أسعار 
وحــظــر إخــفــائــهــا». وتــضــمــن الــقــرار 
«مــــعــــاقــــبــــة كــــــل مــــــن يــــخــــالــــف ذلــــــك، 
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة 
لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تجاوز 
مليوني جنيه، وفي حالة العود مرة 
مــدة لا تقل  أخــرى يعاقب بالحبس 
عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات 

وتضاعف قيمة الغرامة».
مــن جــهــتــهــا، أشــــارت الــدكــتــورة 
هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، 
خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، 
إلــــى أن «مـــعـــدل الإصــــابــــات بــمــصــر 
يبلغ ٢٥ شخصاً لكل مليون مواطن، 
ومــــعــــدل الـــوفـــيـــات يــبــلــغ شــخــصــين 
لـــكـــل مـــلـــيـــون مـــــواطـــــن». وتـــنـــاولـــت 
الوزيرة معدل التفاعل مع المنصات 

الإلكترونية التي تتلقى من خلالها 
الاســـــتـــــفـــــســـــارات  الــــصــــحــــة  وزارة 
والـــبـــلاغـــات الـــخـــاصـــة بــالــفــيــروس، 
فضلاً عما يستقبله الخط الساخن 
المــخــصــص لــلإبــلاغ عــن أي اشــتــبــاه 
فـــي الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، مــشــيــرة 
إلى تلقي «نحو ٢٢٦ ألف استفسار 

وحوالي ٥٠ ألف بلاغ حتى الآن».
وبــيــنــمــا شـــددت وزارة الصحة 
فــــــي تـــعـــلـــيـــمـــاتـــهـــا عــــلــــى «ضـــــــــرورة 
ات  الــتــزام الأطــقــم الــطــبــيــة بـــالإجـــراء
الاحــــــتــــــرازيــــــة لمــــكــــافــــحــــة الــــــعــــــدوى، 
وضـــرورة ارتـــداء الــواقــيــات للإجراء 
الـــــطـــــبـــــي المـــــتـــــخـــــذ تــــــجــــــاه الــــحــــالــــة 
المــشــخــص إصــابــتــهــا بــالــفــيــروس»، 
أعــــلــــنــــت مـــــصـــــر، أمـــــــــس، اســـتـــقـــبـــال 
شـــحـــنـــة مــــن المـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة 
الـــوقـــائـــيـــة و«كـــــواشـــــف» لــلــفــيــروس 
بــدعــم مــن الــصــين، فــي إطـــار تعزيز 
ســبــل الـــتـــعـــاون لمــكــافــحــة «كــوفــيــد - 
١٩». وأكــــد الــســفــيــر الــصــيــنــي لــدى 
مـــصـــر، لـــيـــاو لــيــتــشــيــانــغ، أن «هـــذه 
المساعدات تأتي في إطار التضامن 
والـــتـــعـــاون المــســتــمــر بـــين الــرئــيــســين 
الـــصـــيـــنـــي والمــــــــصــــــــري»، مـــضـــيـــفـــاً، 
أن «الـــصـــين ســتــتــيــح مـــا لــديــهــا من 
معلومات ونتائج فنية للمساعدة 
أن  للفيروس»، منوهاً  التصدي  في 
«هذه المساعدات هي الدفعة الأولى 
التي تقدمها الصين لمصر، وهناك 
دفعات أخرى سيتم إرسالها خلال 

الأيام القليلة القادمة».
هـــــــذا وقـــــــد أعــــلــــنــــت «الــــصــــحــــة» 
أمـــــس،  مـــــن  أول  مــــســــاء  المــــصــــريــــة، 
«خروج ٣٩ من المصابين بالفيروس 
مــــن مــســتــشــفــيــات الــــعــــزل والــحــجــر 
الــصــحــي، فــضــلاً عـــن تــســجــيــل ١٥٥ 
حالة جديدة، ليصل إجمالي العدد 
إلــى  بــالــفــيــروس  تــم تسجيله  الــــذي 
٢٥٠٥ حالات، من ضمنها ٥٥٣ حالة 
تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات 

العزل، و١٨٣ حالة وفاة».

الأسقف بطرس فهيم ترأس قداساً «افتراضياً» بكاتدرائية في المنيا أمس (إ.ب.أ)

«كوفيد ـ ١٩» يُدخل
غرب ليبيا في «حظر كلي»

القاهرة: جمال جوهر

ضجت أســـواق الــخــضــراوات 
الليبية  الــعــاصــمــة  فـــي  والــلــحــوم 
طـــــرابـــــلـــــس، بــــالمــــواطــــنــــين الــــذيــــن 
تـــــزاحـــــمـــــوا عـــلـــيـــهـــا مــــنــــذ صـــبـــاح 
أمس، لشراء احتياجاتهم، بعدما 
أعــلــنــت حــكــومــة «الـــوفـــاق» فــرض 
حظر كلي للتجول، بدءاً من اليوم 
(الجمعة) ولمدة ١٠ أيام، في المدن 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرتــهــا بغرب 
البلاد، كإجراء وقائي بعد ارتفاع 
حـــصـــيـــلـــة المـــــصـــــابـــــين بـــفـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا» بــشــكــل ســـريـــع خـــلال 

اليومين الماضيين.
وســــــجــــــل المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
لمــكــافــحــة الأمـــــــــراض، ١٣ إصـــابـــة 
جــــــديــــــدة بـــــالـــــفـــــيـــــروس لـــتـــرتـــفـــع 
الــحــصــيــلــة الإجـــمـــالـــيـــة لمــصــابــي 
«كورونا» في ليبيا، إلى ٤٨ حالة 
غالبيتها في المنطقة الغربية، من 
بينها ٩ حالات تعافت من المرض، 
وحــالــة وفـــاة واحـــدة. وأوضـــح أن 
المختبر المرجعي لصحة المجتمع 
التابع له تسلم  ٦٢ عينة للكشف 
عــن الــفــيــروس، وثــبــت وجــــود ١٣ 
عينة إيجابية، و٤٩ سالبة منها 
عينتان لحالتين تماثلتا للشفاء 

تماماً.
ودفـــــــــع ارتــــــفــــــاع الإصــــــابــــــات 
بــــمــــعــــدلات مـــــتـــــزايـــــدة، ســـلـــطـــات 
غــرب ليبيا، المعترف بها دولياً، 
إلــى اتــخــاذ إجـــراءات أكثر تشدداً 
باتجاه الحد من حركة المواطنين 
الذين انتابتهم حالة من الخوف 
والــتــوتــر. وسبق أن كشف المركز 
الوطني عن تسجيل تسع إصابات 
جديدة بالفيروس أول من أمس. 

ووضـــــعـــــت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لمـــجـــابـــهـــة فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا»، 
الــشــروط لتنفيذ حظر  مجموعة 
التجول الكلي الذي سيبدأ اليوم 
ولمدة ١٠ أيام في مدن غرب البلاد، 
وقالت في مؤتمر صحافي بمقر 
رئــاســة الـــــوزراء بــطــرابــلــس، إنها 
«ستمنع  التجمعات بكل أشكالها 
من أسواق الخضراوات واللحوم 
والاكـــــتـــــفـــــاء بــــالمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة 
والمــــــخــــــابــــــز الــــصــــغــــيــــرة لـــقـــضـــاء 

احتياجات السكان الضرورية».
واستثنت اللجنة من الحظر 
أصـــــحـــــاب الـــــســـــيـــــارات الـــخـــاصـــة 
بالبضائع وســيــارات الإســعــاف، 
وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة 
والمخابز، كما سمحت للمواطنين 
بالتنقل بشكل فــردي من الساعة 
الــثــامــنــة صــبــاحــاً حــتــى الــثــانــيــة 
ظــهــراً دون اســتــعــمــال الــســيــارات 
مـــع الالـــتـــزام بــــإجــــراءات الــســلامــة 
وارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــات. كــمــا قـــررت 
اللجنة إيقاف تعاملات المصارف 

مــــــع الــــجــــمــــهــــور نــــهــــائــــيــــاً خــــلال 
مـــدة الــحــظــر، مــع مــنــع وجــــود أي 
تجمعات بكافة أشكالها، على أن 
تتولى أجهزة الشرطة التعامل مع 

هذه التجمعات.
ومــــــنــــــذ الـــــصـــــبـــــاح الـــــبـــــاكـــــر، 
إلـــــى  المــــــواطــــــنــــــين  تـــــــوافـــــــد آلاف 
أســـــواق الـــخـــضـــراوات والــلــحــوم، 
ومــحــال الــبــقــالــة والمـــــولات لــشــراء 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، وشــــهــــدت ســـوق 
الحي الإسلامي بالعاصمة زحاماً 
شـــديـــداً، حــيــث تــكــالــب المــئــات من 
الــرجــال، الذين لم يحرصوا على 
ارتـــداء الكمامات باستثناء عدد 
قــلــيــلــة مــنــهــم، لـــشـــراء كــمــيــات من 
المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، تــكــفــيــهــم مـــدة 

الحظر.
ونقلت قنوات محلية توافد 
أعــداد كبيرة من سكان طرابلس، 
عـــلـــى الأســــــــــواق، وهـــــم يــحــمــلــون 
مـــــواد غـــذائـــيـــة، بــكــمــيــات كــبــيــرة، 
وأرجـــع مــســؤولــون محليون ذلك 
إلـــى خــوفــهــم مـــن نــفــاد الــكــمــيــات، 
لكن الحكومة شـــددت على توفر 
السلع والمـــواد الغذائية بكميات 

تكفي عدة أشهر عدة. 
ولم تسجل منطقة شرق ليبيا 
إلى الآن إلا أربع حالات فقط، وقال 
الدكتور أحمد الحاسي المتحدث 
بـــاســـم الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» بــالــحــكــومــة 
الــلــيــبــيــة المــــوازيــــة: لــلــيــوم الــثــامــن 
على التوالي لم نسجل أي حالات 
(كوفيد - ١٩) ورأى في  جديدة بـ
بيان صحافي، أمس، أن «الوضع 

الوبائي المحلي لا يزال جيدا». 
في غضون ذلك، لا تزال أزمة 
الليبيين العالقين في دول العالم 
تـــراوح مكانها دون حــل، فــي ظل 
وجود ٣٢٠٠ مواطن ممن يقيمون 
فــي تــركــيــا وتــونــس يــرغــبــون في 
الــعــودة إلـــى ليبيا؛ وأمــــام تــوافــد 
الليبية في  عــشــرات مــن الجالية 
تركيا على سفارتهم أمس، قالت 
الليبية في إسطنبول  القنصلية 
إنـــهـــا ســتــبــدأ مـــن غـــد فـــي إجــــراء 
تحاليل PCR الخاصة بالكشف 
عــن فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد 
لكل الرعايا الراغبين في العودة 

إلى ليبيا.
وأضـــــــافـــــــت الـــقـــنـــصـــلـــيـــة فــي 
بيان نشرته عبر صفحتها على 
«فيسبوك» مــســاء أول مــن أمــس، 
أن بداية إجراء التحاليل ستكون 
بــالــفــنــادق بـــواقـــع ٦٥٠ حــالــة في 
الــيــوم، ومــن ثــم الحجر ١٤ يوما، 
لافــــتــــة إلــــــى أن إجــــــــراء الــتــحــلــيــل 
للرعايا المقيمين خـــارج الفنادق 
فــي ٢٧ أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري 
على أن يتم بعد ذلــك الحجر في 

فندق لمدة ١٤ يوما.

أطباء «الصحة» الإسرائيلية يتساءلون: 
هل تجعل نباتات معينة عرب الداخل أكثر حصانة؟

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الطبية  الفحوصات  أظهرت 
الــتــي شــمــلــت أكــثــر مــن ١٥٠ ألــف 
أن نسبة  فـــي إســـرائـــيـــل  مـــواطـــن 
الإصـــــــابـــــــة بــــــين الـــــيـــــهـــــود تــبــلــغ 
عشرة أضعاف المواطنين العرب 
الــذيــن جــرى  (فلسطينيي ٤٨)، 
فحصهم، ما جعل وزارة الصحة 
«نــــســــبــــة الإصـــــابـــــات  إن  تـــــقـــــول 
المـــنـــخـــفـــضـــة عــــنــــد الـــــعـــــرب غــيــر 
ناجمة عن نقص في الفحوصات 
بـــل هـــنـــاك أســـبـــاب أخـــــرى يــجــب 

فحصها».
البارزين  وقال أحد الأطباء 
الــــصــــحــــة  وزارة  فـــــــي  الـــــــعـــــــرب 
الإسرائيلية إنه يعتقد بأن أحد 
إلــى تقاليد  أهــم الأســبــاب يعود 

الطعام عند العرب. وقال: «نحن 
لا نــمــلــك بـــعـــد إثـــبـــاتـــات عــلــمــيــة 
قاطعة، ولكننا نعرف بالتأكيد 
أن الأعـــشـــاب الــتــي نــدخــلــهــا إلــى 
الــيــومــي خــصــوصــا في  طعامنا 
الربيع تعطي فوائد جمة  فصل 
في تحصين مناعتنا. فنحن نأكل 
الــعــلــت (الـــهـــنـــدبـــاء) والــســبــانــخ 
والعكوب  والخبيزة  والملوخية 
والـــــــــلـــــــــوف والـــــــــفـــــــــول الأخـــــضـــــر 
والبقول على اختلافها. وكلها 
نباتات تحتوي على بروتينات 
وغــــنــــيــــة بــــكــــمــــيــــات وافــــــــــــرة مـــن 
الكالسيوم والحديد والمغنسيوم 
والـــــفـــــوســـــفـــــور والــــبــــوتــــاســــيــــوم 
 «A» والمــنــجــنــيــز وفــيــتــامــيــنــات
 «Bو«٢ «Bو«١ «K»و «E»و «C»و
و«B٦»، وتحتوي جذورها أيضا 

عـــلـــى الـــكـــبـــريـــت والـــســـيـــلـــيـــكـــون 
والكلوروفيل. وكلها مواد تقوي 

المناعة».
وأكــــــد الــطــبــيــب الـــعـــربـــي أن 
ه الأطباء اليهود في وزارة  زملاء
الــصــحــة الإســرائــيــلــيــة يطرحون 
الأســــئــــلــــة بـــكـــل جــــديــــة فـــــي هـــذا 
الموضوع. ويتحدثون عن وضع 
برنامج بحثي خــاص بشأنها، 
فيما يتعلق بمجابهة كــورونــا 

وغيره من الفيروسات.
وكـــانـــت الـــقـــيـــادات الــعــربــيــة 
فـــــــــي إســــــــرائــــــــيــــــــل قـــــــــد وجـــــهـــــت 
انـــــــتـــــــقـــــــادات شـــــــديـــــــدة لـــــــــــوزارة 
الـــصـــحـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وقـــالـــت 
العنصري  التمييز  إن سياسة 
الــــتــــي تـــتـــبـــعـــهـــا مـــــع الـــــعـــــرب قــد 
تــنــفــجــر بــانــتــشــار هــائــل عــنــدمــا 

أن  الفحوصات. والمعروف  تبدأ 
السكان تصل  مــن  الــعــرب  نسبة 
المائة، لكن نسبتهم  ١٩ في  إلــى 
من المواطنين الذين تم فحصهم 
لـــم تـــزد عـــن ٣٥ فـــي المـــائـــة حتى 
الشهر. وإزاء الانتقادات  مطلع 
الكثيرة، نشرت الوزارة محطات 
فــحــص فــي الــعــديــد مــن المناطق 
الـــعـــربـــيـــة. وحـــتـــى يــــوم أول مــن 
أمــــــــــس، الأربــــــــــعــــــــــاء، بـــــلـــــغ عـــــدد 
الــفــحــوصــات فــي إســرائــيــل ٢٥٠ 
العرب  ألــفــا بــين   ٢١ ألــفــا، بينها 
(٨ فــي المــائــة). وجــاءت النتائج 
المــائــة  فـــي   ٢٫٥ أن  إذ  مــفــاجــئــة، 
الفحوصات دلــت على  مــن  فقط 
وجـــود إصــابــة بــالمــرض، بينما 
كانت النسبة بين اليهود ١٥ في 
المائة (ستة أضعاف). وقد تقرر 

توسيع الفحوصات أكثر للتأكد 
من دقة هذه النتائج.

وقــــــالــــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة 
لـــلـــطـــوارئ، فـــي بــيــانــهــا الــيــومــي 
أمـــس، إن هــنــاك إشـــــارات أخــرى 
تــــــــــــدل عــــــلــــــى اخـــــــــتـــــــــلاف وضــــــع 
الإصــابــات بــين الــيــهــود والــعــرب 
فـــي إســـرائـــيـــل، بــيــنــهــا الــحــســاب 
ارتفاع  الذي يبين  اللوغاريتمي 
نــــســــبــــة الإصـــــــابـــــــة الــــكــــلــــيــــة فـــي 
إلى ٣٣ مصابا  العربي  المجتمع 
بــــــ١٣٨  مـــقـــارنـــة  ألــــــف،  لـــكـــل ١٠٠ 
فـــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي. لكن 
العربية في  السياسية  القيادات 
والقائمة  العليا  المتابعة  لجنة 
المــشــتــركــة لا تــشــعــر بـــالارتـــيـــاح 
إزاء هـــذه المــعــطــيــات وتــعــبــر عن 
خشيتها من انفجار في الوضع.

الــصــحــة  وزارة  أن  ويــــذكــــر 
أعــــلــــنــــت، أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، أن 
عــــــــــدد الإصــــــــــابــــــــــات بـــــفـــــيـــــروس 
كـــورونـــا فـــي إســـرائـــيـــل ارتــفــعــت 
إلـــى ١٢٥٩١ إصـــابـــة، غالبيتها 
وصــفــت بــالــطــفــيــفــة، بــيــنــمــا ١٧٤ 
حــالــة بــالــخــطــيــرة، وهـــنـــاك ١٤٠ 
حـــالـــة وصـــفـــت بــالــخــطــيــرة جــدا 
التنفس  وتــم إيصالهم بأجهزة 
الاصــطــنــاعــي، بينما ١٧٢ حالة 
وصفت بالمتوسطة، فيما أعلن 
مـــريـــضـــا مــن  عـــــن شــــفــــاء ٢٦٢٤ 
الفيروس. وارتفعت الوفيات إلى 
١٤١ حالة. وبالمقابل وصل عدد 
مرضى فيروس كورونا المستجد 
فـــــي الــــبــــلــــدات والمــــــــدن الـــعـــربـــيـــة 
إلــى ٤٦٠ حــالــة (٣ فــي المــائــة من 

مجموع المصابين).

وزير الاقتصاد: نحافظ على انسياب الحركة التجارية بين المحافظات

السلطة الفلسطينية تعد بتلبية احتياجات السوق في رمضان
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الفلسطيني خــالــد العسيلي، إن 
هناك وفــرة فــي السلع ومخزونا 
تموينيا يلبي احتياج المواطنين 

من ٣ إلى ٦ أشهر.
وأضاف العسيلي في مؤتمر 
صـــحـــافـــي: «مـــســـتـــعـــدون لــتــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات الـــســـوق خــــلال شهر 
رمـــضـــان المــــبــــارك، لـــذلـــك لا داعـــي 
لــلــقــلــق».\ وأضــــــاف: «اســـتـــوردنـــا 
ألــف  فـــي شــهــر مـــــارس (آذار) ٢١ 
طن من مــادة الطحين»، موضحا 
المـــادة انخفض  أن استهلاك هــذه 
إلــى ٣٠ فــي المــائــة، نتيجة إغــلاق 
المـــطـــاعـــم ووجــــــود المـــواطـــنـــين في 
المــنــازل، فيما شــهــدت مـــادة الأرز 

زيادة ملحوظة في الاستهلاك.
وقــال العسيلي: «تم السماح 
بــاســتــيــراد ١٨٨٤ طــنــا مــن السلع 
ضــمــن الـــكـــوتـــا، وهــــي عـــبـــارة عن 
ســــلــــع غــــذائــــيــــة مـــتـــنـــوعـــة تــلــبــي 
حاجات السوق من هذه الأصناف 
معفاة مــن الــجــمــارك، إضــافــة إلى 
٢٥٠٠ طن لحوم مجمدة معفاة من 

الجمارك».
وأكد العسيلي أنه تم الحفاظ 
عــلــى انــســيــاب الــحــركــة الــتــجــاريــة 
بـــين المــحــافــظــات، لــضــمــان تــأمــين 
المـــخـــزون الــتــمــويــنــي، خــاصــة في 
المــنــاطــق الــتــي تــم إغــلاقــهــا بشكل 
كــــامــــل، كــــذلــــك تــــم إتــــاحــــة خــدمــة 
المــعــالــجــة الإلــكــتــرونــيــة الــفــوريــة، 
تجنبا لأي إشكالية في عمليات 

الاستيراد والتصدير.
وجـــــــــــــــــــــــــاءت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
الــعــســيــلــي المــطــمــئــنــة مــــع تـــوالـــي 
تسجيل الإصــابــات فــي الأراضـــي 
الفلسطينية، مــا يعني استمرار 
الــوضــع عــلــى مــا هــو عــلــيــه خــلال 

شهر رمضان.
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــة أدخــــلــــت 
تعديلات على بعض الإجـــراءات 
إلــى تخفيف  وأعلنت أنها تتجه 

القيود في بيت لحم التي سجلت 
أول حــالات كــورونــا قبل نحو ٤٤ 
يوما. لكن تسجيل حالات جديدة 
في بيت لحم أمس ومناطق أخرى 
اقتضى من السلطة التشديد مرة 

أخرى.
وأغـــلـــقـــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الفلسطينية مخيم الدهيشة في 
بــيــت لــحــم بــشــكــل كــامــل ومنطقة 
العبيدية بعد تسجيل إصــابــات 

اتـــهـــا على  هــنــاك وشـــــددت إجـــراء
الحواجز.

وأعــلــنــت وزيــــرة الــصــحــة مي 
الكيلة، أنه تم تسجيل ٦ إصابات 
بــفــيــروس كــورونــا المستجد منذ 
الــلــيــل  الـــســـاعـــة ١٢:٠٠ مــنــتــصــف 
وحتى منتصف ظهر الخميس، 
اثنتان منها من مخيم الدهيشة 
والعبيدية في محافظة بيت لحم، 
لمــمــرضــين يــعــمــلان فــي مستشفى 

المــطــلــع انــتــقــلــت إلــيــهــمــا الــعــدوى 
نــتــيــجــة مــخــالــطــتــهــمــا مــصــابــين 
فـــي المــســتــشــفــى، وإصـــابـــة لعامل 
أربـــعـــيـــنـــي مــــن خـــربـــثـــا المــصــبــاح 
الله والــبــيــرة، وقد  بمحافظة رام 
كــــــان قـــيـــد الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي فــي 
أحد الفنادق تحت إشــراف وزارة 
الــصــحــة، و٣ إصـــابـــات فـــي جبل 
المـــكـــبـــر فــــي الـــــقـــــدس، لأب يــعــمــل 
داخــــــل إســــرائــــيــــل، نـــقـــل الـــعـــدوى 

لزوجته وابنته. وأن حالة جميع 
المصابين بفيروس «كورونا» في 

مراكز العزل والعلاج، مستقرة.
وبــــــهــــــذا تــــرتــــفــــع الـــحـــصـــيـــلـــة 
الإجمالية للإصابات بالفيروس 
المــحــافــظــات،  إلـــى ٢٩٤ فــي جميع 

و٨١ داخل أسوار مدينة القدس.
إلــى أن عــدد الحالات  ولفتت 
تــبــلــغ ٢٢٧ حـــالـــة، فيما  الــنــشــطــة 

سجلت ٦١ حالة شفاء.

فلسطينيات يجهزن مكملات غذائية في مصنع أدوية بالخليل أول من أمس (أ.ف.ب)

زحام في الأسواق عشية تطبيقه
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ممرضات يتفاعلن مع تحية المواطنين لهن من الشرفات في مدريد (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

ربيع مدريد... الباهت
مدريد: شوقي الريّس

الـــخـــالـــدة «الأرض  فـــي رائـــعـــتـــه 
اليباب» التي وضعها منذ مائة عام 
فــي غــمــار محنته الشخصية، يقول 
تــومــاس إلــيــوت إن «أبــريــل (نيسان) 
هــو أقــســى الــشــهــور، يعجن الــذكــرى 
بماء الرغبة، ويوقظ الجذور الخاملة 
تحت غيث الربيع». لكن أبريل مدريد 
هذه الأيام يحبس الرغبة في الحياة 
خــلــف ســتــار الـــخـــوف المــنــســدل على 
أبواب الذاكرة، وغيثُه الغزير لا يوقظ 
فــي الــجــذور ســوى الــحــرمــان مــن لذة 

التجدد والتوق إلى الربيع.
وحـــيـــدة مـــدريـــد فـــي هــــذا الــلــيــل 
الــــطــــويــــل، وفـــــي شــــوارعــــهــــا يــتــســكــع 
السؤال الوحيد الــذي يحوم في هذا 
الضباب الكثيف المبدد على منحنى 

الأعمار: متى يطلع الفجر؟
اعتادت العاصمة الإسبانية في 
مثل هذه الأيام أن تطلق الهتاف عند 
الـــغـــروب لأبــطــال مــصــارعــي الــثــيــران 

الذين يرمون نرد حياتهم على حلبة 
الــربــيــع، وأن تــصــفــق لنجوم  أعـــيـــاد 
كــــرة الـــقـــدم يــصــنــعــون المـــجـــد الـــزائـــل 
على ملاعبها؛ لكن الهتاف الوحيد 
الذي يتردد صداه كل مساء في أرجاء 
المدينة المنطوية على ذاتها، هو الذي 
الــشــرفــات مــن الحناجر  ينطلق على 
الــخــائــفــة تحية لأبــطــال هـــذه الــحــرب 
التي أوصدت نوافذ الفرح والأعياد، 
وحولت الحرية إلى سجن يمنعك من 

ممارسة أبسط شعائر الحرية.
لـــكـــن الـــشـــرفـــات لــــم تـــعـــد كــافــيــة 
لـــلإيـــحـــاء بـــمـــا يـــشـــبـــه الــــحــــريــــة، ولا 
المــوســيــقــى قــــــادرة عــلــى فــتــح نــوافــذ 
للأمل، بعد أن ضجرت الأضــواء في 
صمت هذا الكون المقفل، وصار النهر 
يشك في معانقة البحر. الحب مؤجل، 
والــفــرح والحياة والأعـــراس والمــآتــم، 
حــتــى إشـــعـــار آخــــر. تــنــطــوي المــديــنــة 
على ذاتها، ويتساقط سكانها على 
أنفسهم، يسكنهم هاجس واحد: ألا 
يصابوا أو يصيبوا بهذا الوباء الذي 

يــكــاد يجعل مــن الــزنــزانــات الــفــرديــة 
مــصــحــاً عــقــلــيــاً كـــبـــيـــراً، يــمــتــد عــلــى 
مــشــهــد مـــأســـاوي واســــع اســتــحــوذت 

فيه الطبيعة على كل الجمال.
غــريــبٌ أنـــك مــنــذ أكــثــر مــن شهر 
لــم تــشــاهــد طــفــلاً واحــــداً يــركــض في 
الشوارع أو يلعب في الحدائق، وأن 
يكون التنزه مقصوراً على الكلاب، 
والقفزُ على العصافير والطيور التي 

استعادت سيادتها على الأشجار.
تخرج لشراء الخبز في الصباح، 
وتختار المخبز الأبعد عن منزلك الذي 
اكــتــشــفــت فــيــه مــن المـــزايـــا مــا لــم تكن 
تـــدركـــه فـــي الــســابــق. حـــافـــلات النقل 
الــعــام تمر فــارغــة فــي الــشــوارع التي 
تضج بالفراغ، ومن حين لآخر تلمح 
بــعــض المـــــارة يـــجـــرون أنــفــســهــم على 
الأرصفة كالعسكر المهزوم في حرب 
لـــم يــطــلــقــوا فــيــهــا رصـــاصـــة واحــــدة. 
حتى سيارات الإسعاف التي لا تهدأ 
مــنــذ شــهــر لـــم تــعــد بــحــاجــة لإطـــلاق 
صفاراتها في هذه المدينة المسكونة 

بالخوف والصمت.
عــنــد انـــتـــصـــاف الـــنـــهـــار تــصــدر 
نتائج العداد اليومي للوفيات التي 
تتساقط أرقاماً باردة من الشاشات؛ 
بـــلا أســـمـــاء ولا أوجـــــه، لــتــتــراكــم في 
المقابر التي ضاقت بساكنيها الجدد 
الــذيــن ينطفئون عند نهاية العذاب 
الفائقة، ويرحلون  في غرف العناية 
من غير لمسة حنان أو نظرة لوعة أو 

حتى كلمة وداع أخيرة.
الــكــل يــعــرف واجــبــاتــه فـــي هــذه 
الــحــرب الــتــي تــخــاف مــن ضحاياها، 
ويقوم بها على أكمل وجه؛ لكن أحداً 
لا يعرف إن كان ذلك سيكفي كي تعود 
الحياة المؤجلة، ونعود إلى تصريف 
الأفـــــعـــــال الـــجـــمـــيـــلـــة الــــتــــي أصــبــحــت 
مــمــنــوعــة مـــن الـــصـــرف. لـــم يــعــد أحــد 
يصدق أن الخوف ليس إلا حذراً، وأن 
الثقيلة هي سبيل إلى  هــذه الوحدة 
اكتشاف الذات، وأن الموهبة تولد من 
رحم الوحدة التي هي إزميل النفس 

ولحظة امتلاء.

«الصحة العالمية» تحدد ٦ شروط لتخفيف القيود على الحركة

«مجموعة السبع» تنسّق جهود إنعاش الاقتصاد وضمان «سلاسل التوريد»
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال الــبــيــت الأبـــيـــض إن قـــادة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع اتــــفــــقــــوا، أمــــس، 
عــلــى تــنــســيــق إحـــيـــاء اقــتــصــاداتــهــم 
بعد جائحة «كوفيد - ١٩» وضمان 
«ســـــلاســـــل تـــــوريـــــد مـــــوثـــــوقـــــة» فــي 

المستقبل.
واســـتـــضـــاف الــرئــيــس دونـــالـــد 
ترمب مؤتمراً عبر الفيديو مع قادة 
كـــنـــدا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
والـــــيـــــابـــــان، بــــالإضــــافــــة إلــــــى وزيــــر 
الخارجية البريطاني، نيابة رئيس 
الوزراء الذي يتعافى من الفيروس، 
فيما تتطلع أكبر الاقــتــصــادات في 
الـــعـــالـــم بــشــكــل مـــتـــزايـــد إلــــى إنــهــاء 
الشلل الاقتصادي الناجم عن القيود 
المفروضة لاحتواء الفيروس. وقال 
البيت الأبيض، في بيان: «كلف قادة 
مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع وزراءهـــــم 
بالعمل معاً لإعداد جميع اقتصادات 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــســـــبـــــع لاســــتــــئــــنــــاف 
أنشطتها بأمان، وعلى أســاس من 
شـــأنـــه أن يــســمــح لـــــدول المــجــمــوعــة 
إعــادة النمو الاقتصادي، من خلال 
أنظمة صحية أكثر مرونة وسلاسل 
توريد موثوق بها». وأضاف البيان: 
الــســبــع على  قـــادة مجموعة  «اتــفــق 
أن يـــظـــلـــوا مـــلـــتـــزمـــين بـــاتـــخـــاذ كــل 
الإجراءات اللازمة لضمان استجابة 
عــالمــيــة قــويــة ومنسقة لــهــذه الأزمـــة 
الصحية، وما يصاحبها من فاجعة 
إنسانية واقتصادية وبدء انتعاش 

قوي ومستدام».
في غضون ذلك، حذّرت منظمة 
الصحة العالمية أمس من أن أوروبا، 
التي سجّلت أكثر من ٩٠ ألف وفاة، 

لا تزال «في عين الإعصار» بالنسبة 
لتفشي فــيــروس كــورونــا المستجد، 
فـــــي وقــــــت تـــعـــتـــزم حــــكــــومــــات عـــدة 
الــعــزل المفروضة  تخفيف إجـــراءات 

في إطار مكافحة الوباء العالمي.
وقــــــال مـــديـــر فـــــرع أوروبــــــــا فــي 
المـــنـــظـــمـــة، هــــانــــس كــــلــــوغــــي، خـــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
عقده في كوبنهاغن، إنه رغم «رصد 
فــــإن عــدد  مـــؤشـــرات مــشــجــعــة (...) 
الحالات المعلنة خلال الأيام العشرة 
الأخيرة في أوروبا تضاعف تقريباً 
ليقارب المليون». وحضّت المنظمة 
الأممية قــادة الــدول الأوروبية على 

«عــــدم الـــتـــراخـــي»، والــتــثــبــت مـــن أن 
الفيروس تحت السيطرة قبل رفع 
القيود، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. ويــخــضــع أكــثــر مــن ٤٫٤ 
مليار شخص في العالم، أي نحو 
٥٧ في المائة من سكان العالم، للعزل 
حالياً أو لحال الطوارئ أو تُرغمهم 

السلطات على البقاء في منازلهم.
وحــــــــــــــددت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية ٦ شروط لتخفيف القيود. 
وقــــــــال مــــديــــر المـــنـــظـــمـــة، تــــيــــدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس، في خطابه 
الأســــبــــوعــــي إلــــــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
فـــي جــنــيــف، إن تخفيف  المــقــيــمــين 

الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
«يجب أن يتم بعناية فائقة». وحذّر 
من أنــه «إذا تم ذلــك بسرعة كبيرة، 
فإننا نخاطر بانبعاث للفيروس قد 
يــكــون أســـوأ مــن وضعنا الــحــالــي»، 
وفــــق مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وأوضح غيبريسوس أنه يجب 
عــلــى الــحــكــومــات ضــمــان السيطرة 
عـــلـــى انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس المــمــيــت. 
ووفقاً للمبادئ التوجيهية الجديدة 
فــإن هذا  الــعــالمــيــة،  لمنظمة الصحة 
يعني أن السلطات الصحية يجب 
أن تــعــرف أصـــل كـــل حــالــة مــنــفــردة 

ومــجــمــوعــة حـــــالات الــــعــــدوى. كما 
يـــجـــب أن تـــكـــون الـــنـــظـــم الــصــحــيــة 
الوطنية قادرة على العثور على كل 
حــالــة جــديــدة واخــتــبــارهــا وعزلها 
ومعالجتها، ويجب تعقب جميع 
الاتــــصــــالات الاجــتــمــاعــيــة الأخـــيـــرة 
لكل شخص مصاب. بالإضافة إلى 
ذلك، شدّد المسؤول الأممي على أن 
البلدان التي تريد تخفيف قيودها، 
يجب أن تقلل من مخاطر الإصابة 
في بؤر تفشي الفيروس الفتاك مثل 

المستشفيات ودور التمريض.
وكشرط رابع، قال تيدروس إنه 
يجب اتخاذ تدابير وقائية في أماكن 

العمل والمدارس والمواقع الأساسية 
الأخـــــــــــرى. وهــــــــذا يـــشـــمـــل الـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي، والالتزام بقواعد وآداب 
النظافة، وربما كذلك قياس درجة 
الحرارة، وفقاً للمبادئ التوجيهية 

الجديدة لمنظمة الصحة العالمية.
ويجب على البلدان أيضاً إدارة 
مــخــاطــر اســتــقــبــال حـــــالات جــديــدة 
مــن الــخــارج، مــن خــلال الكشف عن 
المــســافــريــن المــصــابــين، وعـــن طريق 
عــــــزل أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــصـــلـــون مــن 
البلدان التي يتفشى فيها «كوفيد 
- ١٩». وأخـــيـــراً، قـــال تــيــدروس إنــه 
من المهم أن يتم تعليم المجتمعات 

بشكل كامل ومشاركتها وتمكينها 
مــن التكيف مــع «المــعــيــار الــجــديــد» 
فــي الــتــصــرف بــطــرق تمنع حــدوث 

إصابات جديدة.
وتـــشـــعـــر عـــــدة دول أوروبــــيــــة 
بالقلق جراء التداعيات الدراماتيكية 
للقيود على اقتصاداتها المتوقفة، 
وبــدأت بتطوير خططها لتخفيف 
الــعــزل، حتى إنّ بعضها  إجــــراءات 
قام بتخفيف عدد من هذه التدابير، 
 بتباطؤ أعــداد الأشخاص 

ً
متذرّعة

الـــذيـــن يــتــمّ إدخــالــهــم إلـــى الــعــنــايــة 
المركزة وإلى المستشفيات.

وأعلنت سويسرا، أمــس، رفع 

إجــــــــراءات الـــعـــزل بــشــكــل «بـــطـــيء» 
و«تدريجي» اعتباراً من ٢٧ أبريل 
(نــيــســان) بــعــد تــبــاطــؤ الـــوبـــاء في 
الــبــلاد الــتــي تــعــدّت أكــثــر مــن ١٠٠٠ 
وفـــاة. مــن جهتها، فــرضــت بولندا 
وضــع الأقنعة الواقية في الأماكن 
العامة، فيما تعيد بعض المحلات 
التجارية فتح أبوابها في ليتوانيا. 
وتــنــوي ألمــانــيــا إعــــادة فــتــح بعض 
محالها التجارية قريباً، واعتباراً 
مـــن ٤ مـــايـــو (أيــــــــار)، ســيــأتــي دور 
المدارس. أما في الدنمارك، فقد عاد 
نحو نصف التلاميذ إلى مدارسهم 
الأربعاء، بعد إغلاق استمر شهراً. 
كــمــا أعــــادت الــنــمــســا فــتــح محالها 
التجارية الصغيرة غير الأساسية 
الثلاثاء. وأعــادت إيطاليا، الدولة 
الثانية الأكــثــر تــضــرراً فــي العالم، 
حــيــث بــلــغ عـــدد الــوفــيــات فيها ٢١ 
ألفاً و٦٤٥، فتح بعض هذه المحلات.

أما في إسبانيا (١٩١٣٠ وفاة)، 
فاستأنف قسم من العاملين عملهم 
في المصانع وورش العمل الاثنين. 
لكن العمل مــن بُعد لا يــزال سائداً 
حيثما أمكن، ويُرجّح أن يتمّ تمديد 
الــعــزل إلــى مــا بعد ٢٥ أبــريــل. وفي 
فــرنــســا حــيــث تــوفــي ١٧ ألــفــاً و١٦٧ 
شخصاً بالفيروس، تعد السلطات 
خـــطـــتـــهـــا لــــرفــــع إجــــــــــــراءات الـــعـــزل 
تدريجاً اعتباراً من ١١ مايو، بعدما 
قــررت الاثنين تمديد قيودها. كما 
مــــددت بــريــطــانــيــا إجـــــراءات الــعــزل 
أمس لمدة ٣ أسابيع على الأقل، مع 
تسجيل وفاة ٨٦١ شخصاً إضافياً 
فــي المستشفيات، ليصل مجموع 
إلــــــى ١٣٧٢٩ وتــــجــــاوز  الــــوفــــيــــات 

الإصابات ١٠٣ آلاف.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى مشاركته في «قمة السبع» من الإليزيه أمس (إ.ب.أ)دومينيك راب حضر نيابة عن بوريس جونسون في «قمة السبع» أمس (إ.ب.أ)

«الصحة» تمنع الإدارات المحلية من إعلان إحصاءات منفصلة

معطيات تظهر موجة جديدة من «كورونا» في ٦ محافظات إيرانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت مــعــطــيــات أمــــس بــدايــة 
مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن تــفــشــي فــيــروس 
«كورونا» المستجدّ، وذلك رغم إصرار 
حكومي على انخفاض عدد الوفيات 
والإصـــــــابـــــــات. وفـــــي تــــطــــور جـــديـــد، 
دفـــع تــبــايــن الإحـــصـــاءات فــي إيـــران، 
وزارة الصحة إلــى منع المحافظات 
من إبــلاغ الإحــصــاءات منفصلة عن 

الإحصاءات الرسمية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وأعـــلـــن 
الــصــحــة، كــيــانــوش جــهــانــبــور، عن 
تـــســـجـــيـــل ٩٢ وفــــــــاة جـــــديـــــدة جـــــراء 
فــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــدّ، وهــو 
الـــيـــوم الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي الـــذي 
تنخفض فيه الحصيلة دون المائة، 
وارتـــــفـــــعـــــت الـــحـــصـــيـــلـــة الـــرســـمـــيـــة 

للوفيات إلى ٤ آلاف و٨٦٩ حالة.
وأضـــــــــــــاف جـــــهـــــانـــــبـــــور، خـــــلال 
مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي الـــيـــومـــي، أنـــه 
جرى تسجيل ١٦٠٦ إصابات جديدة 
خلال ٢٤ ساعة، ليصل إجمالي عدد 
المــصــابــين إلـــى ٧٧ ألــفــاً و٩٩٥ حــالــة، 
مـــن أصـــل ٣١٠ آلاف و٣٤٠ شخصاً 
خــــضــــعــــوا لــــلــــفــــحــــوص. ومــــــــن بــين 
المصابين ٥٢ ألفاً و٢٢٩ عولجوا في 
المستشفيات وخرجوا بعد التعافي، 
واصـــفـــاً الأمـــــر بـــأنـــه يـــأخـــذ «مــنــحــىً 
تصاعدياً». كما لا يزال هناك ٣ آلاف 

و٥٩٤ مصاباً في حالة حرجة.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة «إيــــــســــــنــــــا» 
الحكومية في تقرير، أمس، أن أحدث 
المعطيات تظهر بداية موجة جديدة 
الـــوبـــاء فــي ٦ محافظات  مــن تفشي 
هي: طهران، والأحـــواز، وأذربيجان 
الـــشـــرقـــيـــة، وجـــــيـــــلان، ومــــــازنــــــدران، 

وكهكيلويه وبوير أحمد.
ونوه التقرير في الوقت ذاته بأن 
٥ محافظات؛ هي: أصفهان، وإيلام، 
وخـــــراســـــان الـــجـــنـــوبـــيـــة، وهــــمــــدان، 
وخـــراســـان رضــــوي، شــهــدت مــؤخــراً 

ذروة جديدة لتفشي الفيروس.
جاء ذلك، وسط دفاع قاطع من 
الــصــحــة عـــن دقــة  الــحــكــومــة ووزارة 
الإحصاءات المعلنة، والتي صاحبت 
رواية الحكومة عن الوباء منذ إعلان 
تفشيه في ١٩ فبراير (شباط) حتى 
بلوغه الذروة في بداية مارس (آذار) 
المــاضــيــين. وتــواجــه الحكومة خلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة مـــوجـــة جـــديـــدة من 
الانتقادات على أثر إصــرار الرئيس 
الإيراني على تخفيف خطة التباعد 
الاجتماعي، التي عملت بها البلاد 
لفترة أسبوعين، قبل أن تبدأ خطة 
التباعد الذكي، والتي تتضمن إعادة 
٧٠ في المائة من الأنشطة الاقتصادية 

وتعدّها «منخفضة المخاطر».
ونـــقـــلـــت وكـــــــــالات رســـمـــيـــة عــن 
الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله 
أمس إن «هذه سنة صعبة بالنسبة 
لنا، ونحن في حالة حرب مع كل من 
فيروس العقوبات و(كورونا)، لكننا 
ســنــبــذل قــصــارى جــهــدنــا للتخفيف 
من معاناة الناس». وأضــاف: «إنها 
سنة صعبة بالنسبة لجميع شعوب 

العالم، لكنها أكثر بالنسبة لنا».
في هــذه الأثــنــاء؛ تراجع «مركز 
أبحاث البرلمان» أمس عن تقرير عن 
عدد المصابين بعد يومين على نشره. 
«مركز أبحاث البرلمان»  وذكر تقرير لـ
الـــوفـــيـــات  ــــثــــلاثــــاء أن عــــــدد  ال نـــشـــر 
الحقيقي في إيران يقدر بأكثر من ٨٠ 
في المائة مما أعلنته الحكومة. وقدر 
عـــدد الإصـــابـــات بــوبــاء «كــوفــيــد١٩» 
بنسبة أعلى بما بــين ٨ و١٠ مــرات، 
ألــف  بـــين ٦٠٠ و٧٥٠  يـــعـــادل مـــا  مـــا 
مــصــاب. وقـــدر عــدد الــوفــيــات بنحو 
ضــعــفــي الـــعـــدد الـــرســـمـــي. وأضــــاف 
أن الأرقــــــــام المــعــلــنــة اســـتـــنـــدت فــقــط 
إلــى «مــرضــى دخــلــوا المستشفى مع 

أعراض شديدة».
وانتقد التقرير الحكومة بسبب 
تراخيها في العمل من أجل الحد من 

تفشي الوباء، وحــذر من أن «موجة 
ثــانــيــة» مــن الــفــيــروس قــد تظهر في 
الــشــتــاء المــقــبــل؛ ربــمــا دون انــقــطــاع 
بسبب إجراءات الاحتواء التي تمتد 
لوقت طويل. وأفادت وكالة الصحافة 
الفرنسية، أمس، بأن «مركز أبحاث 
البرلمان» قد نفى في بيان أن تقريره 
يتعارض مع الأرقام الرسمية، واتهم 
«وســــائــــل إعـــــلام أجــنــبــيــة» بــالــكــذب 
وتــــشــــويــــه مـــحـــتـــويـــاتـــه «لـــتـــقـــويـــض 

الإحصاءات الرسمية».
وأقـــــــــــر نــــــائــــــب وزيـــــــــــر الـــصـــحـــة 
بـــأن الأرقـــــام قــد تــكــون أعــلــى بسبب 
محدودية الفحوصات، لكنه رفض 
التقديرات المبنية على «النماذج غير 
السليمة»، دون الإشارة إلى التقرير 

بشكل مباشر.
وأول من أمس، قال نائب وزير 
الصحة، علي رضا رئيسي، إنه «نظراً 
المــحــدود، فلا يمكن  لعدد الفحوص 
أن يقدر العدد الدقيق للإصابات في 
أي بلد»، وبذلك قــال إن الإحصائية 
الــحــقــيــقــيــة لـــلإصـــابـــات «مــــن المــؤكــد 
أكثر من الإحصائية الرسمية، لكن 

اثـــنـــين أو  فــــي  تـــضـــرب  لا يـــصـــح أن 
ثلاثة أو عدد آخر». ونفى أن «يكون 
عدد ٨٠٠ ألف إصابة وأضعاف عدد 
الوفيات المعلنة، صحيحاً». ومنعت 
الوزارة، أمس، الجامعات الطبية في 
المــحــافــظــات مـــن إبــــلاغ الإحـــصـــاءات 
المنفصلة، حسبما نقلت وكالة «إرنا» 
الرسيمة عن نائب وزير الصحة إيرج 
حــريــرتــشــي. ودافـــــع حــريــرتــشــي عن 
توقف نشر الإحصاءات المنفصلة في 
المحافظات، بحجة تجنب «التباين 
في تفسير الفحوصات المختبرية» 
و«منع السفر إلى مناطق منخفضة 

المخاطر».
وحـــــــســـــــب حــــــريــــــرتــــــشــــــي؛ فـــــإن 
الــخــطــوة تــأتــي تــفــاديــاً لــلــوقــوع في 
«تباين في تفسير الأرقــام»، وتعهد 
بـــــإعـــــلان «الإحـــــصـــــائـــــيـــــة بــشــفــافــيــة 
وبشكل جامع وعلى مستوى البلد»، 
وقــــال أيــضــاً إن «إعـــــلان إحـــصـــاءات 
المحافظات يــؤدي إلــى زيـــادة السفر 
الــتــي تشهد تفشياً  المــحــافــظــات  مــن 
إلــى المحافظات التي  واسعاً للوباء 
تشهد تفشياً متوسطاً أو منخفضاً، 

وفي المحصلة ستواجه تلك المناطق 
خطر تفشي الفيروس»، لافتاً إلى أن 
ســفــر نــحــو ١٢٠ ألـــف شــخــص خــلال 
إلـــى مــديــنــة يقطنها  الـــنـــوروز  عطلة 
٤٠٠ ألف شخص، «أدى إلى تدهور 

أوضاع تلك المدينة».
ــــــك فـــــي الـــــيـــــوم الـــثـــالـــث  جــــــاء ذل
مــــن امـــتـــنـــاع المـــحـــافـــظـــات عــــن نــشــر 
الإحــــــصــــــاءات مــنــفــصــلــة عــــن وزارة 
الـــصـــحـــة، وذلــــــك فــــي تـــعـــديـــل جــديــد 
لطريقة تعامل المسؤولين الإيرانيين 
مع إحصاءات الوباء في وقت يشكك 
الــداخــل بمصداقية  فيه كثيرون في 

الأجهزة الرسمية.
وفــــي ٢٣ مـــــارس المــــاضــــي، كــان 
الــصــحــة قد  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
أوقــــف إعــــلان الإحــصــائــيــة الــيــومــيــة 
المــحــافــظــات، وقـــال حينذاك  بحسب 
إن الـــخـــطـــوة تـــهـــدف إلــــى مــنــع سفر 
الإيـــرانـــيـــين فـــي عــيــد الــــنــــوروز الــتــي 
بدأت لأسبوع في ٢١ مارس الماضي.

وحـــذر حــريــرتــشــي مــن احتمال 
لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»  ذروة أخــــــرى 
فــــي الـــخـــريـــف بـــالـــتـــزامـــن مــــع عــــودة 

الإنفلونزا الموسمية. ونبه مسؤولون 
في المحافظات إلى أن البلاد ستكون 
أمام «مشكلات أكثر» في حال تفشي 
الإنـــفـــلـــونـــزا، وفــقــاً لــوكــالــة «فــــارس» 
الإيرانية. وقال حريرتشي إنه بين كل 
٨ - ١١ سنة تشهد إيران ذروة حادة 
إلــى توقعات  من الإنفلونزا، مشيراً 
بحدوث ذروة هذا العام للإنفلونزا.

وطـــــــلـــــــبـــــــت حـــــــريـــــــرتـــــــشـــــــي مــــن 
المــــســــؤولــــين مـــــزيـــــداً مـــــن الـــــدقـــــة فــي 
«التباعد الاجتماعية»، حالياً وعلى 

مدى الشهور المقبلة.
ونقلت وكالة «ايسنا» الحكومية 
عــــن نـــائـــب رئـــيـــس جـــامـــعـــة الــعــلــوم 
الــبــرز الواقعة  الطبية فــي محافظة 
فـــي ضــاحــيــة غــــرب طــــهــــران، حسين 
إينانلو، أن مراجعة عدد الأشخاص 
المشتبه بإصابتهم بالفيروس المراكز 

الطبية يزداد.
وأشـــــار المـــســـؤول الإيـــرانـــي إلــى 
اكـــتـــظـــاظ الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة وزحـــمـــة 
الــســيــر فـــي المــحــافــظــة، مـــشـــدداً على 
عودة «بعض القيود» في حال ازدياد 

الإصابات.
وفــي وقــت ســابــق، نقلت وكالة 
«مهر» الحكومية عن رئيس جامعة 
العلوم الطبية في المحافظة، حسين 
كــريــم، مــخــاوفــه مــن المــوجــة الثانية 
للوباء، في المحافظة التي تسكنها 

غالبية اليد العاملة في العاصمة.
إلى ذلك، قال وزير العمل، محمد 
شريعتمداري، إن ٦٠٠ ألف شخص 
فقدوا وظائفهم على أثر تفشي وباء 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، حــســب وكــالــة 

«تسنيم».
فـــئـــات  الـــــــوزيـــــــر إن ١٠  وقــــــــــال 
تــضــررت جـــراء الأزمـــــة، مــوضــحــاً أن 
أولوية الوزارة حالياً حفظ الوظائف 
ومـــتـــابـــعـــة بـــطـــالـــة الـــعـــمـــال. وحــــضّ 
أصــحــاب الــعــمــل عــلــى طــلــب قــروض 
بنكية قليلة الأربــــاح للحفاظ على 

مستوى العمل.

عمال باليومية ينتظرون فرصة عمل وسط أزمة «كورونا» تحت جسر وسط طهران أمس (مهر)

ر من «زلزال» 
ّ
«الصليب الأحمر» يحذ

اقتصادي واجتماعي في الشرق الأوسط
جنيف: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــذّرت «الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــدولـــــيـــــة 
لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر»، أمــــــس، مــــن أن 
تفشي فيروس «كــورونــا المستجد» 
فــي الــشــرق الأوســــط يــهــدّد بتدمير 
حـــــيـــــاة مـــــلايـــــين الأشـــــــخـــــــاص مــمــن 
يــعــانــون الــفــقــر بــالــفــعــل فــي مناطق 
الــصــراعــات، وقــد يفجّر اضطرابات 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة. وأضــافــت 
اللجنة أن حظر التجول وإجــراءات 
الـــعـــزل المــفــروضــة فـــي إطــــار تــدابــيــر 
الحفاظ على الصحة العامة لكبح 
انـــــتـــــشـــــار الــــــفــــــيــــــروس، تـــجـــعـــل مــن 
الـــصـــعـــب، وربـــمـــا المــســتــحــيــل، على 
كثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

وحثت اللجنة، ومقرها جنيف، 
فـــي بـــيـــان، الــســلــطــات فـــي المــنــطــقــة، 
عــلــى الاســـتـــعـــداد «لــتــداعــيــات ربــمــا 
تــكــون مــدمــرة»، و«زلــــزال اجتماعي 
واقــــــتــــــصــــــادي». وقـــــــــال فـــابـــريـــزيـــو 
كــاربــونــي، مــديــر الــعــمــلــيــات لمنطقة 
الــشــرق الأوســــط والأدنــــــى: «يــواجــه 
الشرق الأوسط اليوم تهديدا مزدوجا 
يتمثل في احتمال تفشي الفيروس 
عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــــــع فــــــي مـــنـــاطـــق 
الصراع، والاضطرابات الاجتماعية 
والاقتصادية الوشيكة. وقــد يكون 
للأزمتين تداعيات إنسانية بالغة». 
وقال كاربوني لوكالة «رويترز» إن 
تداعيات الجائحة قد تكون أصعب 
من المــرض نفسه. وأضــاف متحدثاً 
فــــي مـــقـــر الــلــجــنــة الــــــذي بـــــدا خــالــيــاً 
تــقــريــبــاً: «إلـــــى جـــانـــب الـــصـــراعـــات، 
وإلى جانب العنف، سيتعين عليهم 
التعامل مع التداعيات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة للجائحة. وهـــذا أمر 
مخيف في الحقيقة». وقالت «اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر» إن الملايين 
في الشرق الأوســط يعانون بالفعل 
من نقص في الرعاية الطبية والغذاء 
والماء والكهرباء في الدول المنكوبة 

بـــالـــصـــراعـــات، الــتــي تـــضـــررت فيها 
البنية التحتية وارتفعت الأسعار. 
وأشــــــــــارت إلــــــى مــــلايــــين الـــســـوريـــين 
النازحين داخــل بــلادهــم واللاجئين 
في لبنان وتركيا والأردن المعرضين 

للخطر بشكل خاص.
وقال كاربوني إن اللجنة وفّرت 
الــتــعــقــيــم  أول شـــحـــنـــة مــــن أجــــهــــزة 
ووســـــــائـــــــل الــــحــــمــــايــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
لعشرة سجون في سوريا، تديرها 
وزارة الداخلية. وأضاف أن اكتظاظ 
الــســجــون وظـــــروف الإقـــامـــة بــهــا قد 
تجعل من الصعب السيطرة على أي 
 للفيروس. وقال: «نجري حواراً 

ٍّ
تفش

مع السلطات لتوسيع نطاق الدعم 
لــيــشــمــل جــمــيــع مـــراكـــز الاعـــتـــقـــال». 
وتابع أنه طوال فترة الصراع الدائر 
في سوريا، الذي دخل عامه العاشر، 
تعرّضت البنية التحتية الصحية 
والـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
«لاستهداف متعمد»، مما «أضعف 
(كـــوفـــيـــد  الاســـتـــجـــابـــة الـــجـــمـــعـــيـــة لــــ
– ١٩)». وأضــــــاف أن «مـــشـــروعـــات 
المــــيــــاه يـــجـــب أن تـــعـــمـــل، ومــحــطــات 
الضخ لا يمكن أن تتوقف. ويعتمد 
ملايين السوريين بشكل كامل على 
توزيع الغذاء فلا يمكن وقف ذلك». 
وقــــــال: «يــنــطــبــق ذلــــك عــلــى ســوريــا 
الــدول  كما ينطبق على العديد مــن 
الأخــــرى المــتــضــررة مــن الــصــراعــات، 
يـــتـــعـــين الــــعــــمــــل عــــلــــى صـــعـــيـــديـــن؛ 
طـــوارئ (كــوفــيــد - ١٩) والمــســاعــدات 
أنــه جرى  الإنسانية». وذكــر البيان 
بـــأدوات وقــايــة تشمل  أيضاً التبرع 
مــطــهــرات لمــنــشــآت صــحــيــة ومــراكــز 

اعتقال في أنحاء العراق.
وفـــــي الـــيـــمـــن، قــــالــــت «الــلــجــنــة 
الدولية للصليب الأحمر»: «دعمنا 
الــــذي يــنــقــذ الأرواح للمستشفيات 
والــعــيــادات ومــراكــز الغسل الكلوي 
يشمل الآن مــســاعــدة فــي تجهيزات 

الوقاية من (كوفيد – ١٩)».
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أطباء يعيشون في سياراتهم لحماية أسرهم... ومواطنون «عالقون» يعانون للعودة إلى مناطقهم

الهند تتشدد مع خارقي الحجر الصحي... و{التباعد» يؤتي ثماره
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مـــع تــمــديــد الــهــنــد فــتــرة الحظر 
البالغة ٢١ يوماً لأسبوعين آخرين، 
المــؤشــرات الأولــيــة أن تدابير  توضح 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي بـــــــدأت تــأتــي 
بثمارها في الحد من انتشار فيروس 
«كوفيد- ١٩» في البلاد؛ حيث لاحظ 
العلماء تغيراً إيجابياً طفيفاً؛ لكنه 
الــوبــاء.  ملحوظ، فــي منحنى تفشي 
وقــد تــجــاوزت الإصــابــات المــؤكــدة في 
الهند ١٣ ألف حالة، في حين بلغ عدد 

الوفيات نحو ٤٥٠.
الــحــكــومــة فـــي تخفيف  وتــنــظــر 
بــعــض الـــقـــيـــود أثـــنـــاء فـــتـــرة الــحــظــر، 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــعـــامـــلـــين فــــي مــجــال 
الزراعة، كما سمحت باستمرار العمل 
في القطاعات الصناعية الضرورية 
لــضــمــان اســتــمــرار عجلة الاقــتــصــاد. 
وقــد تم تقسيم المناطق المختلفة من 
البلاد إلى مناطق حمراء، وبرتقالية، 
وخــــــــــضــــــــــراء، لـــــتـــــوضـــــيـــــح انـــــتـــــشـــــار 

الفيروس. 
الــــوزراء الهندي  وأصـــدر رئيس 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي تــوجــيــهــات لــكــافــة 
الــوزراء والمسؤولين بمواصلة العمل 
على إنعاش الاقتصاد خلال فترة ما 
ــخــذت السلطات  بــعــد الــحــظــر. كــمــا اتَّ
إجـــــــــــــراءات صـــــارمـــــة تــــجــــاه خــــارقــــي 
ـــهـــت  تــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي، ووجَّ
أمس تهمة القتل غير العمد لرئيس 
مــركــز إســـلامـــي، بــعــدمــا عــقــد تجمعاً 
الشهر الماضي تقول جهات مختصة 
إنه أدى إلى قفزة كبيرة في الإصابات 
بفيروس «كــورونــا». وتــم إغــلاق مقر 
جماعة «التبليغ» في زاوية ضيقة من 
نيودلهي، ووضع الآلاف من الأتباع، 
بما في ذلــك البعض من إندونيسيا 
ومــالــيــزيــا وبــنــغــلاديــش، فــي الحجر 
الصحي، بعد أن تبين أنهم حضروا 
اجتماعات هناك في منتصف مارس 
(آذار). وقــال متحدث باسم الشرطة 
إن الشرطة رفعت في البداية دعوى 
على محمد سعد كندهلوي، رئيس 
المركز، لانتهاكه حظراً على التجمعات 

الضخمة؛ لكنها قامت الآن بتفعيل 
القانون الخاص بالقتل غير العمد.

«رحلة عمر»

وبــيــنــمــا يـــجـــد مـــلايـــين الــهــنــود 
أنفسهم عالقين فــي منازلهم، بــرزت 
قـــصـــص إنـــســـانـــيـــة مــــؤثــــرة، وأخـــــرى 
مؤلمة. وكان من أبرزها قصة أم تبلغ 
مــن الــعــمــر ٤٨ عــامــاً، قـــادت دراجــتــهــا 
النارية لمسافة امتدت ١٤٠٠ كيلومتر 
من جامو وكشمير، بهدف الاجتماع 
بــابــنــهــا الــــذي كـــان فــي ولايــــة أخـــرى. 
وقـــالـــت رازيــــــا بـــيـــغـــوم، وهــــي نــاظــرة 
مدرسة قررت إعادة ابنها إلى الديار، 
«الشرق الأوسط» عبر الهاتف: «أقود  لـ
دراجة نارية منذ ٢٥ عاماً، فقد توفي 
زوجي منذ أربعة عشر عاماً، وكنت قد 
اعتدت القيادة إلى حيدر آباد؛ حيث 
كـــان عــلــيــه إجـــــراء غــســيــل كـــلـــوي. لــذا 
لم أشعر بالخوف رغم بعد المسافة. 
واعتقدت أنني إذا قدت دراجة نارية 
صغيرة وحــدي، فسأتمكن من إقناع 
رجال الشرطة بالسماح لي بالسفر؛ 
ولم أخبر ابني أو أشقائي وشقيقاتي 
بالأمر». كانت رازيــا تتزود بالوقود 
كــلــمــا وجــــــدت مــحــطــة فــــي الـــطـــريـــق، 
وكانت تحمل معها علبة تخزن بها 
الوقود الإضافي، إلى جانب حملها 
لــلــرحــلــة. وأوضــحــت:  الــــلازم  للطعام 
«كــنــت أســتــريــح لمـــدة تــتــراوح بــين ١٥ 
و٢٠ دقيقة في محطات الوقود التي 
أتــوقــف بــهــا، وأشـــرب وأمــنــح المحرك 
ل  فرصة ليبرد. لحسن الحظ، لم تتعطَّ
الدراجة في أي مكان. تم توقيفي من 
جــانــب الــشــرطــة عــنــد نــقــطــة تفتيش 
في الثانية ظهراً، وبعدما استمعوا 
إلى قصتي قالوا إن الطريق خطير، 
ونصحوني بالتوقف لبعض الوقت. 
وبـــالـــفـــعـــل، انـــتـــظـــرت فـــي مــلــجــأ على 
جـــانـــب الـــطـــريـــق بـــالـــقـــرب مــــن نــقــطــة 
الــتــفــتــيــش حــتــى الـــرابـــعـــة مـــســـاء، ثم 
اتصلت بابني وأخبرته بأني قريبة 
منه». وبذلك، تمكنت رازيا من إعادته 

إلى الديار.

بدوره، وجد محمد عارف نفسه 
في موقف مشابه. فقد اضطر عارف 
البالغ من العمر ٣٦ عاماً، إلى القيام 
برحلة طولها ٢١٠٠ كيلومتر بدراجته 
مـــن مـــومـــبـــاي إلــــى جـــامـــو وكــشــمــيــر. 
لقد كــان صباحاً اعتيادياً بالنسبة 
الــذي يعمل موظفاً أمنياً  إلــى عــارف 
فــي مجمع سكني خــاص بمومباي، 
حتى تلقى مكالمة هاتفية من عائلته 
بــمــنــطــقــة راجــــــوري فـــي ولايـــــة جــامــو 
وكشمير، عــرف من خلالها أن والــده 
أُصيب بجلطة دماغية. حاول عارف 
الذي كان في حالة ذعر وقتها العثور 
عــلــى وســيــلــة مـــواصـــلات لــيــعــود إلــى 
المــنــزل؛ لكن مــع تــوقــف كــافــة خدمات 
النقل في البلاد بسبب الحظر، لم يجد 
ســوى دراجــة. لــذا بــدأ رحلته المرهقة 
الطويلة إلــى والـــده المــريــض، ووصــل 
أخيراً بفضل مساعدة بعض سائقي 
وه في جزء من الطريق. شاحنات أقلُّ

أطباء «معزولون» واعتداءات على الشرطة

شــهــدت الأيــــام المــاضــيــة ارتــفــاعــاً 
فــــي عـــــدد الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الأطــــبــــاء، 
والاخــــتــــصــــاصــــيــــين الاجـــتـــمـــاعـــيـــين، 
وحتى أفراد الشرطة، مما أثار القلق 
والمخاوف على سلامتهم، واستدعى 
نشر السلطات لتحذيرات. جــاء ذلك 
بــعــدمــا قــطــع أفــــراد مــنــتــمــون لطائفة 
«الــســيــخ» يــد رجـــل شــرطــة بالسيف، 
وأصابوا آخر في بنجاب، بعدما طلب 
منهم إظهار تصاريح التجول أثناء 
الحظر في سوق خضراوات. ويظهر 
في مقطع مصور انتشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي هارجيت سينغ، 
المـــفـــتـــش المــــســــاعــــد، وهــــــو يــســتــغــيــث 
ويـــطـــلـــب المــــســــاعــــدة. ورغــــــم وحــشــيــة 
الــجــريــمــة، نــجــح أطــبــاء فــي إنــقــاذ يد 
الشرطي، في جراحة استمرت سبع 
ساعات. وقــال دكتور أر كيه شارما، 
رئيس قسم جراحات التجميل، خلال 
مكالمة هاتفية: «أهم شيء هو الجزء 
الـــحـــي مـــن الـــيـــد، وســـنـــرى بــعــد ذلــك 
مــا إذا كـــان قــد تــم إصـــلاح العضلات 

التالفة خلال هذه الجراحة. من المبكر 
جــداً الاحــتــفــال بنجاح العملية؛ لكن 
يحدونا الأمل، فإذا سارت الأمور على 
ما يرام فسيكون احتمال التعافي ٩٠ 
فـــي المــــائــــة». مـــن جــهــة أخـــــرى، يعمل 
الأطـــبـــاء عــلــى مــــدار الأســـبـــوع لــعــلاج 
مــرضــى فــيــروس «كــــورونــــا»، والــحــد 
مــــن عــــــدوى «كـــوفـــيـــد- ١٩»، مــــا دفـــع 
كــــل مــــن ســــاشــــين نـــــايـــــاك، وســـاشـــين 
بــاتــيــدار، وهــمــا طبيبان يعملان في 
مستشفى حكومي في مدينة بوبال، 
إلــــــى المـــبـــيـــت فــــي ســـيـــارتـــيـــهـــمـــا مــنــذ 
أسابيع، وذلك كنوع من العزل الذاتي 
لحماية أسرتيهما. وعندما تنتهي 
نــوبــة عملهما اليومية، يستريحان 
فـــي ســيــارتــيــهــمــا بــعــيــداً عـــن المـــنـــزل؛ 
القراءة،  الفراغ في  ويقضيان أوقــات 
الــتــحــدث هاتفياً  أو أخـــذ قــيــلــولــة، أو 
أفــــراد الأســـــرة. وجــهــز الطبيبان  مــع 
سيارتيهما بــكــل مــا يــحــتــاجــانــه من 
أغطية، وملابس، وجهاز كومبيوتر 
محمول. يقول ساشين في تصريحات 
فــي»  تـــي  صــحــافــيــة لمــحــطــة «إن دي 
التلفزيونية: «ينتشر المرض في أيام، 
ولا يوجد أمام الإدارة أو أمامنا وقت 
الــدفــاع عن  للاستعداد. مهمتنا هــي 
أنفسنا بأنفسنا». ويتعامل دكتور 
نــايــاك مــع ١٠٠ شــخــص يــومــيــاً على 
الأقل، إلى جانب فريق عمله. ويوضح 
قائلاً: «نحن نجمع العينات، وهو ما 
يمكن أن ينشر العدوى. لهذا السبب 

قررت الإقامة في سيارتي».
الجدير بالذكر أنه قد تم إغلاق 
مستشفيين تابعين للقطاع الخاص 
في مومباي، بعد إصابة بعض أفراد 
الأطــقــم الطبية بالفيروس. وكــان قد 
تم اكتشاف إصابة ثلاثة أطباء و٢٦ 
ممرضة بفيروس «كورونا» المستجد 
في مستشفى «وكــهــاردت» في وسط 
مومباي، وتم إغــلاق المستشفى لمنع 

انتشار العدوى.

ابتكارات تكنولوجية

يـــــكـــــافـــــح المـــــبـــــتـــــكـــــرون الــــهــــنــــود 

فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» بــــاســــتــــخــــدام 
ــرة، وآلات التعقيم،  المــســيَّ الــطــائــرات 
الـــفـــحـــص. وتــــوصــــل عــديــد  وأدوات 
مــن المــؤســســات والــشــركــات الناشئة 
إلـــى ابــتــكــارات لــدعــم مــعــركــة مكافحة 
فيروس «كوفيد- ١٩»، بينها أجهزة 
تــنــفــس صــنــاعــي منخفضة التكلفة، 
ــرة يــتــم اســتــخــدامــهــا  وطـــائـــرات مــســيَّ
فــي الــتــعــقــيــم، وإنــســان آلـــي لتوصيل 
الطعام والدواء، وسماعة طبية خاصة 
لفحص المرضى عن بعد، وأشعة فوق 
الــعــمــلات ومـــواد  لــتــعــقــيــم  بنفسجية 
البقالة. كذلك تم ابتكار قماش خاص 
مــقــاوم لــلــعــدوى ليتم اســتــخــدامــه في 
إلــــــى أدوات  المـــســـتـــشـــفـــيـــات، إضــــافــــة 
اخــتــبــار وفــحــص فــيــروس «كــورونــا» 
الــتــكــلــفــة، وحــجــيــرات عــزل  منخفضة 
لـــلـــمـــرضـــى المــــصــــابــــين بــــالــــفــــيــــروس، 
وخـــــــوذات كـــرويـــة تــصــلــح لأن تــكــون 
التقليدية،  بــديــلاً لأقــنــعــة الأكــســجــين 
وآلــــــة إنـــــــذار فــــي حـــــال مــخــالــفــة المــــرء 
إجراء التباعد الاجتماعي. وبينما لم 
تعتمد البلاد هــذه الابتكارات بشكل 
رسمي فــي جهودها لاحــتــواء تفشي 
تـــــدرس جـــهـــات مختصة  الـــفـــيـــروس، 

فاعلية بعضها.
كــذلــك ابــتــكــرت المــعــاهــد الهندية 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والمـــعـــهـــد الـــهـــنـــدي 
لـــلـــعـــلـــوم فــــي بـــنـــغـــالـــور، عــــديــــداً مــن 
تــطــبــيــقــات الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة، من 
بينها «غو كورونا غو» و«سامبارك 
أو مــيــتــر» مـــن أجـــل رصـــد الاتـــصـــال، 
وحـــســـاب نــســبــة خــطــر الاقــــتــــراب من 
«كــــوفــــيــــد- ١٩»،  بـــــ شـــخـــص مــــصــــاب 
وتـــمـــكـــين الـــســـلـــطـــات مـــــن تـــتـــبـــع أي 
شــخــص يــخــالــف إجــــــــراءات الــحــجــر 

الصحي المنزلي. 
وفي الوقت الذي تعمل فيه أكثر 
من ٢٠ مؤسسة تقنية وعلمية من أجل 
التوصل إلى لقاح لفيروس «كورونا»، 
أنشأت المعاهد الهندية للتكنولوجيا 
البارزة مراكز بحثية متخصصة من 
أجل دراسة فيروس «كوفيد- ١٩» في 
منشآتها، مشجعة بــذلــك مــزيــداً من 

التطوير لبيئة الابتكار.

«إعادة فتح» ميتشيغان  حين يطالبون بـ
ّ
آلاف المتظاهرين المسل

واشنطن تتقصّى حقيقة نشأة «كورونا»... والصين ترفض نظرية تصنيعه مخبرياً
واشنطن: إيلي يوسف

حفل المؤتمر الصحافي اليومي 
الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب مـــــع فــــريــــق الــــعــــمــــل الــــخــــاص 
لمواجهة فيروس «كورونا»، بسلسلة 
المــواقــف والتصريحات، تناولت  مــن 
الــداخــلــي والــخــارجــي مساء  الشأنين 

الأربعاء.
فــــقــــد واصــــــــــل تـــــرمـــــب هـــجـــومـــه 
وأعــضــاء إدارتـــه على الصين المتّهمة 
بإخفاء معلومات حول الوباء، ملمحا 
إلى احتمال نشأته في أحد المختبرات 
بووهان. ودعا ترمب إلى فتح تحقيق 
حــول «ســوء تعامل» منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة مـــع الأزمــــــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
إرشاداتها كانت «خاطئة» ورفضت 

قراره تعليق الرحلات من الصين.
تـــــرمـــــب أن إدارتـــــــــه  أعـــــلـــــن  كــــمــــا 
تحاول تحديد ما إذا كــان الفيروس 
قد خرج من معمل في مدينة ووهان 
التقارير  الصينية. وسئل ترمب عن 
الــتــي تــتــحــدث عـــن تــســرب الــفــيــروس 
من معمل ووهان، فقال إنه على علم 
بتلك التقارير، مضيفا «نحن نجري 
تحقيقا شاملا بشأن الوضع المروع 
الذي حدث». بدوره، قال وزير الدفاع 
الأمــيــركــي مـــارك إســبــر إنــه يعتقد أن 
قادة الصين كانوا يمارسون التضليل 
والتعتيم فيما يتعلق بتفشي الوباء 
الــذي نشأ هناك، مضيفا أنــه لا يثق 
بهم حتى الآن. وأضــاف في برنامج 
تلفزيوني أمس أنه يجد من الصعب 
تصديق معلومات الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي. وقــــال: «إنــهــم يضللوننا، 
الــبــدايــة، لذلك  تكتموا عــن الأمـــر فــي 
لــدي ثقة كبيرة حتى فــي أنهم  ليس 

يخبروننا الحقيقة الآن». 

قــال وزيـــر الخارجية  مــن جهته 
إنــه ينبغي للصين أن  مايك بومبيو 
تفصح عما تعلمه، فــي تصريحات 
مــتــتــالــيــة مــع مــحــطــات أمــيــركــيــة بعد 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي لـــتـــرمـــب مــســاء 
الأربعاء. وقال: «نعلم أن هذا الفيروس 
قد نشأ في ووهان بالصين»، ومعهد 
عــلــم الـــفـــيـــروســـات عــلــى بــعــد بضعة 
أمـــيـــال مـــن الـــســـوق. وأضــــــاف «نــريــد 
الــصــيــنــيــة أن تتحلى  الــحــكــومــة  مـــن 
بـــــالـــــوضـــــوح وتــــســــاعــــد فـــــي تــفــســيــر 
دقـــيـــق لــكــيــفــيــة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس». 
وتــابــع: «ينبغي للحكومة الصينية 

أن تعترف».
وذكــــرت محطة «فــوكــس نــيــوز» 
الــتــي استضافت بومبيو فــي تقرير 
لها مساء الأربعاء، أن الفيروس نشأ 
فــي معمل فــي ووهــــان، ليس كسلاح 
بــيــولــوجــي وإنـــمـــا كـــجـــزء مـــن سعي 
الــصــين لإظـــهـــار أن جــهــودهــا لــرصــد 
ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق 
قــدرات الولايات المتحدة. وأشــار هذا 
التقرير وتقارير إعلامية أخــرى إلى 
أن ضعف معايير السلامة في المعمل 
ــــــذي تـــتـــم فـــيـــه الــــتــــجــــارب المــتــعــلــقــة  ال
بـــالـــفـــيـــروســـات فــــي ووهــــــــان تــســبــب 
فــــي إصــــابــــة شـــخـــص مــــا بـــالـــعـــدوى، 
وظــــــهــــــورهــــــا فــــــي ســــــــوق حــــيــــث بــــدأ 
الفيروس الانتشار. وكان رئيس هيئة 
الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال 
مارك ميلي، قد قال الثلاثاء إن تقارير 
استخباراتية تشير إلى أن الفيروس 
نشأ على الأرجح بشكل طبيعي ولم 
يتم تخليقه في معمل بالصين، لكن 
لا يوجد ما يؤكد أياً من الاحتمالين.

وكـــــــــــان مــــعــــهــــد ووهـــــــــــــان لـــعـــلـــم 
الــفــيــروســات المـــدعـــوم مـــن الـــدولـــة قد 
نفى في فبراير (شباط) شائعات عن 

أن الفيروس ربما تم تخليقه في أحد 
معامله، أو أنه تسرب من أحد المعامل. 
ويشير التوافق العلمي الواسع إلى 
أن فيروس «كــورونــا» قد نشأ بشكل 

طبيعي.
وسارعت الصين إلى نفي صحة 
التلميحات الأميركية. وقال المتحدث 
الــصــيــنــيــة،  الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة 
تشاو لي جيان، أمس، إنه بينما هناك 
حــاجــة إلــى المــزيــد مــن البحث لمعرفة 
الــفــيــروس، فإنه لا يوجد دليل  أصــل 
على أنه من تطوير الإنسان أو أنه نشأ 
إلــى أن «منظمة  فــي مختبر. وأشـــار 

الــصــحــة الــعــالمــيــة قــالــت إنـــه لا يوجد 
دلــيــل عــلــى أنـــه تــم تخليق الــفــيــروس 
في مختبر... كما أكد العديد من أبرز 
إنــه لا أساس  الخبراء الطبيين قالوا 
علمي للادعاء بأن الفيروس خرج من 

مختبر».
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، قــــال تـــرمـــب إن 
آخر البيانات تشير إلى أن الولايات 
المــتــحــدة «تــجــاوزت مرحلة الــــذروة»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى خـــطـــط لإنــــهــــاء الإغـــــلاق 
المــفــروض حاليا في الــبــلاد. وأوضــح 
أن استراتيجية إدارتـــه «نجحت إلى 
حد كبير» في احتواء المــرض الناتج 

عــــن فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
مضيفا أن الحالات بدأت في التراجع 
في نيويورك وبالتيمور وديترويت 
ومدن أخرى. وأوضح ترمب: «تظهر 
المـــعـــلـــومـــات أنــــنــــا تــخــطــيــنــا الـــــــذروة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــالات الـــجـــديـــدة، 
الــتــطــورات المشجعة وضعتنا  وهــذه 
فــي موقع يؤهلنا لفتح الاقتصاد»، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه ســيــتــم الإعــــــلان عن 
خـــطـــط بـــهـــذا الــــشــــأن. وتــــابــــع تــرمــب 
الــولايــات قبل  أنــه سيتم فتح بعض 
الأول من مايو، مشيرا إلى أن الحكام 
يتطلعون إلــى ذلـــك. وقـــال: «نــريــد أن 

نستعيد الاقتصاد. نريد أن نستعيد 
بلادنا. سيكون ذلك قريبا». 

غير أن حصيلة عــدد الوفيات 
اليومية سجلت رقما قياسيا مساء 
الأربعاء، بلغ ٢٥٦٩ خلال ٢٤ ساعة، 
ليتجاوز العدد الإجمالي ٣٠ ألفا، 

والإصابات نحو ٦٤٠ ألفا. 
الـــــــولايـــــــات  تــــــرمــــــب إن  وقـــــــــــال 
المــــتــــحــــدة لــــديــــهــــا «أفــــــضــــــل» نـــظـــام 
فحص للفيروس في العالم، مشيرا 
إلــى إجــراء نحو ٣٫٣ مليون فحص 
حـــتـــى الآن. وردا عـــلـــى ســــــؤال عــن 
توقيت تعميم فحوص الاختبارات، 

قـــال إن الــشــركــات وحــكــام الــولايــات 
والــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة ســيــحــددون 
ذلك. وأعرب عن أمله في التوصل إلى 
لقاح آمن، لكنه قال: «يمكننا البدء 
المــتــوافــرة»،  الــعــلاجــات الكثيرة  فــي 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه خـــــلال أســبــوعــين 
إلــى نتائج مهمة» بشأن  «سنصل 
هذه العلاجات، لافتا إلى أنه يوجد 
حاليا نحو ٣٥ اختبارا على أدوية 
تـــجـــريـــهـــا شـــــركـــــات رائـــــــــدة وجـــــدت 
عـــلاجـــات لأمـــــراض أخـــــرى.  وأشـــار 
في هذا الصدد إلى الأدوية المضادة 
لـــلـــفـــيـــروســـات، وعــــلاجــــات المــنــاعــة، 
وعــلاجــات البلازما، والتي تتم عن 
طريق استخلاص الأجسام المضادة 
مــــن أجــــســــام المـــتـــعـــافـــين مــــن المــــرض 

لعلاج المصابين. 
بـــــــدوره، أعـــلـــن نـــائـــب الــرئــيــس 
مايك بنس في المؤتمر شفاء نحو 
٤٥ ألف شخص، وحثهم على التبرع 
بالدم في المراكز المخصصة، مشيرا 
إلــى أن عــشــرات الآلاف يرغبون في 
فعل ذلك. وقال ترمب إنه تم إنتاج 
الكثير من أجهزة التنفس الصناعي 
بــفــضــل قـــانـــون الإنــــتــــاج الـــدفـــاعـــي، 
وتــــوزيــــع نـــحـــو ٣٩ مـــلـــيـــون كــمــامــة 
وغــيــرهــا مـــن المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 
الأخرى. وأضاف أن بلاده تعمل مع 
دول أخرى ليستعيد العالم عافيته 
من المرض، وتوقع أن تكون كندا من 
أوائل الدول التي سيتم فتح حدود 

الولايات المتحدة معها. 
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الـــدكـــتـــورة 
ديبوراه بيركس، منسقة الاستجابة 
للفيروسات التاجية في فريق عمل 
الــبــيــت الأبـــيـــض، إن هــنــاك تــراجــعــا 
للحالات الجديدة في الأيــام الستة 
المـــاضـــيـــة، لأن «الـــشـــعـــب الأمــيــركــي 

يطبق الإرشادات».
وذكــرت أن تسع ولايــات لديها 
أقل من ألف حالة، وبعض الولايات 
لم تصل إلى الذروة «بفضل سلوك 
الـــســـكـــان» وأكـــــدت الــطــبــيــبــة أهــمــيــة 
الــتــبــاعــد الاجتماعي  الــحــفــاظ عــلــى 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، مــــحــــذرة مــن 
التجمعات، لأن بعض الأشــخــاص 
قد يصابون بالمرض دون أن تظهر 
عليهم الأعـــراض وينقلون العدوى 
للآخرين. لكن المفارقة أن توجيهات 
بــالــنــقــيــض، حيث  الطبيبة قــوبــلــت 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بــعــضــهــم  خـــــرج آلاف 
يحمل السلاح في السيارات وسيرا 
على الأقـــدام للاحتجاج على أوامــر 
البقاء في المنزل في ولاية ميشيغان 

وطالبوا بإعادة فتح الولاية.
وفــــــــي مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو نــقــلــتــه 
مـــحـــطـــات أمـــيـــركـــيـــة قــــالــــت إحـــــدى 
المـــتـــظـــاهـــرات فـــي ســيــارتــهــا: «حـــان 
لــقــد سئمنا  الــوقــت لفتح ولايــتــنــا. 
من عــدم الــقــدرة على شــراء الأشياء 
الــــتــــي نـــحـــتـــاجـــهـــا، والــــــذهــــــاب إلـــى 
مـــصـــفـــف الـــــشـــــعـــــر». واســــتــــهــــدفــــت 
المــظــاهــرة المــســلــحــة حــاكــمــة الــولايــة 
ردد  حيث  غريتشن،  الديمقراطية 
بــعــضــهــم عـــلـــى درج مــبــنــى بــلــديــة 
لانسينغ هتاف «احبسوها» الذي 
أطلق ضد هيلاري كلينتون. وردت 
الحاكمة بعد ساعات من الاحتجاج، 
قــائــلــة إنــهــا تــتــفــهــم الإحـــبـــاط ولــكــن 
«المفارقة المحزنة» أن التظاهرة من 
المــمــكــن أن تــنــشــر الـــفـــيـــروس أكــثــر، 
وبالتالي تفرض الحاجة إلى تمديد 
أمر البقاء في المنزل في ميشيغان. 
وتــوفــي حتى الآن ١٩٠٠ مــن سكان 
الولاية فيما سجلت أكثر من ٢٨ ألف 

إصابة.

عامل يعيد ترتيب أسرّة مستشفى بعد تعقيمها في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

«كوفيد ـ ١٩» يغزو «شارل ديغول» ويصيب ألفاً من بحارتها
باريس: ميشال أبو نجم

ل حاملة الطائرات الفرنسية  تشكِّ
«شــارل ديغول»، ذات الدفع النووي، 
العمود الفقري للبحرية الفرنسية، 
ورمزاً للصناعات الدفاعية والمهارات 
التكنولوجية. وهي الوحيدة من بين 
كــافــة الأســلــحــة الــبــحــريــة الأوروبـــيـــة 

العاملة بالدفع النووي.
وفي السنوات الأخيرة، أبحرت 
«شـــــــــارل ديـــــغـــــول» كـــثـــيـــراً فـــــي مـــيـــاه 
المــتــوســط والــخــلــيــج، بــســبــب الــحــرب 
على «داعش»، وانطلقت منها طائرات 
«رافــــــال» لــضــرب أهـــــداف فـــي ســوريــا 
والعراق. وبفضل قدرتها على توفير 
١٠٠ طلعة جوية في اليوم، وتمكنها 
من حمل أربعين طائرة قتالية، إضافة 
إلــــى طــــائــــرات اســـتـــطـــلاع وطــــوافــــات، 

فــإن هــذه الحاملة مع السفن المرافقة 
«تموين وتزويد الطائرات بالوقود، 
وطـــــــــــــــــــــــرادات...»، تـــعـــكـــس الــــــقــــــدرات 
الفرنسية على الانتشار فــي البحار 
والمحيطات. ومنذ عديد من السنوات، 
تعكف البحرية الفرنسية على دراسة 
إمكانية بــنــاء حاملة طــائــرات ثانية 
يمكن أن تحل محل «شــارل ديغول» 
عندما تنتهي فترة خدمتها الفعلية.

فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، كــانــت هــذه 
الــحــامــلــة تــــشــــارك، مـــع قــطــع بــحــريــة 
أوروبية، في عمليات مراقبة وحماية 
في مياه المحيط الأطلسي الشمالية. 
إلا أنها استدعيت عندما كانت مقابل 
الــشــواطــئ الــدنــمــاركــيــة، لــلــعــودة إلــى 
مرفئها الأصــلــي فــي مــديــنــة طــولــون 
المـــتـــوســـطـــيـــة، قـــبـــل انـــتـــهـــاء مــهــمــتــهــا 
بسبب اكتشاف إصابة العشرات من 

بحارتها بــوبــاء فــيــروس «كــورونــا». 
وقتها جــرى الحديث عــن إصــابــة ما 
لا يزيد عن خمسين بحاراً، وضعوا، 
بناء على أمــر مــن قــائــدهــا، فــي حالة 
الحجر بالقسم الأمامي للحاملة. لكن 
بعد العودة ونقل البحارة إلى مراكز 
تابعة للبحرية لإجـــراء الفحوصات 
اللازمة، تبين أن ما يشبه الكارثة قد 
ت بالحاملة. فالأرقام التي كشفت  حلَّ
عنها البحرية تبين أن ٦٦٨ بحاراً، من 
أصل ١٢٣٦، ظهرت نتائج فحوصاتهم 
بكونهم مصابين بالعدوى. وينتظر 
أن تــنــشــر الــيــوم نــتــائــج الــفــحــوصــات 
الــتــي أخــضــع لــهــا الــبــحــارة المتبقون 
وعـــددهـــم ٥٣١ بـــحـــاراً «مــــن مــجــمــوع 
١٧٦٧ بــحــاراً». ووفــق التوقعات، فإن 
ألــف بحار قــد ضربهم  مــا يزيد على 

«كوفيد- ١٩». 

إلـــى أن المهمة  وتــجــدر الإشـــــارة 
الأخيرة للحاملة كانت مقررة أساساً 
لــثــلاثــة أشـــهـــر، إلا أنـــهـــا عـــــادت قبل 

انتهائها بعشرة أيام.
تــثــيــر هــــذه الـــعـــدوى الــجــمــاعــيــة 
عـــديـــداً مـــن الأســـئـــلـــة: أولـــهـــا يــتــنــاول 
انــتــشــار الـــوبـــاء فـــي الــقــطــع الــبــحــريــة 
الأخـــرى، وحتى الــيــوم لــم يصدر عن 
الــــدفــــاع أي مـــعـــلـــومـــات بــهــذا  وزارة 
الـــصـــدد. ومــــا صــــدر ســابــقــاً يــتــنــاول 
أعـــداد الــجــنــود «الــبــريــين» المصابين. 
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن ٥٠٣٦ 
عسكرياً ومدنياً تابعين لوزارة الدفاع 
طالهم الوباء، بحسب ما نشر بتاريخ 
١٠ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، بــيــنــهــم المــئــات 
الــســؤال الآخــر  أمــا  فــي المستشفيات. 
فـــيـــدور حــــول مــعــرفــة كــيــفــيــة وصـــول 
«كوفيد- ١٩» إلى الحاملة، علماً بأن 

آخر احتكاك لها مع اليابسة كان ما 
بــين ١٣ و١٦ مــــارس (آذار) المــاضــي، 
عندما توقفت في مرفأ مدينة بريست 
الفرنسية الأطلسية، الواقعة شمال 
غربي البلاد. وبهذه المناسبة سمح 
للبحارة بالنزول إلى اليابسة والتقاء 
عائلاتهم. وبحسب كريستين ريــب، 
الناطقة باسم قيادة المنطقة البحرية 
المتوسطية، فــإن تحقيقين قــد فتحا 
لــفــهــم كــيــفــيــة وصــــــول الــــعــــدوى إلـــى 
الحاملة، أحدهما من وزارة الصحة، 
والآخــــر تــم بــطــلــب مــن رئــاســة أركـــان 
البحرية. ووفرت وزارة الدفاع عديداً 
مــن الأطــبــاء والمــمــرضــين فــي طــولــون 
لمتابعة أوضــاع البحارة الخاضعين 
ة فــي  لـــلـــحـــجـــر، كــــمــــا وفــــــــرت الأســــــــــــرَّ

المستشفيات.
المــتــوفــرة بأن  وتفيد المعلومات 

وزارة الـــدفـــاع كــانــت قـــد أمــــرت قــائــد 
الــحــامــلــة بــوضــع حــد لــلــمــشــاركــة في 
العملية البحرية الأوروبية، والعودة 
إلــــى طـــولـــون، بــعــد أن أطــلــعــهــا على 

وجود حوالي خمسين مصاباً.
هذه هي الرواية الرسمية؛ إلا أن 
معلومات أخــرى بعضها صــادر عن 
بحارة كانوا على متن الحاملة، تفيد 
بــــأن قــائــدهــا كــــان عــلــى عــلــم بــوجــود 
مــصــابــين عــلــى متنها قــبــل الانــطــلاق 
من قاعدة بريست، وأنــه أطلع وزارة 
الدفاع على ذلك؛ إلا أن الوزارة طلبت 

منه مواصلة مهمته. 
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت 
ر خــطــورة الــوضــع،  الــبــحــريــة لــم تــقــدِّ
أجــــابــــت كــريــســتــين ريـــــب بـــــأن قـــيـــادة 
المــنــطــقــة الــبــحــريــة المــتــوســطــيــة الــتــي 
تقوم بالتحقيق «لا تمتلك المعلومات 

الــتــحــقــيــقــات هي  لــتــأكــيــد ذلـــــك، وأن 
التي ستوفرها»، داعية إلى التحلي 

بالهدوء. 
ونقلت إذاعة «فرنس بلو» التي 
تـــبـــث مــــن جـــنـــوب فـــرنـــســـا، عــــن أحـــد 
الــبــحــارة قــولــه إن «الــجــيــش قــد قامر 
بصحتنا وحياتنا». وأفادت صحيفة 
«لــومــونــد» المستقلة فــي عــددهــا يوم 
أمس، نقلاً عن مصادر لم تسمها، بأن 

ثلثي البحارة ربما أصابهم الوباء.
وحتى اليوم، لم تظهر بوضوح 
النتائج التي تستخلصها السلطات 
الفرنسية من انتشار الوباء بين أفراد 
قــواتــهــا المــســلــحــة. وفـــي الــعــاشــر من 
الــجــاري، قالت وزيـــرة الدفاع  الشهر 
فـــلـــورانـــس بـــارلـــي، لأعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ، إن «(كــوفــيــد- ١٩) يمكن أن 
يدفعنا إلى تغيير خططنا وعملياتنا 

لــن يثنينا عــن تحقيق  أحياناً؛ لكنه 
الــوبــاء على  أهــدافــنــا»؛ إلا أن تفشي 
شــاكــلــة مــا عــرفــتــه حــامــلــة الــطــائــرات، 
سيدفع بالقيادة العسكرية إلى إعادة 
الــنــظــر فـــي وجــــود قــواتــهــا المــنــتــشــرة 

خارج البلاد.
وقــــد ســبــق لـــبـــاريـــس أن رحــلــت 
الــعــراق؛ حيث كانوا  عسكرييها مــن 
يعملون على تدريب القوات العراقية، 
الـــســـلـــطـــات  الــــــوبــــــاء؛ إلا أن  بـــســـبـــب 
العسكرية تؤكد أن العملية الكبرى 
الــتــي تــســاهــم بــهــا فــرنــســا فــي بــلــدان 
الساحل والتي تعبئ لها نحو ٥١٠٠ 
جندي، لن يطالها أي تعديل. ويمكن 
فــهــم هــــذا الــــقــــرار عــلــى ضــــوء أهــمــيــة 
المـــســـاهـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي احــــتــــواء 
التنظيمات المتشددة في هذه المنطقة 

التي تعتبرها باريس استراتيجية.

العالم
الهند

قد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير
أجرت الهند 195,748 اختباراً فقط من أصل عدد 

سكان يبلغ 1,4 مليار حتى 12 أبريل (نيسان)
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أزمة {كوفيد ـ 19} المتسارعة في الهند
تُهدد أزمة فيروس {كورونا المستجد} بإرباك نظام الرعاية 
الصحية الهش في الهند, وبإحباط محاولات رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي لإعادة تنشيط الاقتصاد بشكل كبير  

الإصابات بمرض {كوفيد ــ 19}* 
الرقم ما بين القوسين يشير إلى عدد الوفيات



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

أزمة خبز مرتقبة في لبنان بعد تهديد الأفران بوقف التوزيع
بيروت: كارولين عاكوم

صـــــعّـــــدت نـــقـــابـــة الأفــــــــــران فــي 
لبنان في مواجهة الحكومة ووزارة 
الاقـــتـــصـــاد، بـــاتـــخـــاذ قـــــرار يقضي 
بــإيــقــاف الـــتـــوزيـــع خـــــارج الأفـــــران، 
بـــدءاً مــن الاثــنــين المــقــبــل، اعــتــراضــاً 
على رفــض وزيــر الاقتصاد راوول 
نــعــمــة رفـــــع ســـعـــر الـــربـــطـــة المـــحـــدد 
بـــــ١٥٠٠ لــيــرة، أو مــا يــــوازي دولاراً 
واحداً وفق سعر الصرف الرسمي 
ونصف دولار تقريباً بسعر السوق 

السوداء.
وفــي حين تعزو نقابة الأفــران 
قــــرارهــــا إلــــى ارتــــفــــاع ســعــر صــرف 
الـــــــدولار وشـــــحّ الــعــمــلــة الــخــضــراء 
في السوق، وبالتالي ارتفاع سعر 
الكلفة، سيؤدي قرارها إلى توقف 
إيصال الخبز إلى القرى والأرياف 
والمــنــاطــق الــنــائــيــة والــفــقــراء الــذيــن 
لا يملكون سيارات للتنقل، فضلاً 

عن أن هذا التصعيد أتى في وقت 
تـــتـــخـــذ فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة إجـــــــــراءات 
لمــواجــهــة وبــــاء «كــــورونــــا»، ومنها 
السماح لتحرك السيارات في أيام 
مـــحـــددة وفــــق أرقـــامـــهـــا، مـــا يعيق 
أيضاً إمكانية التنقل اليومي. كما 
النقابة أنها «غير مسؤولة  أعلنت 
عن الاكتظاظ الذي سينتج من هذا 
القرار أمــام الأفــران في ظل انتشار 

الفيروس».
وفــي بــيــان لــه بعد الاجــتــمــاع، 
أعلن اتحاد الأفران، عدم مسؤوليته 
«عن الاكتظاظ الذي سيحصل أمام 
الأفران». وقال علي إبراهيم، رئيس 
«الــشــرق الأوســـــط»: في  الاتـــحـــاد، لـــ
ظل الوضع المتردي وفلتان الدولار 
والبضاعة المفقودة التي إن وجدت 
الــذي  بـــالـــدولار  علينا دفـــع ثمنها 
إلــــــى ٣ آلاف  وصــــــل ســـعـــر صــــرفــــه 
لــيــرة، لــم نــعــد قــادريــن عــلــى تحمل 
الخسارة، واتخذنا قرار التوقف عن 

توزيع الخبز، مضيفاً «ليس هناك 
أي قانون يلزمنا بالتوزيع، علماً 
بأن البيع في الصالات يقتصر على 
١٠ في المائة، بينما يشكل التوزيع 
المــائــة مــن المبيعات،  نسبة ٩٠ فــي 
بحيث إننا نبيع الربطة للموزعين 
بألف ومائة ليرة لتصل إلى المواطن 
بــــــ١٥٠٠ لـــيـــرة، مـــن هــنــا لــجــأنــا إلــى 
خيار البيع في صالات الأفران وفق 
السعر الرسمي، مع رفــض الوزير 
الــخــبــز، بين  وضــع سعرين لربطة 

الأفران والمحال».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــــــؤكــــــد وزيـــــــر 
الاقــتــصــاد الــســابــق، رائــــد خـــوري، 
الذي عمل على قضية الأفران خلال 
توليه الوزارة، أنه مع ارتفاع سعر 
صــــرف الــــــــدولار، قـــد تـــكـــون أربــــاح 
الأفـــران تــراجــعــت، لكنها بالتأكيد 

لم تصل إلى حد الخسارة.
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  ويـــقـــول لــــ
«كــنــا قــد بــدأنــا العمل على دراســة 

حــــول تــكــلــفــة رغــيــف الــخــبــز، وهــي 
بالتأكيد تحتاج اليوم إلى تعديل 
أو إجـــراء دراســـة جــديــدة مــع تبدّل 
سعر صــرف الــــدولار، والأرجــــح أن 
لــن يطال أكثر مــن ٢٠ في  التعديل 
المائة منها، بحيث إن هناك أموراً لا 
بد من أخذها بعين الاعتبار، وهي 
أن سعر النفط تراجع، إضافة إلى 
ت مع 

ّ
أن قيمة رواتب موظفيهم تدن

ارتفاع سعر الدولار». من هنا، يرى 
خــوري أن الأفــران التي طالما كانت 
تحصل على أرباح جيدة عليها الآن 
أن تقبل بالربح القليل، لتمرير هذه 
المرحلة إلى أن يتم تصحيح الوضع 

بناءً على نتائج الدراسات».
يــذكــر أن الأفــــران تحصل على 
الــدقــيــق بــالــســعــر المـــدعـــوم مــن قبل 
الـــدولـــة، كــمــا تحصل عــلــى الــوقــود 
بالطريقة نفسها، غير أنها تحصل 
على بقية المستلزمات وفــق سعر 

السوق.

تفجير شرق الفرات 
يستهدف الجيش التركي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقــع انفجار عنيف بسيارة 
مــــفــــخــــخــــة فــــــــي قـــــــريـــــــة أهــــــــــراس 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الـــــقـــــوات 
التركية والفصائل الموالية لها، 
المــنــاجــيــر التابعة  ضــمــن منطقة 
فــــي شــمــال  الــــعــــين،  لــــريــــف رأس 

الحسكة، أمس (الخميس).
وقـــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» إن الانفجار أدى 
إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم 
جنود أتراك، بينما لم يصدر عن 
بــيــان  الــتــركــيــة أي  الـــدفـــاع  وزارة 

حول الواقعة.
وكان «المرصد» قد سجل في 
الخامس من الشهر الجاري، دوي 
انفجار عنيف فــي بلدة مبروكة 
غرب رأس العين، ناتج عن سيارة 
مفخخة استهدفت حاجزاً أمنياً 
لفصيل «أحرار الشرقية» الموالي 
لـــتـــركـــيـــا، مــــا تـــســـبـــب فــــي وقــــوع 

إصابات في صفوفه.
ــرت  مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، ســيَّ
القوات التركية والروسية دورية 
عــســكــريــة مــشــتــركــة جــــديــــدة فــي 
الريف الشرقي لمدينة عين العرب 
(كــوبــانــي) الــشــرقــي، جابت عــدداً 
مــــن الـــــقـــــرى، انــــطــــلاقــــاً مــــن قــريــة 
شيران، رافقها تحليق لمروحيتين 
روسيتين على ارتفاع منخفض 
فـــي أجــــــواء المــنــطــقــة. وهـــــذه هي 
الـــدوريـــة المــشــتــركــة الــثــانــيــة بعد 
دوريـــــة ســابــقــة ســيــرتــهــا الــقــوات 
التركية والــســوريــة فــي السادس 
مــــن أبــــريــــل (نــــيــــســــان) الــــجــــاري، 
انطلقت من قرية آشمة، وجابت 
عـــدداً مــن الــقــرى فــي غــرب مدينة 

عين العرب (كوباني).
وتعد دورية الأمس الأربعين 
منذ توقيع اتفاق سوتشي في ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ الذي 
تــركــيــا بــمــوجــبــه عملية  أوقـــفـــت 
عــســكــريــة بـــاســـم «نـــبـــع الـــســـلام» 
أطـــلـــقـــتـــهـــا والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لها في التاسع من الشهر ذاتــه، 
مستهدفة وحدات «حماية الشعب 
الكردية»، أكبر مكونات تحالف 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قــســد) فــي منطقة شـــرق الــفــرات 

شمال شرقي سوريا.
إلى ذلك، أعلن مكتب الإعلام 
«مجلس سوريا الديمقراطية»  لـ
(مــســد)، إقــالــة المــنــســق الإعــلامــي 
في أوروبــا إبراهيم إبراهيم، إثر 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة لـــه عن 

إدلب.
وجاء في بيان أصدره مكتب 
«مــســد» الإعـــلامـــي، أن «إبــراهــيــم 
(مـــجـــلـــس  المــــنــــســــق الإعــــــلامــــــي لــــ
سوريا الديمقراطية) في أوروبا، 
تــمــثــل  بــــتــــصــــريــــحــــات لا  أدلــــــــــى 
مــواقــف (مــســد) وإنــمــا تعبر عن 
آرائه ومواقفه الشخصية، وبناء 
عليه فإننا نؤكد للرأي العام أن 
(مــجــلــس ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة) 
غــيــر معني بــهــذه التصريحات، 
إبـــراهـــيـــم  إبــــراهــــيــــم  الـــســـيـــد  وأن 
تمت إقالته اليوم ١٥ أبريل ٢٠٢٠ 
بــســبــب تــلــك الــتــصــريــحــات، ولــم 
تعد له أي علاقة بنشاط (مجلس 

سوريا الديمقراطية)».
وكـــــان إبـــراهـــيـــم قـــد قــــال في 
تـــلـــفـــزيـــونـــي، إن ٥٠ فــي  حــــديــــث 
المائة من سكان إدلب «إرهابيون 

ويجب قتلهم».

«تدريب» مسلحين لتخريب منشآت نفطية سورية  اتهمت واشنطن بـ

موسكو تعوّل على أنقرة في «فصل المعتدلين عن الإرهابيين» بإدلب 
موسكو: رائد جبر

جــددت موسكو تعويلها على 
أنـــقـــرة «فـــصـــل المـــعـــارضـــة المــســلــحــة 
عن الإرهــاب» في إدلب شمال غربي 
سوريا، في وقت أعلن رئيس مركز 
المــصــالــحــة الـــروســـي الــتــابــع لــــوزارة 
الدفاع الروسية، أوليغ جوراليف، أن 
٢٧ مسلحا سلموا أنفسهم للسلطات 
السورية أخيرا، أفادوا بأنهم تلقوا 
تدريبات على يد خبراء أميركيين، 
لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات تـــخـــريـــبـــيـــة عــلــى 
مواقع النفط والغاز ومنشآت البنية 

التحتية لمواقع الجيش السوري.
وقال جوراليف بأن «شهادات 
أعــضــاء الجماعات المسلحة الذين 
انضموا للقوات الحكومية، أفادت 
بــأن الأميركيين قدموا لهم أسلحة 
وعـــــــربـــــــات، كــــمــــا قـــــــام خــــــبــــــراء مــن 
المــتــحــدة بتدريبهم على  الـــولايـــات 
القيام بعمليات تخريب ضد البنى 
التحتية». وأفاد الناطق العسكري 
قــــامــــت  الــــحــــكــــومــــيــــة  الــــــــقــــــــوات  أن 
الــذيــن فــروا  باستجواب المسلحين 
من منطقة تسيطر عليها واشنطن 
وسلموا أنفسهم للقوات النظامية 

وهم حاليا محتجزون في تدمر.
وكانت معطيات وسائل إعلام 
أفــــادت أن مجموعة مــؤلــفــة مــن ٢٧ 
تـــدربـــوا فــي قــاعــدة التنف  مسلحاً 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
القوات الأميركية، فروا من المنطقة 
ليلة ١٣ - ١٤ أبــريــل (نــيــســان) بعد 
تبادل لإطلاق النار مع مجموعات 
أخــــــــرى مـــــن المـــســـلـــحـــين، وســـلـــمـــوا 

أنفسهم للقوات النظامية.
الــروســيــة،  ووفــقــا للمعطيات 
هــــــاجــــــم مــــــتــــــشــــــددون المــــجــــمــــوعــــة 

واشــتــبــكــوا مــعــهــا لــبــعــض الــوقــت، 
وقال جوراليف: «نتيجة الاشتباك 
خــــســــر المــــــتــــــشــــــددون مــــــن مــنــطــقــة 
الـــتـــنـــف ثــــــلاث ســـــيـــــارات صـــغـــيـــرة. 
ونـــجـــح ســبــعــة وعــــشــــرون مسلحا 
فــي الــفــرار. وهــم الآن تحت حراسة 
الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة في 
تدمر». وأفاد بأنهم سلموا الجيش 
السوري العشرات من قطع الأسلحة 
النارية، بما في ذلك قاذفات القنابل 

والمدافع الرشاشة الثقيلة.
وكــشــف مــصــدر أمــنــي ســـوري 
في وقت سابق عن انشقاق عشرات 
المـــســـلـــحـــين مـــــن جــــيــــش «مــــغــــاويــــر 

الثورة» التابع للمعارضة السورية 
فــــي قــــاعــــدة الـــتـــنـــف عـــلـــى الـــحـــدود 
الــعــراقــيــة والمحمية من   - الــســوريــة 
قبل القوات الأميركية شرق سوريا، 
لافتا إلى أنهم توجهوا إلى الجيش 
الـــســـوري الــنــظــامــي لــيــل الــثــلاثــاء- 
الأربعاء. وقال المصدر، إن المنشقين 
التابعة لفصائل  من قــوات النخبة 
المــــعــــارضــــة المـــــوجـــــودة فــــي قـــاعـــدة 
التنف بريف حمص الشرقي قرب 

الحدود السورية العراقية.
وتــقــدم قـــوات الــتــحــالــف الــدعــم 
«جــيــش مــغــاويــر الـــثـــورة» إضــافــة  لـــ
إلــــــى جـــيـــش الـــعـــشـــائـــر الـــــــذي كـــان 

يقاتل في ريف السويداء الشمالي 
الشرقي ضد تنظيم داعش والقوات 
الحكومية وبعد اتفاق بين الروس 
والـــقـــوات الأمــيــركــيــة خـــرج مقاتلو 

جيش العشائر إلى منطقة التنف.
في غضون ذلــك، أعلن السفير 
ــــــروســــــي فــــــي دمـــــشـــــق الـــكـــســـنـــدر  ال
إيــفــيــمــوف أن مــوســكــو تــعــول على 
أنـــــقـــــرة لاتـــــخـــــاذ إجــــــــــــــراءات فــصــل 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة المــعــتــدلــة عن 
الإرهــابــيــين فــي إدلـــب وتحييدهم، 
بـــأن «إعـــــادة تسميتهم لن  مــنــوهــا 

يغير من طبيعتهم الإرهابية».
ونــــــــقــــــــلــــــــت وكـــــــــــالـــــــــــة أنــــــــبــــــــاء 

«نــــــوفــــــوســــــتــــــي» الـــــرســـــمـــــيـــــة عـــن 
الــدبــلــومــاســي أن مــوســكــو تتوقع 
الـــــشـــــركـــــاء الأتــــــــراك  يـــــواصـــــل  «أن 
جــــــهــــــودهــــــم لــــفــــصــــل المـــــعـــــارضـــــة 
المــعــتــدلــة عــن الإرهــابــيــين واتــخــاذ 
إجـــــــــــراءات لــتــحــيــيــدهــم لاحــــقــــا... 
إعــادة تسميتهم بتسميات أخرى 
لا يــعــنــي تــغــيــيــرا فــــي طــبــيــعــتــهــم 
الإرهــــابــــيــــة». وزاد أن الاتـــفـــاقـــات 
- التركية ســاعــدت على  الــروســيــة 
تقليص التوتر في منطقة خفض 
التصعيد في إدلب، مشددا على أن 
الجانب التركي لا يقلل من أهمية 
وضـــــــرورة مـــواصـــلـــة الـــحـــرب ضد 

الإرهــاب وعــودة تلك الأراضــي إلى 
سيادة الحكومة السورية، علاوة 
عــلــى ذلـــك، تــؤكــد مــذكــرة سوتشي 
لـــعـــام ٢٠١٨ والاتـــفـــاقـــات الأخـــيـــرة 
بيننا وبــين الــجــانــب الــتــركــي على 
مــكــافــحــة جــمــيــع أشـــكـــال الإرهـــــاب 
والـــقـــضـــاء عــلــى الـــجـــمـــاعـــات الــتــي 

تندرج تحت هذا التعريف.
تـــــزال  وأوضـــــــــح أن «إدلـــــــــب لا 
تحت سيطرة الجماعات الإرهابية 
العازمة على مواصلة العنف وسفك 
الدماء، وليس تحت سيطرة فصائل 
المعارضة المعتدلة، والذي بدا جليا 
مــع بــدء ســريــان وقــف إطـــلاق النار 
فــي إدلـــب فــي الــــ٦ مــن مـــارس (آذار) 
المــــاضــــي الـــــــذي لــــم تـــلـــتـــزم بــــه تــلــك 
الجماعات الإرهابية كهيئة تحرير 
الشام التي سعت إلى عرقلة تنفيذ 
الاتـــفـــاقـــات الـــروســـيـــة الــتــركــيــة من 
قصف يومي بالصواريخ للمناطق 
الآمـــــــنـــــــة وهـــــجـــــمـــــات بــــاســــتــــخــــدام 
الطائرات المسيرة لقاعدة حميميم». 
وشدد على أن «خطورة الأمر تكمن 
الــطــريــق السريع  أيــضــا فــي منطقة 
الـــجـــمـــاعـــات  تــــقــــوم  الــــــــذي   .٤ - M
الإرهــــابــــيــــة بـــاســـتـــهـــدافـــه وتـــعـــوق 
تسيير الدوريات الروسية التركية 
المشتركة في (الممر الأمني)، وتعمد 
الــجــســور»، مشيرا إلى  إلــى تفجير 
اســـتـــمـــرار الاتــــصــــالات بـــين روســيــا 
وتركيا لضمان الامتثال للاتفاقيات 
الـــتـــي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا، قـــائـــلا: 
المــهــام المحددة  «نفترض أن جميع 
يمكن حلها، فإن الوجود العسكري 
التركي المتبقي فــي منطقة خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد ســـيـــكـــون مـــؤقـــتـــا وفـــي 
نهاية المطاف سيحين الوقت لإنهاء 

وجوده هناك».

 مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)

 بين «القوات» و«الوطني الحر»
ً
لبنان: قوائم المساعدات تشعل سجالا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أشعلت القوائم المعدة لتلقي 
مـــســـاعـــدات مــالــيــة مـــن الــحــكــومــة 
للأسر الأكثر فقراً، سجالاً عنيفاً 
واتــهــامــات بــين «الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، 
توعّد فيها «التيار» باللجوء إلى 
الــقــضــاء، وهــو مــا أثــار ردوداً من 
الــــوزيــــريــــن الـــســـابـــقـــين لـــلـــشـــؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــــيـــــار بـــوعـــاصـــي 
وريــــــشــــــار قــــيــــومــــجــــيــــان الـــلـــذيـــن 

ينتميان إلى «القوات».
ووضعت وزارة الشؤون في 
العام ٢٠١٢ قوائم للأسر الواقعة 
تحت خط الفقر لتلقي مساعدات 
مالية من الحكومة، يقول الوزراء 
السابقون إنها تستند إلى زيارات 
ميدانية إلــى المــنــازل، وتمّت وفق 
اســتــمــارات دقــيــقــة صـــادق عليها 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وتــــمــــت تــحــت 

إشـــراف البنك الــدولــي، وصــدرت 
عـــلـــى أســـاســـهـــا ١٥ ألـــــف بــطــاقــة 

للأسر الواقعة تحت خط الفقر.
الــوطــنــي الحر»  لكن «الــتــيــار 
يقول إنها غير دقيقة، وتعتريها 
مـــحـــســـوبـــيـــات مــــن قـــبـــل الــــــــوزراء 
المتعاقبين، فــي إشـــارة إلــى وزيــر 
الشؤون الأسبق وائل أبو فاعور 
ووزيـــــري حـــزب «الــــقــــوات»، وشــن 
رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل أخـــيـــراً 

هجوماً على تلك اللوائح.
وإثـــــــر أزمـــــــة «كـــــــورونـــــــا»، تــم 
إلــى تلك القوائم، إضافة  اللجوء 
إلـــــــــى قـــــــوائـــــــم أخـــــــــــــرى، لــــتــــوزيــــع 
المساعدات، وهــو ما رفضه وزير 
الشؤون الحالي رمزي المشرفية، 
وأحــــالــــهــــا إلــــــى الـــجـــيـــش لإعــــــادة 

التدقيق فيها.
وعلى ضوء هذا الملف، واصل 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» هجومه 

على اللوائح، وتوعد النائب زياد 
أســـود (مـــن الــتــيــار) بــالــلــجــوء إلــى 
الـــقـــضـــاء. وقـــــــال: «جـــــــاءت لـــوائـــح 
البلديات لتضيف تزويرا وتلاعبا 
الــشــؤون  لــوائــح  أو تقصيرا عــلــى 
الاجتماعية وبالنتيجة لا قامت 
بعملها ولا أحــســنــت لإن الإدارة 
فاسدة والضحية الناس». وأضاف 
«الــيــوم إخــبــار وقريبا سيقف من 
يــجــب أن يــقــف أمـــــام الـــقـــضـــاء إذا 
عــــدل بـــلا تـــدخـــلات يــتــبــاكــى على 
قـــضـــاء لـــم يــجــد فــيــه قــاضــيــا غير 
منحاز لحماية مرتكب أو السماح 
لــه بالتلطي خلفه بحجة انتماء 
ســيــاســي أو حــزبــي أو عــائــلــي أو 

إقطاعي غير مؤهل».
وأثــار هــذا التوعد ردوداً من 
وزيــري الشؤون اللذين ينتميان 
الى حزب «القوات». وقال الوزير 
السابق ريــشــار قيومجيان: «أي 
إخــبــار أو اتــهــام بــحــقــي أو بحق 

الــوزيــر بيار بوعاصي كوزيرين 
ســـابـــقـــين لـــلـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
سيكون مصيره كمصير الإخبار 
دِم بحق الوزير أبو سليمان 

ُ
الذي ق

في وزارة العمل، سيسقط بضربة 
قضائية قاضية بسواعد القانون 
والـــحـــقـــيـــقـــة والـــشـــفـــافـــيـــة. كــفــاكــم 
تـــزويـــراً واســـتـــغـــلالاً لــفــقــر الــنــاس 
المـــتـــزايـــد فـــي عــهــدكــم المــــشــــؤوم». 
وأضــــاف «ســجــلــنــا أبــيــض عكس 

سواد صفقاتكم».
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو تكتل 
«الجمهورية القوية» النائب بيار 
بوعاصي: «اليوم استفاقتم على 
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة. أيـــن كنتم 
حين رفعنا الصوت مطالبين بدفع 
مــســتــحــقــات مـــؤســـســـات الــرعــايــة 
واستشفاء وتعليم للأسر الأكثر 
فـــقـــرا؟ أو حـــين ضــبــطــنــا مــشــروع 
الفقر من ١٠٤ آلاف بطاقة إلى ٤٤ 

ألفا؟».

 دياب قال إن الأموال «تبخرت قبل وصولنا» 

ي المتصاعد 
ّ
عون يهاجم منتقدي الحكومة اللبنانية: لا يجوز السكوت على التجن

بيروت: «الشرق الأوسط»

هاجم الرئيس اللبناني ميشال 
أمــــس، ســيــاســيــين «يستهدفون  عـــون 
في الإعلام عمل الدولة ومؤسساتها»، 
قـــائـــلاً إنــــه «لا يـــجـــوز الـــســـكـــوت على 
التجني المتصاعد»، وذلك في مستهل 
جــلــســة الــحــكــومــة الــتــي أكــــد رئيسها 
حــســان ديـــاب الاســتــمــرار فــي تطبيق 
إجـــــراءات مــواجــهــة «كـــورونـــا» «حتى 
نــمــنــع انـــفـــلات الأمــــــور»، مــتــطــرقــاً إلــى 
مــلــف الــخــطــة الاقــتــصــاديــة، حــيــث أكــد 
أنه «لن يخسر أحد ودائعه، لكن متى 
يــحــصــلــون عليها فــهــذا يــتــوقــف على 
إلــى أن  خطة إعـــادة الهيكلة»، مشيراً 
الأموال تبخرت قبل أشهر من وصول 

هذه الحكومة إلى الحكم.
وقال عون في مستهل الجلسة: «إن 

بعض السياسيين الذين يستهدفون 
في الإعــلام عمل الدولة ومؤسساتها 
هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر 
السنوات وارتــكــبــوا المخالفات المالية 
وغير المالية حتى تراكم الدين العام، 
وهــــــم الـــــيـــــوم يـــحـــاســـبـــونـــنـــا عـــلـــى مــا 
ارتكبوه هــم مــن ممارسات أوصلتنا 

إلى الوضع الحالي».
وقــــال عــــون: «لا يــجــوز الــســكــوت 
عــلــى الــتــجــنــي المــتــصــاعــد، ولا بــد من 
وضــع الحقائق أمــام الــرأي العام بكل 
تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم».
وأعــلــن الرئيس عــون «أن الخطة 
الاقتصادية يجب أن تأخذ في الاعتبار 
اســتــرداد الأمــوال المنهوبة والموهوبة 
والأموال المحولة إلى الخارج ومكافحة 
الفساد والإثــراء غير المشروع على أن 
يـــتـــرافـــق ذلــــك مـــع تــحــريــك الـــقـــضـــاء». 

وطــــلــــب مـــــن خــــــــارج جــــــــدول الأعــــمــــال 
لــدفــع مستحقات  تخصيص اعــتــمــاد 
المستشفيات الخاصة، فوافق مجلس 
الـــــــوزراء عــلــى تــخــصــيــص مــبــلــغ ٤٥٠ 

مليار ليرة.
وبحث مجلس الوزراء في جدول 
أعمال من تسعة بنود. وسبق الجلسة 
اجــــتــــمــــاع بـــــين رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ورئيس الحكومة بحث في المستجدات 

والأوضاع العامة.
وفــــيــــمــــا تــــطــــرقــــت الـــجـــلـــســـة إلــــى 
الإجـــــــراءات المــتــبــعــة لمــواجــهــة انــتــشــار 
«كـــــورونـــــا»، أكــــد ديـــــاب خــــلال جلسة 
اتـــنـــا في  الـــــــوزراء «أن إجـــراء مــجــلــس 
مواجهة وباء كورونا لا تزال صامدة 
وتحقق نجاحا باحتواء الوباء، ولذلك 
علينا الاســتــمــرار فــي تطبيقها حتى 
نمنع انفلات الأمــور». وقال: «المرحلة 

الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج 
أنـــجـــزنـــاهـــا بـــعـــدد إصــــابــــات يــمــكــنــنــا 
اســـتـــيـــعـــابـــه، ونـــحـــن الآن نــــركّــــز عــلــى 
الــداخــلــي لتحصينه، قبل أن  الــوضــع 
نستأنف عملية الإعادة في ٢٦ أبريل».

وفــــي دردشــــــة مـــع الــصــحــافــيــين، 
تـــــحـــــدث ديــــــــــاب عــــــن مــــــشــــــروع خــطــة 
الإصلاح المالي، معلناً أنه لم يأت على 
ذكـــر «هــيــركــات» فــي كــل مــا صـــدر عن 
الــحــكــومــة، وأضــــاف: «لــن يخسر أحد 
لــكــن مــتــى يحصلون عليها  ودائـــعـــه، 
فهذا يتوقف على خطة إعادة الهيكلة، 
وكلنا نعرف «البير وغطاه» فالأموال 
تبخرت من أشهر وقبل وصولنا إلى 
ـــه لــم تــخــرج كل 

ّ
الــحــكــم»، ولــفــت إلــى أن

الأموال إلى خارج البلد.
ولــــــم يــــنــــفِ ديـــــــاب خــــيــــار إعـــطـــاء 
سندات للمودعين، قائلاً: «هذا خيار 

من ضمن خيارات أخــرى وربما يجد 
المــــودعــــون فـــي هــــذا الأمــــر حــــلاً مــفــيــداً 

لهم».
وردّاً على سؤال عن تحرير أموال 
المــــودعــــين، قــــال ديــــــاب: «أنـــــا مـــن كــان 
قــانــون الكابيتال  إقـــرار  يدفع باتجاه 
كونترول الذي سحبه وزير المال، وأنا 
لا أهاجمه، علما بأنه كان حاضراً في 
كــل الــتــعــديــلات الــتــي أدخــلــنــاهــا على 

المشروع».
ــــــــه مـــــن ضـــمـــن خــطــة 

ّ
وأوضـــــــــح أن

الإصــــــلاح يــمــكــنــنــا أن نــعــيــد تــحــريــك 
بـــــالأمـــــوال مــن  الاقـــتـــصـــاد وأن نـــأتـــي 
الخارج أكان من صندوق النقد الدولي 
أو أمـــوال مؤتمر (ســيــدر) أو مــن دول 
صديقة أو من خلال حركة اقتصادية 
جـــديـــدة أو مـــن مــشــاريــع شـــراكـــة بين 

القطاعين العام والخاص».

أخبار
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عون ودياب خلال اجتماعهما امس (دالاتي ونهرا)

جدل غربي ـ روسي في مجلس الأمن حول «كيماوي» حماة
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

انــــتــــقــــل الانــــــقــــــســــــام الـــــروســـــي 
لــلــنــظــام  اتـــهـــامـــات  الـــغـــربـــي إزاء   -
الـــســـوري بــاســتــعــمــال «الــكــيــمــاوي» 
في وســط البلاد قبل ثــلاث سنوات 
مـــن أروقـــــة «مــنــظــمــة حــظــر الــســلاح 
الــكــيــمــاوي» إلـــى مــجــلــس الأمــــن، إذ 
ندّدت بريطانيا وألمانيا وإستونيا 
خــلال جلسة لمجلس الأمـــن الــدولــي 
لـــة الـــنـــظـــام الــــســــوري  بــــعــــدم مـــســـاء
فــي الاتّــهــامــات المــوجــهــة إلــيــه بشنّ 
هــجــوم بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة عــام 
٢٠١٧، فيما قالت روسيا بأن النظام 

تخلص من المخزون الكيماوي.
وجـــــــاء الـــتـــنـــديـــد الــــغــــربــــي فــي 
مـــــداخـــــلات لمــمــثــلــي الــــــــدول الـــثـــلاث 
خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس 
الأمن الدولي عبر الفيديو، على غرار 

الــتــي يعقدها  ســائــر الاجــتــمــاعــات 
أنّ مــــداولات الجلسة  راهــنــاً. ورغـــم 
الــســريــة،  المغلقة محكومة بــقــواعــد 
الــدول الثلاث نشرت مداخلات  فــإن 

ممثليها.
وكانت منظمة حظر الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة أصـــــــدرت فــــي ٨ أبـــريـــل 
(نيسان) تقريرا حمّلت فيه الجيش 
الــــــــســــــــوري مـــــســـــؤولـــــيـــــة هــــجــــمــــات 
بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة عــلــى قــريــة 
الــلــطــامــنــة فـــي شـــمـــال ســـوريـــا عــام 

.٢٠١٧
وأثـــــــــارت بـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
وإســــتــــونــــيــــا هـــــــذا الــــتــــقــــريــــر خــــلال 
اجــتــمــاع مــجــلــس الأمـــــن الـــــذي عقد 
عبر الفيديو بسبب وباء «كورونا»، 
واخــــــتــــــارت الـــــــــدول الـــــثـــــلاث لاحـــقـــا 
الكشف عن مضمون الكلمات التي 

ألقاها ممثلوها وجعلها علنية.

وقـــــــــــــــال الـــــــقـــــــائـــــــم بــــــالأعــــــمــــــال 
الــــبــــريــــطــــانــــي فـــــي الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
جـــونـــاثـــان آلــــين: «تــبــقــى حــقــيــقــة أن 
الــســلــطــات الـــســـوريـــة لـــم تــجــب عن 
الأسئلة التي أثيرت حول برنامجها 
لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة مــنــذ الكشف 

عنه».
وأضـــــاف «بــاســتــخــدامــهــا هــذه 
الأســـلـــحـــة الـــرهـــيـــبـــة، واحــتــفــاظــهــا 
بـــــقـــــدرات لأســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة بــمــا 
يتعارض مع إعلانها الأولي وأيضا 
مـــع مــزاعــمــهــا بــتــدمــيــر بــرنــامــجــهــا 
لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة بــشــكــل كامل 
عام ٢٠١٤. ومن خلال عدم امتثالها 
لــقــرارات منظمة حظر  بشكل كامل 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، فـــإن ســوريــا 
لا تــزال تنتهك التزاماتها بموجب 
اتفاقية الأسلحة الكيماوية وقرارات 
مجلس الأمن المنصوص عليها في 

القرار رقم ٢١١٨».
وشدّد السفير الإستوني سفين 
يـــورغـــيـــنـــســـون عـــلـــى أن اســـتـــخـــدام 
الـــكـــيـــمـــاويـــة «لا يــمــكــن  الأســــلــــحــــة 
الــتــســامــح مــعــه». وقـــال «المــرتــكــبــون 
يجب مساءلتهم»، مضيفا «بــدون 
مساءلة فإن الفظائع ستستمر. إنه 
لأمر مؤسف غياب التعاون بالكامل 

من قبل السوريين».
بـــــــــــدوره قــــــــال نـــــائـــــب الـــســـفـــيـــر 
الألماني يورغن شولتز إنّ «المساءلة 
ضرورية والإفلات من العقاب لهذه 

الجرائم الشنيعة ليس خياراً».
وما لبثت روسيا، التي يفتخر 
دبـــلـــومـــاســـيـــوهـــا بـــكـــونـــهـــم حـــمـــاة 
القواعد الإجرائية في المجلس ومن 
بــيــنــهــا الـــســـريـــة، أن نـــشـــرت عــصــر 
الأربــعــاء بــدورهــا مداخلة سفيرها 
فـــاســـيـــلـــي نـــيـــبـــيـــنـــزا فــــي الــجــلــســة. 

وقال نيبينزا «الأسلحة الكيماوية 
الـــــســـــوريـــــة بـــــرنـــــامـــــج تــــــم إغـــــلاقـــــه، 
ومخزونها من الأسلحة الكيماوية 

أزيل والقدرات الإنتاجية دمرت».
وبحسب منظمة حظر الأسلحة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة أســــقــــطــــت طــــائــــرتــــان 
ســوريــتــان قنبلتين تحتويان على 
غـــاز الــســاريــن عــلــى قــريــة اللطامنة 
فـــي ٢٤ مـــــارس (آذار) و٣٠ مـــارس 
عـــام ٢٠١٧. كــمــا أســقــطــت مــروحــيــة 
عسكرية سورية أسطوانة تحتوي 
القرية فــي ٢٥  على غــاز الكلور فــي 
مــارس من نفس العام، ما أدّى إلى 

إصابة ١٠٦ أشخاص.
لــكــن الــحــكــومــة الــســوريــة نفت 
ــــه 

ّ
ــــدة أن بـــشـــدة هـــــذا الـــتـــقـــريـــر، مــــؤكّ

يـــتـــضـــمـــن «اســــتــــنــــتــــاجــــات مـــزيـــفـــة 
ومختلقة».

إلى ذلك، دعت روسيا وسوريا 

الــدولــي لمــمــارســة الضغط  المجتمع 
على واشنطن بغية رفع العقوبات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى دمــــشــــق، فــــي ظــل 
انــتــشــار «كــــورونــــا»، مــعــتــبــرتــين أن 
هذه العقوبات تهدف «لإبادة شعب 

بلد بأكمله».
وقال مركزا التنسيق الروسي 
والــســوري لــشــؤون عـــودة اللاجئين 
في بيان مشترك الأربعاء إن الولايات 
المتحدة تغمض عينيها، كما كانت 
تــفــعــل ذلـــــك حـــيـــال تــنــظــيــم داعـــــش، 
عــن خــطــر انــتــشــار جــائــحــة فــيــروس 
كورونا في سوريا، متجاهلة كذلك 

وجهة نظر الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أنه «بالنسبة 
للولايات المتحدة، ليست الدعوات 
إلى تخفيف العقوبات سبباً وجيهاً 
لــتــغــيــيــر ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات ضــد 
سوريا، «حتى لو كان بقاء الشعب 

السوري بأكمله على المحك».
وتــابــع أن إمكانيات الحكومة 
الــســوريــة فيما يتعلق بتشخيص 
كورونا ومساعدة المصابين محدودة 
للغاية، مبيناً أنه لا يتسنى يومياً 
إلا إجراء حوالي ١٠٠ اختبار كورونا 
فقط، ولا يتوفر سوى ٢٥ ألف سرير 
فــي المـــرافـــق الــطــبــيــة الــســوريــة التي 
تــفــتــقــر بــشــدة إلـــى أجـــهـــزة التنفس 

الصناعي أيضاً».
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت قــــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) دعمها 
لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون «بوقف إطــلاق نار شامل» 
في العالم والتركيز على التصدي 

للفيروس.
وقــــالــــت فــــي بــــيــــان: «إنــــنــــا فــي 
الــــقــــيــــادة الــــعــــامــــة لـــــقـــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية، في الوقت الذي نؤكد 

فيه بأن هذه المبادرة تخدم البشرية 
وتــــصــــب فـــــي إطـــــــار دعــــــم الـــجـــهـــود 
لمــكــافــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا، فــإنــنــا 
بالمثل نؤكد التزامنا بأي قرار يدعم 
دعــــوة الأمــــم المــتــحــدة الــتــي أطلقها 
أنطونيو غوتيريش في ٢٣ مارس 
المنصرم الذي دعا إلى هدنة عالمية». 
وتابع: «هذه الجهود المباركة التي 
يــقــودهــا الــرئــيــس مــاكــرون سيكون 
لها دور فعال في مكافحة الجائحة، 
كما نأمل أن تكون لبنة لبناء سلام 
عالمي مستدام قوامه الحوار وليس 

الحروب».
وكـــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أطــلــق مــبــادرة 
إنسانية لوقف إطلاق نار شامل في 
العالم لكي تركز البشرية جهودها 
لمكافحة الفيروس الذي أصبح خطراً 

حقيقياً يتهدد الجنس البشري.
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لازاريني أكد سعيه إلى إعادة ثقة الدول المانحة... وأهمية التوحد ضد «كورونا»

: دورنا ضروري في غياب الحل السياسي ASHARQ AL - AWSAT مفوض «أونروا» لـ 

لندن: رنيم حنوش

ـــــــــروا مــع  > كـــيـــف تــعــامــلــت الأون
المناطق  جائحة كــورونــا فــي مختلف 
المنظمة خــصــوصــا في  الــتــي تغطيها 

مخيمات اللجوء المكتظة؟
- أعبر عــن انبهاري بطريقة 
تعامل المنظمة مع وبــاء «كوفيد 
تــــزال تــوفــر جميع  الــتــي لا   «١٩ -
الـــخـــدمـــات الـــتـــي كـــانـــت تــوفــرهــا 
فـــي الـــظـــروف الـــعـــاديـــة. مــراكــزنــا 
تـــــزال تــعــمــل، لكننا  الــصــحــيــة لا 
طــلــبــنــا مــــن الــــنــــاس عـــــدم الـــقـــدوم 
والاتــــــــصــــــــال بــــالــــهــــاتــــف لــتــلــقــي 
الإرشــــــــــــــــــــادات الـــــصـــــحـــــيـــــة. وفـــــي 
الحالات التي تتطلب أدوية، نقوم 
بتوصيلها للمنازل. ذلك ينطبق 
المـــواد الغذائية،  أيــضــا على دعــم 
كـــانـــت قــبــل «كــــورونــــا» مـــن خــلال 
مراكز معينة، لكن الآن يتم توصيل 
المستلزمات للمنازل مباشرة. أما 
في مجال التعليم، قامت المنظمة 
باستمرار التدريس بسرعة فائقة 
للتعليم عن بعد. لكن ذلــك يضع 
أمام المنظمة تحديات جديدة مثل 
الحاجة للأجهزة التقنية، لكنها 
تـــحـــاول تــوفــيــر الــتــعــلــيــم لجميع 
الـــطـــلاب. تــقــوم المــنــظــمــة بتطهير 
وتعقيم المخيمات. ويتم التعامل 
مع الحالات المحتملة بدقة باتباع 
سياسة الدول التي تعمل الأونروا 
فيها. ففي بيروت قمنا بتحويل 
مــركــز لــلأونــروا إلــى مقر للحجر 
لــلاجــئــين فلسطينيين  الــصــحــي 
أصــيــبــوا بــالــفــيــروس ســــوف يتم 
افــتــتــاحــه قــريــبــا. المــنــظــمــة أثبتت 
مـــرونـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــوبـــاء 
والإبــــقــــاء عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــات 

للاجئين الفلسطينيين.
هـــــنـــــاك دعـــــــــــوات لإســــرائــــيــــل   <
لأن تـــكـــون أكـــثـــر تــعــاونــا مـــع المــنــظــمــة 
خــلال الأزمـــة. هل هناك جهود حالية 
التعاون لمواجهة  النوع من  لزيادة هذا 

«كورونا»؟
يـــعـــرف  لا   «١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد 
الــــحــــدود. وهــنــالــك حـــاجـــة ملحة 
لــلــتــنــســيــق والـــــتـــــعـــــاون. هــنــالــك 

تـــعـــاون قــائــم بــالــفــعــل خــصــوصــا 
في قطاع غــزة المكتظ، ما يقلقنا 
الـــوبـــاء فــي مخيمات  أن يتفشى 
اللجوء. لم نعد نفرق في غزة في 
توزيع المساعدات والدعم الطبي 
بــــين لاجـــــئ ومـــــواطـــــن، بــــل نــوفــر 
خــدمــاتــنــا لــجــمــيــع الـــســـكـــان. يتم 
اتخاذ إجـــراءات صارمة في عزل 
الإصابات في غزة حاليا لاحتواء 

الوباء.
> انتقد تجمع لجان الأحياء في 
مخيم عــين الــحــلــوة إجــــراءات الأونـــروا 
ــتــمــويــل داعـــــين إيــاهــا  بــحــجــة نــقــص ال
لتحمل مــســؤولــيــاتــهــا فــي ظــل الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــطـــال الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي المـــخـــيـــم. مــــا هــي 
لـــزيـــادة الـــدعـــم فـــي مخيمات  خــطــتــكــم 
لبنان  مـــن  بــكــل  الفلسطينية  الــلــجــوء 

وسوريا خلال الجائحة؟
آلــــيــــة  كــــــــل  يــــــجــــــب وضـــــــــــع   -
اســتــجــابــة لـــلـــوبـــاء فـــي ســيــاقــهــا. 
لـــــبـــــنـــــان بـــــالـــــفـــــعـــــل يـــــمـــــر بـــــأزمـــــة 
اقــــتــــصــــاديــــة تــــؤثــــر عـــلـــى جــمــيــع 
الـــســـكـــان، عـــــدد الــــذيــــن يــعــيــشــون 
تــحــت خــط الــفــقــر يــتــزايــد بوتيرة 
سريعة، وذلك يؤثر على اللاجئين 
الفلسطينيين بالطبع خصوصا 
في ظل «كوفيد - ١٩»، القشة التي 
قــصــمــت ظـــهـــر الـــبـــعـــيـــر. المــنــظــمــة 
استطاعت إلى الآن الحفاظ على 
الأنشطة التي توفر شبكة ضمان 
اجــتــمــاعــي، لكننا نخطط إطــلاق 
نـــــــداء اســـتـــغـــاثـــة لـــلـــبـــنـــان تــشــمــن 
اللاجئين الفلسطينيين لتغطية 

حاجاتهم الاقتصادية الأساسية. 
الــوضــع مماثل فــي ســوريــا أيضا 
المتأثرة بعقد من الحرب. «كوفيد 
- ١٩» ضاعف من معاناة السكان 
هناك، ونحن نعمل عكس اتجاه 
عقارب الساعة لتعبئة المزيد من 
المصادر للاستجابة إلى حاجات 

اللاجئين.

> هل هنالك مخاوف من أن تقوم 
بــعــد الــــــدول المــســتــضــيــفــة بــاســتــغــلال 
أزمــــة «كــوفــيــد - ١٩» لــعــزل الــلاجــئــين 

الفلسطينيين عن المجتمع المحلي؟
لــــــدي أي ســـبـــب مــن  لـــيـــس   -
الــــتــــخــــوف مـــــن ذلـــــــك فـــــي الــــوقــــت 
الـــراهـــن، حــتــى هـــذه الــلــحــظــة يتم 
التعامل بــإجــراءات القضاء على 
الــــفــــيــــروس فــــي المـــخـــيـــمـــات، مــثــل 

خارجها.
ــيــت مــنــاصــب ســابــقــة في  > تــول
المنطقة منحتك خبرة خصوصا في 
مناطق مثل القدس وغزة وغيرها. ما 
أبــرز الأهــداف التي تود تحقيقها بعد 

المنظمة  تسلم هذا المنصب، علما بأن 
تعاني من شح في التمويل؟

أتــــســــلــــم مـــنـــصـــبـــي وهــــــذه   -
المــســؤولــيــة فــي وقـــت تــعــانــي فيه 
المنظمة بالفعل من تحديات كثيرة 
غــيــر مــســبــوقــة. مــثــل الــتــحــديــات 
فـــي الـــتـــمـــويـــل، وأيـــضـــا الــتــحــدي 
الـــقـــائـــم ســيــاســيــا إذ تــتــم حــالــيــا 

لــة سمعة وكــيــان المنظمة.  مــســاء
لــلــمــنــظــمــة مــهــمــة ومـــســـؤولـــيـــات 
واضــــحــــة تــعــمــل عـــلـــى تــلــبــيــتــهــا، 
بطريقة غــيــر ســيــاســيــة. وأعتقد 
الـــهـــدف الـــحـــالـــي هـــو إعــــــادة ثقة 
الــــدول المــانــحــة وشــركــاء المنظمة 
مــن أجــل التعامل مــع التحديات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــحـــســـين صــــورة 
الأونروا التي تلعب دورا إيجابيا 
وهـــي جـــزء مــن الــحــل. ولا بــد من 
دعــــــم الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والدفاع عن حقوقهم طبقا لبنود 
أجندة ٢٠٣٠ لمحاربة الفقر التي 
صـــــــادق عــلــيــهــا جـــمـــيـــع أعـــضـــاء 

المجتمع الدولي.
> مــا طبيعة عــلاقــة الأونــــروا مع 
التي تعمل داخلها  الــدول المستضيفة 
مثل الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان؟

- الــــــدول المــســتــضــيــفــة تــبــدي 
دعمها المتجدد للمنظمة وتتوقع 
منها أن تلبي مسؤولياتها وفق 
الــدول  مهمتها الواضحة. معظم 
المــنــظــمــة  تــــــرى أن  المـــســـتـــضـــيـــفـــة 
تلعب دورا أيــضــا فــي الاســتــقــرار 

الاجتماعي.

> هل هنالك أي بوادر لزيادة الدعم 
المالي للمنظمة من قبل الشركاء والدول 

المانحة؟
تــــســــلــــمــــت مـــنـــصـــبـــي  لـــــقـــــد   -
الجديد قبل أقل من ثلاثة أسابيع، 
ولـــم تــســنــح لــي فــرصــة الــتــواصــل 
بعد مع جميع الشركاء والمانحين. 
إلا أن وضــع المنظمة المالي مقلق 
بالتأكيد، وإن أردنا تطوير رؤية 
مــــوحــــدة لــــــلأونــــــروا، فـــلـــن يــكــون 
منطقي أن نعاني كل شهر من شح 
التمويل ونعيش قلق عدم القدرة 
عــلــى تــوفــيــر الـــخـــدمـــات لــلاجــئــين 
جراء تردي الأوضاع المالية. كان 
عــام ٢٠١٩ بالتحديد صعبا جدا 
عــلــى المــنــظــمــة، وبـــاشـــرنـــا الــعــمــل 
فــي عـــام ٢٠٢٠ بميزانية ضئيلة 
جــــدا، كــمــا فــاقــم وبــــاء «كـــورونـــا» 
التحديات. سيكون تركيزي الآن 
على التواصل مــع المانحين ومع 
الــدول العربية والــدول الأوروبية 
في محاولة زيــادة الدعم والعمل 
عــلــى تــطــويــر رؤيــــة طــويــلــة الأمـــد 
لــلــمــنــظــمــة. قــمــنــا بــتــطــويــر بــنــود 
بــالــتــعــاون مــع الجمعية  مهمتنا 

الــــعــــامــــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) المنصرم، ونحن بحاجة 

للتمويل لتلبية البنود المعدلة.
> تأسست الأونروا لتكون شاهدة 
الفلسطينيين  الــلاجــئــين  عــلــى مــعــانــاة 
على مدار ٧ عقود، ولتوفير حقوقهم. 
هل ترى أن المنظمة هي تأكيد على حق 

عودة الفلسطينيين؟

مــــع تــأســيــســهــا، جـــــرى مــنــح 
المــــنــــظــــمــــة رســــــالــــــة واضــــــحــــــة مــع 
بـــنـــود وأهـــــــداف، وبـــعـــد ٧٠ عــامــا 
منذ ذلــك الوقت، ما زلنا نحتفظ 
بالمهمة ذاتــهــا، الأمـــر الـــذي يؤكد 
أهمية استمرارية المنظمة في ظل 
غــيــاب حــل سياسي فــاعــل يشمل 
مستقبل اللاجئين الفلسطينيين. 

ولذلك وجود المنظمة لا يزال مهما 
اليوم لمنح خدمات تلبي الحقوق 
الأساسية للاجئين الفلسطينيين، 
التي سيتم نسيانها خلافا لذلك.

> هل حان الوقت في رأيك لمراجعة 
أهــداف مهمة «أونـــروا»؟ وهل تــرون أن 
للمؤسسة «تاريخ انتهاء صلاحية» في 
ظل مقترح واشنطن للسلام وسحب 

دعمها أيضا؟
- مــهــمــة الأونــــــــــروا واضـــحـــة 
جــــــــدا، وســـتـــظـــل فـــاعـــلـــة فـــــي ظــل 
غـــيـــاب حـــل ســيــاســي يــشــمــل حلا 
عـــــادلا الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين. 
وفــي ظــل الــوضــع الــراهــن، تفكيك 
نـــــشـــــاطـــــات المــــنــــظــــمــــة قــــــد يــضــع 
الـــــلاجـــــئـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
ا، وهنالك دوما  أوضاع أكثر سوء
الخطر أن يضحوا من دون وطن 
يــعــودون إلــيــه. نسعى فــي الوقت 
الراهن لحشد الدعم الدولي بعد 
قــرار الغرب في عــام ٢٠١٨ لإعــادة 
هــيــكــلــة المــنــظــمــة، وذلـــــك لــضــمــان 
تـــوصـــيـــل الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
للاجئين في الــدول المضيفة. وقد 
قـــامـــت دول مــثــل الـــيـــابـــان وكــنــدا 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــســد بعض 
الفجوات المالية. وكان عام ٢٠١٩ 
أكـــثـــر صـــعـــوبـــة. وأولـــويـــتـــي منذ 
تسلم المنصب هي توفير خدمات 

مستدامة للاجئين.
يـــقـــول إن مــقــتــرح  > هـــنـــاك مــــن 
واشنطن للسلام لا يعترف بحق عودة 
اللاجئين، ولا يوفر حلا لملف اللاجئين 
الــقــوانــين  مــع  يــتــمــاشــى  الفلسطينيين 

ــقــرارات الأممية. مــا موقف  الدولية وال
المنظمة من هذا المقترح؟ وهل تواصلتم 

مع الإدارة الأميركية لمناقشته؟
- مــوقــف الأونــــــروا يتماشى 
مع موقف الأمم المتحدة الرسمي 
الرافض. لم تسنح لي الفرصة بعد 
بالتواصل مع الإدارة الأميركية، 

لكنني سأفعل ذلك بالتأكيد.

للتعاون مع  > هــل هنالك خطط 
منظمات أممية أخرى في المنطقة؟

- المـــنـــظـــمـــة مـــشـــمـــولـــة دائـــمـــا 
بــــنــــداءات الاســـتـــغـــاثـــة لــلــتــمــويــل. 
وفـــي مــجــال التعليم عــلــى سبيل 
المـــثـــال نــعــمــل دومـــــا بـــالـــقـــرب من 
منظمات أممية، مثل اليونيسكو 
واليونيسيف، وعند استجاباتنا 
الصحية نعمل بقرب مع منظمة 
الصحة العالمية ومع المنظومات 

الصحية في الدول المستضيفة.
> ما موقفكم من إعلان واشنطن 
وقف الدعم عن منظمة الصحة العالمية؟
الــوقــت  - أعــتــقــد أن الآن هـــو 
لحشد جميع الدعم للقضاء على 
العدو (كورونا)، وليس هو الوقت 
أبدا لزلزلة المنظمة التي تحاربه 

على خط النار.
السنين  المنظمة عبر  > حرصت 
على أن توفر خدمات تنموية مستدامة 
خصوصا في قطاعي التعليم والصحة. 
ما خطط الأونروا المستقبلية في هذين 
المجالين؟ هل ستقوم على سبيل المثال 

بتطوير مناهج خاصة بها؟
- نحرص بالفعل على تقديم 
تعليم ذي جــودة عالية للطلاب، 
الــعــديــد مــن ردود الفعل  ونتلقى 
الــدول  الإيجابية. نــدرس مناهج 
المستضيفة فــي مـــدارس المنظمة 
لــهــم، ولا نــنــوي تغيير  احــتــرامــا 

ذلك الآن.
> يصف بعض سكان قطاع غزة 
المنظمة «بحكومة غير سياسية موازية»، 
بما أنها أيضا أقــدم من فتح وحماس، 
ويـــرى البعض الآخـــر أن المنظمة تقوم 
بإقحام خــبــراء أجــانــب فــي شــواغــر قد 

تملأها كوادر فلسطينية... ما رأيكم؟
- نــفــضــل دائـــمـــا الاســتــعــانــة 
بالخبرات الفلسطينية بالمنظمة 
من اللاجئين عوضا عن الكوادر 
الأجنبية. لكن في بعض الأحيان 
نــحــتــاج إلــــى الـــخـــبـــرة الأجــنــبــيــة، 
نـــحـــاول دومــــا الــتــوصــل لـــتـــوازن. 
(عــــلــــمــــا بــــــــأن الأونـــــــــــــــروا تــتــمــيــز 
الــكــوادر المحلية  بــالاعــتــمــاد على 
أكثر من أي منظمة أخرى، فيضم 
كــادرهــا الــذي يصل إلــى نحو ٣٠ 
ألف موظف، ١٨٨ موظفا أجنبيا 
فقط، كما يتسلم الفلسطينيون 
فــي المنظمة عــديــدا مــن المناصب 

الإدارية).

حرصت المنظمة على توفير التعليم للاجئين الفلسطينيين في الدول المستضيفة (أونروا)

ثــلاثــة أسابيع على تسلم فيليب  أكــثــر مــن  لــم يمض 
لازاريني منصب المفوض العام الجديد لوكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 
الــســويــســري الأمــمــي فــي جعبته أكــثــر مــن ٣٠ عــامــا من 
الخبرة في مجالات المساعدة الإنسانية والتنسيق الدولي 
النزاع. تولى مناصب  النزاع ومناطق ما بعد  في مناطق 

أممية وفي القطاع الخاص أخذته إلى غزة والقدس الشرقية 
ولبنان وغيرها، إلا أن منصب إدارة منظمة سبعينية كهلة 

قد يكون التحدي الأكبر الذي يواجه لازاريني اليوم.
شح التمويل، وغياب الدعم، ووباء عالمي، حواجز ثلاثية 
تقف في وجه مهمة «الأونروا» التي تعمل منذ تأسيسها 
على توفير حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية. من 

مكتبه في العاصمة اللبنانية بيروت، استطاعت «الشرق 
الأوسط» أن تكسب ساعة من وقته بين اجتماعاته الملحة. 
أول مقابلة  الفيديو كونفراس، شــرح لازاريــنــي في  عبر 
رسمية له مع أي وسيلة إعلامية منذ تسلم منصبه أبرز 
إجراءات المنظمة في الوضع الراهن للتعامل مع «كورونا». 
كما قال إن مهمة المنظمة «واضحة جدا، وستظل فاعلة في 

ظل غياب حل سياسي يشمل ملف اللاجئين الفلسطينيين 
وحلا عادلا لمحنتهم». وأكد أن «الهدف الحالي هو إعادة 
التعامل مع  المنظمة من أجــل  المانحة وشركاء  الــدول  ثقة 
التحديات الاقتصادية وتحسين صورة (أونروا) التي تلعب 

دورا إيجابيا وهي جزء من الحل».
وفيما يلي نص الحوار:

فيليب لازاريني

الهدف الحالي هو إعادة ثقة الدول المانحة 
وشركاء المنظمة من أجل التعامل 

مع التحديات الاقتصادية

 موقفنا يتماشى مع الأمم المتحدة... ولم 
تسنح لي الفرصة بعد للتواصل مع الإدارة 

الأميركية لكنني سأفعل ذلك بالتأكيد

إسرائيل ترد بأن هناك فرصة نادرة 

«حماس» في «يوم الأسير»: نملك أوراقاً لإنجاز صفقة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال القيادي في حركة حماس، 
مشير المــصــري، أمـــس، إن المقاومة 
قـــوة  الــفــلــســطــيــنــيــة تــمــتــلــك أوراق 
يــمــكــن لــهــا أن تُــخــضــع المــســؤولــين 
الإسرائيليين لشروطها في قضية 

تبادل الأسرى.
وأكــــــــــد المــــــصــــــري فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي لإحـــيـــاء يــــوم الأســـيـــر أن 
«المــقــاومــة مستعدة لصفقة تــبــادل 
أســــــــــرى مــــــشــــــرّفــــــة»، عــــلــــى قــــاعــــدة 
شــــروطــــهــــا، ولـــيـــس الاكــــتــــفــــاء فــقــط 
بـــــالمـــــبـــــادرة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا يــحــيــى 

السنوار قائد حماس بغزة.
وأوضح «أن المبادرة الإنسانية 
الــتــي تــقــدمــت بــهــا حــمــاس مــا تــزال 

قــائــمــة، وهـــي تــؤكــد عــلــى إنــســانــيــة 
شــعــبــنــا وأولـــــويـــــة قــضــيــة أســـرانـــا 
فــي سجون الاحــتــلال، وأن الأســرى 
المـــرضـــى وكـــبـــار الــســن والأســـيـــرات 
يـــواصـــلـــوا  يـــجـــب أن لا  والأطـــــفـــــال، 
عيش هذا الظلم المركب في سجون 
يــــجــــب أن  الاحـــــــتـــــــلال، وأن هــــــــؤلاء 

يكونوا بين ذويهم وأهليهم».
مــــــن أن كــل  المــــــصــــــري  وحــــــــــذر 
مـــــــحـــــــاولات الاحـــــــتـــــــلال لـــلـــتـــبـــاطـــؤ 
والمماطلة والالتفاف حول القضية 
لا تخدم جنوده في قبضة المقاومة. 
وطمأن الأسرى وعائلاتهم، بقوله: 
«قضيتكم في أيد أمينة، وهي على 
سلم أولوياتنا، ومــن صنع صفقة 
وفاء الأحرار الأولى قادر على صنع 
الـــثـــانـــيـــة». فــــي إشـــــــارة إلـــــى صــفــقــة 

تــبــادل الأســــرى الأولــــى الــتــي نفذت 
في عام ٢٠١١. كما وجه رسالة لقادة 
الاحـــتـــلال قـــال فــيــهــا: «نـــقـــول الــيــوم 
لغانتس ونتنياهو لن تروا جنودكم 
حــتــى نـــرى أســرانــا وأســيــراتــنــا بين 

أهليهم وذويهم».
ورســالــة حماس جــاءت عشية 
أحـــيـــاء الــفــلــســطــيــنــيــين ذكـــــرى يــوم 
الــذي يصادف  الأســيــر الفلسطيني 
أبــريــل (نــيــســان)  الــيــوم الجمعة ١٧ 
من كل عام، وفي وقت تتوسط فيه 
دول وجهات من أجــل إتمام صفقة 
تـــــبـــــادل بـــــين الــــحــــركــــة وإســــرائــــيــــل. 
وتسعى حماس إلى صفقة جزئية 
الآن ومنفصلة تكون مقدمة لصفقة 

واحدة كبيرة شاملة.
ويــــــــــوجــــــــــد لـــــــــــــدى حــــــــمــــــــاس ٤ 

إسرائيليين؛ الجنديان شاؤول آرون 
وهــــــادار جـــولـــدن الـــلـــذان أســرتــهــمــا 
«حــمــاس» في الحرب التي اندلعت 
فــي صــيــف ٢٠١٤. (تــقــول إســرائــيــل 
إنهما جثتان ولا تعطي «حماس» 
أي مـــعـــلـــومـــات حـــــول وضـــعـــهـــمـــا)، 
وأبـــــــــــاراهـــــــــــام مـــنـــغـــســـتـــو وهـــــاشـــــم 
بــدوي السيد، ويحملان الجنسية 
الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني 
عـــــربـــــي، دخــــــلا إلــــــى غــــــزة بــمــحــض 
إرادتيهما بعد حرب غزة في وقتين 

مختلفين.
وعاد الملف إلى الواجهة مجددا 
بعد مــبــادرة طرحها رئــيــس حركة 
حماس في غزة يحيى السنوار قبل 
أســـبـــوعـــين. واتـــصـــل وســـطـــاء فعلا 
بحماس لكنهم لم يعودوا بإجابات.

ويتطلع الطرفان إذا ما نجحت 
الصفقة الإنسانية، إلى إنجاز صفقة 
شاملة تقوم خلالها حماس بتسليم 
جــمــيــع الأســـــــرى لـــديـــهـــا مـــقـــابـــل أن 
تفرج إسرائيل عن قيادات وأسماء 
ومعتقلين لديها وليس فقط مرضى 

وكبار سن ونساء وأطفال.
وقــال مسؤولون إسرائيليون، 
أمــس، بأنه توجد فرصة نــادرة من 
أجل عقد صفقة تبادل الآن. ورجحت 
مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة مــطــلــعــة على 
الــتــبــادل بــين إسرائيل  ملف صفقة 
وحماس، التوصل، إلى اتفاق خلال 
الأســابــيــع الــقــريــبــة شــريــطــة اتــخــاذ 

الطرفين قرارات صعبة وبسرعة.
وقالت هذه المصادر لصحيفة 
«إســـرائـــيـــل هـــايـــوم» الــعــبــريــة، بــأن 

فــــرصــــة نـــــــــادرة أصـــبـــحـــت مـــواتـــيـــة 
لتطبيق الصفقة، محذرة مع ذلك من 
أن تلكؤ الطرفين في حسم الأمور قد 
يؤدي إلى تفويت الفرصة، وبالتالي 
إلـــى إرجــــاء الــصــفــقــة إلـــى أجـــل غير 
مــــســــمــــى. ويــــــوجــــــد فــــــي الـــســـجـــون 
الـــيـــوم ٥ آلاف أســيــر  الإســرائــيــلــيــة 
بينهم ٤١ أسيرة يقبعن في سجن 
«الـــــدامـــــون»، و١٨٠ طـــفـــلاً وقـــاصـــرا 
مــــــوزعــــــين عــــلــــى ســـــجـــــون (عـــــوفـــــر، 

ومجدو، والدامون).
وبــحــســب مـــؤســـســـات الأســــرى 
الـــتـــي أصــــــدرت أرقــــامــــا، أمـــــس، في 
ذكــــــرى يـــــوم الأســــيــــر، فـــــإن الأســـــرى 
القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق 
أوسلو، عددهم (٢٦) أسيراً، أقدمهم 
الأســــــيــــــران كــــريــــم يــــونــــس، ومـــاهـــر 

يــونــس المــعــتــقــلان بــشــكــل مــتــواصــل 
مــنــذ عــــام ١٩٨٣. ويــقــضــي الأســيــر 
نائل البرغوثي أطــول فترة اعتقال 
فــــي تــــاريــــخ الـــحـــركـــة الأســـــيـــــرة، مــا 
مجموعها (٤٠) عاماً، قضى منها 
(٣٤) عاماً بشكل متواصل، وتحرر 
عام ٢٠١١ في صفقة تبادل، إلى أن 
أُعــيــد اعــتــقــالــه عـــام ٢٠١٤. أمـــا عــدد 
الأسرى الذين تجاوز اعتقالهم (٢٠) 
عــامــاً، فهم (٥١) أســيــراً وهــم عمداء 
الأســـــرى، ومـــن بــيــنــهــم (١٤) أســيــراً 
مضى على اعتقالهم أكثر من (٣٠) 

عاماً على التوالي.
وعــــدد أســــرى المــــؤبــــدات وصــل 
(٥٤١) أسيراً، وأعلى حكم أسير من 
الــلــه البرغوثي  بينهم الأســيــر عبد 

ومدته (٦٧) مؤبداً.

وقـــــالـــــت مــــؤســــســــات الأســــــــرى، 
«إن عــــدد شـــهـــداء الــحــركــة الأســيــرة 
بــلــغ (٢٢٢) شــهــيــداً، وذلـــك مــنــذ عــام 
١٩٦٧. إضافة إلى مئات من الأسرى 
اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين 
بـــأمـــراض ورثـــوهـــا عـــن الــســجــون». 
وقال التقرير بأن المعتقلين الإداريين، 
عددهم قرابة (٤٣٠) معتقلاً إداريــاً، 
والصحافيون عددهم (١٣) صحافياً، 
والأســــــرى المـــرضـــى وعـــددهـــم قــرابــة 
قــــرابــــة (٣٠٠)  (٧٠٠) أســـيـــر مــنــهــم 
حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج 
مــســتــمــر، وعـــلـــى الأقـــــل هـــنـــاك عشر 
حالات مصابون بالسرطان وبأورام 
بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير 
فؤاد الشوبكي (٨١) عاماً، وهو أكبر 

ا.
ّ
الأسرى سن

أحال التكليف إلى الكنيست لتشكيل حكومة في ٢١ يوماً

الرئيس الإسرائيلي يدعو نتنياهو وغانتس إلى تجنب انتخابات رابعة
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد أن انــتــهــت مــــدة الــتــكــلــيــف 
والتمديد للتكليف من دون نتيجة، 
توجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين 
ريفلين، إلــى كــل مــن رئــيــس الـــوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، ورئـــيـــس حــزب 
«كحول لفان»، بيني غانتس، طالبا 
الــعــمــل الــحــثــيــث فـــي الأيـــــام الــقــادمــة 
على تشكيل حكومة وحــدة بينهما 
والامتناع بأي شكل من الأشكال عن 
جــر إســرائــيــل إلــى انتخابات أخــرى، 

تكون الرابعة خلال سنة.
وقــــــــــــال ريــــــفــــــلــــــين، فـــــــي رســـــالـــــة 
إليهما، إن «الــبــلاد تعيش فــي أزمــة 
خطيرة وغير مسبوقة، بسبب وباء 
(كورونا)، وهناك تبعات متشعبة في 
الاقتصاد وجهاز التعليم. والتوجه 
إلى انتخابات أخرى سيكون خطوة 
قــانــونــيــة ولــكــنــهــا غــيــر مـــســـؤولـــة». 
وقد أعلن كل من نتنياهو وغانتس 
أنـــهـــمـــا ســـيـــلـــتـــقـــيـــان (مـــــســـــاء أمـــــس) 

لإجــراء محاولة أخــرى للتوصل الى 
تفاهمات.

وكــــان ريــفــلــين قــد مــنــح غانتس 
كتاب التكليف لتشكيل حكومة قبل 
شهر، ولكن مدة التكليف (٢٨ يوما) 
قد انتهت من دون توصل إلى نتيجة. 
فتوجه إليه كل من نتنياهو وغانتس 
في اللحظة الأخيرة تماما، قبل دقيقة 
من منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، 
بــطــلــب تــمــديــد الــتــكــلــيــف أســبــوعــين 
آخرين، وفق ما يجيز القانون، لكنه 
رفـــض. ومـــدد لهما ٤٨ ســاعــة أخــرى 
فقط. ورفض في الوقت ذاته طلبات 
الــيــمــين بــأن  عـــدد مــن وزراء معسكر 
وانتهى  لنتنياهو.  التكليف  يمنح 
الــتــمــديــد فـــي مــنــتــصــف الــلــيــلــة قبل 
المـــاضـــيـــة، مـــن دون نــتــيــجــة. فــأحــال 
ريـــفـــلـــين الـــتـــكـــلـــيـــف إلــــــى الــكــنــيــســت 
(البرلمان الإسرائيلي)، الذي سيكون 
لديه ٢١ يوما أخرى ليحاول تجنيد 
٦١ نائبا حــول أحــد المــرشــحــين. فإن 
لم ينجحوا في ذلك، يحل الكنيست 

نــفــســه بــشــكــل أوتــومــاتــيــكــي. ويــقــرر 
الــقــادمــة، خلال  مــوعــدا للانتخابات 

ثلاثة شهور. 
وقد اتضح أن الخلاف يتركز في 
قضايا مرتبطة مع موضوع محاكمة 
نتنياهو بتهم الفساد. فالليكود يريد 
أن يضمن بقاء نتنياهو رئيس وزراء 
حتى لو قــررت محكمة العدل العليا 
قبول الــدعــوى المقدمة إليها وتطلب 
منعه من ذلــك بسبب لوائح الاتهام. 
ويـــريـــد الــلــيــكــود ســـن قـــانـــون يضمن 
ذلك. ويقترح بندا في اتفاقية تشكيل 
الــحــكــومــة يــنــص عــلــى أنــــه فـــي حــال 
صـــدور قـــرار محكمة يمنع نتنياهو 
من تولي منصب رئيس حكومة، تحل 
الحكومة والكنيست وتعلن انتخابات 
جديدة. ويرفض غانتس هذا التوجه 
ويعتبره عملية التفاف على المحكمة 
العليا ومــســاســا بمكانتها وضــربــا 

لمبدأ فصل السلطات. 
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــعـــلـــن فــيــه 
نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس عــــن اســـتـــمـــرار 

المـــفـــاوضـــات، تــوجــه حــلــفــاء غانتس 
الــســابــقــون إلــيــه لــحــثــه عــلــى الــعــودة 
إلى صفوف التحالف بينهم واتباع 
وسيلة أخرى للتعاطي مع نتنياهو. 
وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب 
الـــروس «يسرائيلبيتينو»،  الــيــهــود 
في تغريدة له على تويتر، إن بإمكان 
غـــانـــتـــس ســـلـــوك طـــريـــق آخـــــر يــوفــر 
الــعــنــاء مــن ألاعــيــب نتنياهو.  عــلــيــه 
وقـــــــــــال: «هــــــنــــــاك خــــمــــســــة مــــشــــاريــــع 
لقوانين طرحناها على جدول أعمال 
الكنيست، تقضي بمنع نتنياهو من 
تشكيل حــكــومــة وتــولــي أي منصب 
فيها بسبب لوائح الاتهام بالفساد. 
فـــإذا بــدأنــا فــي تشريعها فسيرضخ 

نتنياهو ويتراجع فورا». 
وقــــــــال رئــــيــــس كـــتـــلـــة لـــيـــبـــرمـــان 
الــبــرلمــانــيــة، الــنــائــب عـــوديـــدفـــوريـــر، 
الــقــوة.  لــغــة  إن نتنياهو لا يفهم إلا 
فبمجرد طرح القوانين وإدراكه بأنه 
ســيــخــســر كـــل شـــــيء، ســيــتــوقــف عن 
شـــروطـــه الــتــعــجــيــزيــة ويـــوافـــق على 

تشكيل حكومة وحدة. 
وقـــال مــقــرب مــن غــانــتــس إنـــه لا 
يسقط هذه الإمكانية. ولكنه يفضل 
استنفاد الجهود حتى النهاية ولكن 
ليس بلا نهاية. وأضــاف «نتنياهو 
طلب لقاء غانتس الليلة (مساء أمس 
الــخــمــيــس)، وســنــرى إن كـــان يحمل 
جــــديــــدا. فـــــإذا لـــم تــكــن هـــنـــاك جــديــة 

فستكون كل الإمكانيات مفتوحة». 
المعروف أن إسرائيل تعيش في 
معركة انتخابات متواصلة منذ مطلع 
الــســنــة المــاضــيــة، وقـــد جـــرت خلالها 
ثــــلاث مـــعـــارك انــتــخــابــيــة، فـــي أبــريــل 
(نيسان) وسبتمبر (أيــلــول) ومــارس 
(آذار) الماضي، ولم تستطع الأحــزاب 
الفائزة تشكيل حكومة، بسبب إصرار 
نتنياهو على دخـــول المحكمة وهو 
فــي مــوقــع مــســؤول كرئيس حكومة. 
وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى 
أن شعبيته تزداد وأنه في حال إجراء 
انتخابات جديدة سيتمكن من تشكيل 

ملصق من الحملة الانتخابية الإسرائيلية الأخيرة لنتنياهو وغانتس (رويترز) حكومة يمين من دون غانتس.
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الحكومة تفتح ملف «التمويل الأجنبي» لوسائل الإعلام

 كبيراً ضمن «تطهير» للمخابرات
ً
الجزائر تعزل مسؤولا

الجزائر: بوعلام غمراسة

فــــــي حــــــين عـــــــزل الـــــرئـــــيـــــس الـــــجـــــزائـــــري 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون مـــديـــر الأمـــــن الــخــارجــي 
بـــالمـــخـــابـــرات، أعــلــنــت حــكــومــتــه «فـــتـــح ملف 
التمويل الأجنبي» الخاص بوسائل الإعلام 
المحلية، وهي القضية التي لطالما أثارت جدلا 
كبيرا منذ أســبــوع، خــاصــة بعد أن حجبت 
الحكومة موقعين إخباريين ينتميان لنفس 
المــؤســســة، بــحــجــة أنــهــا تــتــلــقــى تــمــويــلا من 

الخارج، وهو ما يمنعه قانون الإعلام.
وبــــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــحــــكــــومــــي، أمـــــس، 
صـــور تــنــصــيــب الـــلـــواء مــحــمــد بـــوزيـــت على 
رأس مــديــريــة «الــتــوثــيــق والأمـــن الــخــارجــي» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، خـــلـــفـــا لــلــعــقــيــد كــــمــــال الـــديـــن 
رميلي. وأشرف على التنصيب اللواء سعيد 
شنقريحة، رئيس أركــان الجيش بالنيابة، 
الـــــــذي أكــــــد أن تـــغـــيـــيـــر مــــديــــر جــــهــــاز الأمـــــن 
الــخــارجــي، «تــم بــنــاء على قـــرار مــن الرئيس 
الــدفــاع والقائد الأعلى  تبون، بصفته وزيــر 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة». ودعـــــا ضـــبـــاط الــجــهــاز 
الأمني إلى «الالتفاف حول قائدهم الجديد، 

ودعمه في حدود صلاحياتهم».
ولـــم يــعــلــن عـــن أســـبـــاب تــنــحــيــة العقيد 
رميلي، التي جاءت بعد ثلاثة أيام من عزل 
وسجن مدير الأمن الداخلي، الجنرال واسيني 
بــوعــزة، واستخلافه بواسطة الجنرال عبد 
الغني راشدي. ويرتقب أن يعرض واسيني 
على النيابة العسكرية بتهمة «سوء تسيير 

الجهاز الأمني».
وتعكس هذه التغييرات، حسب مراقبين، 
إرادة السلطة الجديدة المنبثقة عن انتخابات 
«التخلص من إرث»  لـ نهاية العام المــاضــي، 

رئــيــس أركــــان الــجــيــش ونــائــب وزيـــر الــدفــاع 
الـــســـابـــق، الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح الـــذي 
توفي بسكتة قلبية منذ خمسة أشهر. وكان 
واسيني يوصف بأنه «ذراعه المسلحة»، كما 

أن رميلي كان من رجاله المقربين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الاتصال، أمس، 
فـــي بــيــان «فــتــح جــمــيــع مــلــفــات الــتــمــويــلات 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــصــحــافــة الـــوطـــنـــيـــة، والـــتـــي 
يــمــنــعــهــا الـــقـــانـــون مــنــعــا بـــاتـــا»، وقـــالـــت إن 
الـــقـــضـــيـــة ســتــتــكــفــل بـــهـــا «هـــيـــئـــات الــــدولــــة 
المــخــتــصــة»، مـــن دون تــوضــيــح مـــا تــقــصــد، 
لكن يفهم أن الحكومة تتعامل مــع المسألة 
من جانب أمني بحت. وأوضح بيان الوزارة 
أن قضية التمويل الخارجي للإعلام «تمس 
بالسيادة الوطنية، وهي تغذي أشكالا من 
مــعــارضــة الإصـــلاحـــات الــوطــنــيــة المــرجــوة»، 
فــي إشـــارة إلــى تعهدات الرئيس تبون شن 
حــرب على الفساد المالي، في إطــار «تفكيك 
مــنــظــومــة الـــفـــســـاد، الـــتـــي خــلــفــهــا الــرئــيــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة»، حسبما يرد 
على ألسنة بعض المسؤولين. وتناول البيان 
مــــادة فـــي قـــانـــون الإعـــــلام تــتــحــدث عـــن منع 
الدعم المادي المباشر، وغير المباشر، إن كان 
صــادرا عن جهة أجنبية لفائدة مؤسسات 
إعلامية محلية، الملزمة قانونا بالكشف عن 
مصدر الأموال المكونة لرأسمالها، والأموال 
الــــضــــروريــــة لــتــســيــيــرهــا، وتـــبـــريـــرهـــا أمــــام 
هيئات الرقابة الحكومية، وخاصة مصالح 

الضرائب.
وأثـــــــار الـــبـــيـــان مــــوضــــوع الــفــضــائــيــات 
الخاصة، التي تتبع لقانون أجنبي، كونها 
أكــد أن  تبث بــرامــج ذات محتوى محلي، إذ 
الـــقـــانـــون الــــــذي يــضــبــط الـــنـــشـــاط الــســمــعــي 

البصري، الصادر عام ٢٠١٤، ينص على أن 
يكون رأس مالها وطني خالص، وأن تثبت 
مـــصـــدر اســتــثــمــاراتــهــا. وتـــرفـــض الــحــكــومــة 
تمكين هذه القنوات من تــرددات البث، التي 
توزعها شركة حكومية للتلفزيون العمومي 
فقط. ويوجد في المشهد الإعلامي الجزائري 
حـــوالـــي ٢٠ فــضــائــيــة خـــاصـــة، تــدفــع حــقــوق 
البث بالعملة الصعبة لمؤسسات موجودة 
بالخارج، بينما تمنع قوانين البلاد تصدير 
أكثر من سبعة آلاف دولار إلى  الخارج، ومع 
ذلــك غضت السلطات الــطــرف عــن ذلــك، منذ 

إنشاء أول فضائية عام ٢٠١٢. 
يشار إلى أن الإعلانات الحكومية تمثل 
أكثر من ٦٢ بالمائة من سوق الإشهار الموجهة 
لـــلإعـــلام، وتــمــثــل مــصــدر الـــدخـــل الأســاســي 
للصحف والفضائيات الحكومية والخاصة. 
فـــإن اهــتــمــامــهــا  وبــحــســب وزارة الاتـــصـــال، 
بمسألة تمويل وســائــل الإعـــلام «يتماشى 
وعملية التقويم الوطني، التي لا بد أن تمر 
عــبــر إعـــــادة تــصــمــيــم الــقــواعــد المــؤســســاتــيــة 
والــقــانــونــيــة لــلــدولــة ولــلاقــتــصــاد». وحسب 
مهنيي قــطــاع الإعــــلام، لا يمكن فــصــل هــذه 
الـــقـــضـــيـــة عـــــن الـــــجـــــدل الـــــــذي أثـــــــــاره حــجــب 
الصحيفة الإلكترونية «ماغريب إيمرجان» 
(المغرب العربي الناشئ)، وإذاعتها التابعة 
الــتــي تبث على الإنــتــرنــت،  لها «راديــــو إم»، 
مــنــذ أســـبـــوع بــحــجــة أن مـــصـــدر أمــوالــهــمــا 
أجنبي، حسب وزير الاتصال الناطق باسم 
الحكومة عمار بلحيمر.  لكن مدير المؤسسة 
الصحافي المعروف قاضي إحسان نفى ذلك، 
وأكـــد أن رأس مالها يتكون مــن مؤسسات 
ومــســاهــمــين جــزائــريــين، وطــلــب مــن الــوزيــر 

«إثبات ادعاءاته».

انشقاق «قلب تونس» يزيد من تشتت المعارضة

«خرق الدستور» «مكافحة الفساد» تتهم الحكومة التونسية بـ
تونس: المنجي السعيداني

عبرت الهيئة التونسيّة لمكافحة 
الـــــفـــــســـــاد (هــــيــــئــــة دســــــتــــــوريــــــة) عــن 
احــتــجــاجــهــا ضــد رئــاســة الــحــكــومــة، 
بــحــجــة أنـــهـــا لــــم تــســتــشــرهــا بــشــأن 
١٢ مـــرســـومـــا حـــكـــومـــيـــا، أصـــدرتـــهـــا 
جائحة  لمكافحة  استثنائية  بصفة 
«كـــــورونـــــا». وقـــــال شـــوقـــي الــطــبــيــب، 
رئيس الهيئة، إن ذلك «يشكل خرقا 
لـــلـــدســـتـــور، وتــــراجــــعــــا عــــن تــكــريــس 
واجب المشاركة في المجهود الوطني 
للتصدي للفساد، ولحوكمة النص 
القانوني المنظّم له». وأضاف الطبيب 
موضحا أن الفصل ١٣٠ من الدستور 
نــــص عـــلـــى الاســــتــــشــــارة الــوجــوبــيــة 
لـــلـــهـــيـــئـــة فــــــي مـــــشـــــاريـــــع الــــقــــوانــــين 
(المراسيم) المتعلقة بمكافحة الفساد 
في القطاعين العام والخاص، وإرساء 
قواعد الحوكمة الرشيدة، ومــن ذلك 
إبـــداء الـــرأي فــي مــشــاريــع النصوص 
القانونية والترتيبية، ذات العلاقة 

بمكافحة الفساد.
يــذكــر أن مــجــلــس الــــــوزراء الـــذي 
انــعــقــد الاثــنــين المــاضــي صــــادق على 
مجموعة من المراسيم، تتعلق أساسا 
بـــــالإجـــــراءات المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــقــانــونــيــة المندرجة 
في إطار مكافحة وباء «كورونا»، وقد 
صدرت هذه المراسيم بالرائد الرسمي 
الــتــونــســيــة (الصحيفة  لــلــجــمــهــوريــة 

الرسمية) أول من أمس.
على صعيد آخر، شهدت الكتلة 

البرلمانية لحزب «قلب تونس»، التي 
تــقــود أحـــزاب المــعــارضــة فــي البرلمان 
الــــتــــونــــســــي، خـــــلافـــــات عـــمـــيـــقـــة أدت 
إلـــى انــقــســامــهــا إلـــى كــتــلــتــين: الأولـــى 
يـــتـــزعـــمـــهـــا نـــبـــيـــل الــــــقــــــروي المـــرشـــح 
السابق للانتخابات الرئاسية، وهي 
الــكــتــلــة الأصـــلـــيـــة لـــلـــحـــزب. فـــي حين 
يقود الكتلة البرلمانية الجديدة، التي 
انــشــقــت عــن الـــحـــزب، حــاتــم المليكي، 
الــــذي شــغــل مــنــصــب المــتــحــدث باسم 
«قــلــب تــونــس»، حينما كـــان الــقــروي 
رهن الاعتقال بسبب اتهامه بالتهرب 
الضريبي وغسل الأموال، وكذلك إبان 
الحملة الانتخابية الرئاسية، التي 
مكنت الــقــروي مــن المـــرور إلــى الــدور 

الثاني للرئاسيات.
وأعــلــن راشــد الغنوشي، رئيس 
الــبــرلمــان، أمـــس تشكيل هـــذه الكتلة 
البرلمانية الجديدة تحت اسم «الكتلة 
الوطنية»، وهي تضم تسعة أعضاء، 
يرأسها حاتم المليكي، فيما يتولى 
رجــــــل الأعـــــمـــــال رضــــــا شــــــرف الـــديـــن 
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس هـــــذه الــكــتــلــة 
البرلمانية، التي أضعفت كتلة «قلب 
تونس» الأصلية، وجعلتها تتراجع 

من ٣٨ صوتا إلى ٢٩ صوتا فقط.
وقـــدم ١١ نائبا عــن حــزب «قلب 
تــــــونــــــس» بــــــدايــــــة الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
استقالاتهم من الكتلة والــحــزب، في 
خطوة وصفت بأنها «غير مسبوقة»، 
ومــن شأنها أن «تعصف بالمستقبل 
الــــســــيــــاســــي لـــــحـــــزب رجـــــــل الأعـــــمـــــال 
ومـــــرشـــــح الــــرئــــاســــة الــــســــابــــق نــبــيــل 

النيابي  الــقــروي، وصــاحــب التمثيل 
بـــ٣٨ مقعدا بعد  الــبــرلمــان  الثاني فــي 

حركة النهضة (إسلامية)».
وشملت الاستقالات قيادات ذات 
وزن كبير داخــل الحزب، مثل رئيس 
الكتلة حــاتــم المــلــيــكــي، ورضـــا شــرف 
الــديــن نــائــب رئــيــس الــحــزب، وتسعة 
نـــواب آخــريــن قبل أن يــتــراجــع اثنان 
منهم عن الاستقالة، وقد اتهمت هذه 
«الانفراد  القيادات المستقيلة القروي بـ
بــــالــــرأي فـــي تــســيــيــر الــــحــــزب، وعـــدم 

وضوح الرؤية السياسية».
تـــكـــون  مـــــراقـــــبـــــون أن  ويـــــرجـــــح 
الوضعية القانونية الغامضة لرئيس 
الحزب، وعدم بت القضاء حتى الآن 
فـــي الــتــهــم المــوجــهــة لــــه، إضـــافـــة إلــى 
عـــــدم تـــحـــديـــد مـــوقـــفـــه مــــن المـــشـــاركـــة 
فــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم خـــــلال فــتــرة 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وانـــتـــظـــاره حتى 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة لــلــتــصــويــت ضد 
حكومة الحبيب الجملي، ثم الإبقاء 
عــلــى مــوقــف ضــبــابــي تــجــاه حكومة 
إلياس الفخفاخ، وعدم الحسم حتى 
آخر لحظة، ســواء في الانضمام إلى 
معارضة صريحة، أو دعم الائتلاف 
الــحــاكــم بشكل واضــــح، مــن بــين أهــم 
الأسباب التي عجلت بانقسام الكتلة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وخـــــــروج أهـــــم رمـــوزهـــا 

وتشكيل كتلة برلمانية جديدة.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال جــمــال 
العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن حـــزب  قلب  لـــ
تونس «قد يلقى نفس مصير حزب 

(نــداء تونس) الــذي حــاول التعايش 
مع حركة النهضة، لكنه لم يفلح في 
ذلك، وسجل أكبر خسارة برلمانية له، 
اعتبارا إلى أن نبيل القروي نفسه كان 
الــنــداء، قبل  مــن أول مؤسسي حــزب 
أن يغادره نتيجة خلافات مع حافظ 
قائد السبسي، نجل الرئيس الراحل». 
معتبرا أن الائتلاف الحاكم الحالي، 
بزعامة حركة النهضة، «قد يستفيد 
من تشتت الأحزاب المعارضة، خاصة 
على مستوى تمرير المشاريع، أو في 
حـــال وجــــود ســيــنــاريــوهــات لسحب 

الثقة، تنفيذا لمحتوى الدستور».
ومــــــــن خــــــــلال قــــــــــــراءة لــلــمــشــهــد 
يــتــبــين أن كتلة  الـــحـــالـــي،  الــبــرلمــانــي 
حركة النهضة تحافظ على الصدارة 
بـــ٥٤ صوتا، تليها الكتلة البرلمانية 
الــتــي تــضــم «حــركــة الــشــعــب» وحــزب 
«الــتــيــار الــديــمــقــراطــي»، بــــ٤٠ صوتا، 
وكلاهما ينتمي إلى الائتلاف الحاكم، 
وبـــعـــد ذلــــك تـــأتـــي كــتــلــة حــــزب «قــلــب 

تونس» بـ٢٩ صوتا.
وتضم المعارضة داخــل البرلمان 
بـــــــالأســـــــاس كــــتــــلــــة «قـــــلـــــب تــــونــــس» 
(ليبرالي)، وكتلة «ائــتــلاف الكرامة» 
(إسلامي)، وكتلة «الحزب الدستوري 
الــــــحــــــر» (لـــــيـــــبـــــرالـــــي)، وهــــــــي تــمــثــل 
مجتمعة نحو ٦٤ صــوتــا. غير أنها 
تبقى معارضة مشتتة، استنادا إلى 
تــصــريــحــات قــيــاداتــهــا، الــتــي أعلنت 
اخــتــلافــهــا أكـــثـــر مـــن مــــرة حــــول عــدد 
مــن الملفات، ومــن بينها موقفها من 

الائتلاف الحاكم الحالي.

يستغلون هروب الأسر من اشتباكات العاصمة لاقتحام الشقق والمتاجر ونهبها 

«لصوص الحرب والحظر» يعمّقون معاناة الليبيين في ظل «كورونا»
القاهرة: جمال جوهر

استغلت فئة من المواطنين الليبيين 
والأفـــارقـــة، مــن الــخــارجــين عــن القانون، 
نــزوح آلاف الأســر فــي العاصمة  فرصة 
طرابلس عن منازلها، وانشغال البلاد 
بــالــحــرب ومكافحة فــيــروس «كــورونــا» 
لاقـــتـــحـــام الـــشـــقـــق والمـــــحـــــال الـــتـــجـــاريـــة 
ونهبها. وجاءت هذه التطورات في وقت 
طالب فيه قيادي «إخواني» فائز السراج، 
رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بإطلاق 
لــدى ميليشيات «قــوة  ســـراح المعتقلين 

الردع الخاصة» منذ خمس سنوات.
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب على طرابلس 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، بــــــــــدأت تــــشــــكــــل هــــذه 
السرقات ظاهرة مخيفة لليبيين الذين 

تــركــوا غــالــبــيــة أمــتــعــتــهــم فــي مــنــازلــهــم، 
إلــى خـــارج مناطق  قبل نــزوحــهــم عنها 
الاشـــتـــبـــاكـــات، ونـــقـــل عــــدد مـــن الأهـــالـــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنــهــم «عـــــادوا إلــى  لــــ
ديارهم أثناء الإعلان الأخير عن الهدنة 
الإنسانية، لكنهم وجدوها خاوية، بل 
وحتى الأبواب والشبابيك تم انتزاعها». 
ولمواجهة هذه السرقات والاعتداءات 
أعـــلـــنـــت وزارة  الــــســــكــــان،  أمــــــــلاك  عـــلـــى 
الــداخــلــيــة، التابعة لحكومة «الــوفــاق»، 
أنـــهـــا ضــبــطــت مــجــمــوعــة مـــن المــتــهــمــين 
بسرقة عــدد مــن الشقق، والاســتــراحــات 
في أكثر من حي بالعاصمة، من بينها 
وادي الربيع، ومنطقة السواني بجنوب 

شرقي طرابلس.
وتشهد أطراف العاصمة مواجهات 
الرابع من أبريل (نيسان)  مسلحة منذ 
الـــعـــام المــــاضــــي، مـــا دفــــع ســكــانــهــا إلــى 

الــــنــــزوح، وتـــــرك مــنــازلــهــم والمــتــعــلــقــات 
فــرارا من الحرب الدائرة  الخاصة بهم، 
بـــين الـــقـــوات الــتــابــعــة لــلــقــيــادة الــعــامــة، 

والقوات التابعة لحكومة «الوفاق».
وقــالــت وزارة الداخلية فــي بيانها 
مــســاء أول مــن أمـــس، إن أعــضــاء وحــدة 
التحري بمركز شــرطــة «وادي الربيع» 
تمكنوا من اعتقال مواطن ليبي، متهم 
بسرقة عــدد مــن الاســتــراحــات بمناطق 
فـــارس وبــئــر العالم،  الحبايبية، وخــلــة 
وبالتحقيق معه اعترف بجميع التهم 
إلــيــه، بعد أن تــم ضبط جميع  الموجهة 
المسروقات التي كانت بحوزته. مشيرة 
إلى أن وحدة التحري بمركز شرطة وادي 
الربيع، تمكنت بتعاون مع أعضاء مكتب 
البحث الجنائي في تاجوراء من ضبط 
ثلاثة أشخاص من جنسيات أفريقية، 
بـــتـــهـــم الـــــســـــرقـــــة، وبـــالـــتـــحـــقـــيـــق مــعــهــم 

اعترفوا بكل السرقات المنسوبة إليهم، 
وتــم اتــخــاذ كــافــة الإجـــــراءات القانونية 
وإحالتهم إلى نيابة تاجوراء.  وفي ظل 
الحرب المستمرة في طرابلس، أصبحت 
هذه الأحياء شبه خاوية من المواطنين، 
بــعــد عــمــلــيــات نــــزوح واســـعـــة شهدتها 
العاصمة هرباً من القصف الصاروخي 
الــعــشــوائــي، الـــذي اســتــهــدف الكثير من 
المناطق المأهولة بالسكان، وأودى بحياة 
عــشــرات المــدنــيــين.  وفــي ظــل الإجــــراءات 
الاحترازية، التي تتخذها البلاد لمواجهة 
فيروس «كــورونــا»، ومنها فــرض حظر 
التجول، زادت هذه السرقات في عموم 
لــيــبــيــا، حــيــث ســجــلــت أجـــهـــزة الــشــرطــة 
عمليات نهب كثيرة للمحال، ومــنــازل 

المواطنين المغلقة.
«الــــشــــرق  وقــــــــال مـــــســـــؤول أمــــنــــي لـــــ
الأوســــــــط»، أمـــــس، إن أجـــهـــزة الــشــرطــة 

«لاحــــظــــت قـــيـــام الــكــثــيــر مــــن الــعــاطــلــين 
عـــــن الـــعـــمـــل مـــــن جـــنـــســـيـــات أفـــريـــقـــيـــة، 
بالإضافة إلى ليبيين، بمداهمة المحال 
المغلقة، ويتعرفون على الشقق الخالية 
لاقـــتـــحـــامـــهـــا لـــــيـــــلاً، والاســـــتـــــيـــــلاء عــلــى 

محتوياتها». 
وأضــــــاف المــــســــؤول الأمــــنــــي، الـــذي 
طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه لأنـــه غــيــر معني 
بالحديث لوسائل الإعــلام، أن الأجهزة 
الأمنية بدأت توجه دورياتها المتحركة 
المــحــال لمنع سرقتها. كما  لمــراقــبــة هــذه 
أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على 
عدد من الأفــراد لقيامهم بسرقة المحال 
الــتــجــاريــة، أثـــنـــاء فــتــرة حــظــر الــتــجــول 
المــفــروضــة فــي المــديــنــة، ضمن إجـــراءات 
الــوقــايــة مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، بعد 
تــلــقــيــهــا شـــكـــاوى عــــدة مـــن أصــحــابــهــا، 
وتـــبـــين أن أفـــــــراد الـــعـــصـــابـــة يــحــمــلــون 

جنسية دولة تشاد، وأنهم مطلوبون من 
جهات أمنية عدة، قبل أن يلقى القبض 
عليهم ويقدمون لجهات الاختصاص 

لمحاكمتهم، وإعادة المسروقات.
وفي ظل الاتهامات الموجهة لقوات 
حـــكـــومـــة «الـــــــوفـــــــاق» بـــاقـــتـــحـــام ســجــن 
صــرمــان بغرب ليبيا، وإطـــلاق عشرات 
الــســجــنــاء، قــــال عــبــد الــبــاســط غــويــلــة، 
عــضــو دار الإفــــتــــاء الــتــابــعــة لــلــمــؤتــمــر 
الوطني العام سابقاً، والمحسوب على 
تنظيم الإخوان، إن «سجون قوة الردع 
الخاصة تضم عشرات الأبرياء، ويجب 

إخراجهم فوراً».
وأضاف غويلة، عبر صفحته على 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
مــســاء أول مــن أمـــس، مــوضــحــا: «هناك 
أبــــريــــاء فــــي ســـجـــون (الـــــــــردع) لــــم يــــروا 
عائلاتهم منذ أربــع أو خمس سنوات، 

(الـــوفـــاق) الإفـــراج  ويــجــب على حكومة 
عنهم». 

وتـــمـــثـــل «قــــــــوة الـــــــــردع الـــخـــاصـــة» 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن المــيــلــيــشــيــات، الــقــوة 
الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي طـــــرابـــــلـــــس، ويــنــتــمــي 
عــنــاصــرهــا جــمــيــعــاً إلــــى «قـــــوة حــمــايــة 
طرابلس» المكونة من «ثوار طرابلس»، 
(الــنــواصــي)، و«قــوة  الثامنة»  و«الــقــوة 
الــــردع والــتــدخــل المــشــتــرك أبـــو ســلــيــم»، 

وكتيبة «باب تاجوراء».
ويرى كثير من المتابعين للتحركات 
المضطربة في العاصمة أن سجون «قوة 
الـــردع» ستلقى مصير سجن صرمان، 
الــــخــــلافــــات بـــــين هـــذه  إذا مـــــا تـــعـــمـــقـــت 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة، وســـتـــســـارع كل 
مــجــمــوعــة بــإطــلاق ســــراح مــن يخصها 
بـــداخـــلـــهـــا، ولـــذلـــك حــــــذروا مـــن «تــفــاقــم 

الوضع الأمني بالعاصمة».

لعمامرة يعلن سحب قبوله 
منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــــــجــــــزائــــــري الأســـــــبـــــــق، رمــــطــــان  ال
لــعــمــامــرة، ســحــب مــوافــقــتــه على 
تـــولـــي مــنــصــب المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
ورئيس بعثة دعــم الأمــم المتحدة 
لــدى ليبيا، خلفاً لغسان سلامة 

المستقيل.
ومــــــنــــــذ الإعــــــــــــــلان عـــــــن اســـــم 
لعمامرة لتولي هذه المهمة، ظهرت 
تقارير تتحدث عن اعتراض بعض 
الــــــــدول، وفـــــي مــقــدمــتــهــا أمــيــركــا 
لتوليه هذا المنصب، الذي تشغله 
«الإنــابــة» الأمــيــركــيــة ستيفاني  بـــ

ويليامز.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «الـــنـــهـــار» 
الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة، عـــــبـــــر مــــوقــــعــــهــــا 
الإلــكــتــرونــي، عــن لــعــمــامــرة أمــس 
لـــلأمـــم  الـــــعـــــام  قـــــولـــــه: إن الأمــــــــين 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
«عرض عليه شخصياً في السابع 
من مارس (آذار) الماضي، منصب 
الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا»، وتابع 
موضحاً «لقد منحت موقفي من 
حيث المــبــدأ بــروح الــتــزام لصالح 
الــشــقــيــق، وكــذلــك  الليبي  الــشــعــب 
تجاه المنظمات العالمية والإقليمية 

المعنية بحل الأزمة الليبية».
ومضى لعمامرة يقول «غير 
أنه بعد المشاورات المعتادة، التي 
يـــجـــريـــهـــا غـــوتـــيـــريـــش مـــنـــذ ذلـــك 
الــــحــــين، لا يـــبـــدو أنـــهـــا ســـتـــؤدي 
إلـــى إجــمــاع داخــــل مــجــلــس الأمــن 
الفاعلة الأخـــرى، وهو  والــجــهــات 
أمر أساسي لإنجاز مهمة السلام 

والمصالحة الوطنية في ليبيا».
ويـــعـــتـــزم لــعــمــامــرة مــحــادثــة 
غوتيريش هاتفياً فــي الساعات 
المــقــبــلــة، وفـــقـــاً لمـــا نــقــلــتــه الــوكــالــة 
الألمانية، أمــس «ليجدد له شكره 
عــلــى الــثــقــة الــتــي وضــعــهــا فــيــه»، 
معرباً «عن أسفه لإبلاغه بسحب 
قبوله من حيث المبدأ على اقتراحه 

الذي قدمه له».
وأضــاف لعمامرة «لن أخفق 

فـــي الــتــأكــيــد لــغــوتــيــريــش أطــيــب 
تــمــنــيــاتــي لأعـــمـــال الـــســـلام، الــتــي 
يــجــب عــلــى المــجــتــمــع الــــدولــــي أن 

يشجعها وينفذها في ليبيا».
ومنذ أن طُــرح اســم لعمامرة 
لهذا المنصب قبل شهر، بدا الأمر أن 
المنصب «شبه محسوم» له بعدما 
«شبه إجماع».  حظي ترشيحه بـ
غير أنّ مصدراً دبلوماسياً نقل أن 
الولايات المتحدة طرحت منذ ذلك 
الوقت «أسئلة كثيرة بشأنه، في 
وقت كان فيه الجميع راضين عن 

هذا الخيار».
ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
عن دبلوماسيين، لم تسمهم، أن 
«الأمين العام للأمم المتحدة يبحث 
عـــــن شـــخـــصـــيـــة جـــــديـــــدة لـــتـــولّـــي 
مـــنـــصـــب المـــبـــعـــوث بـــعـــد الـــرفـــض 
الأمــيــركــي لــلــجــزائــري لــعــمــامــرة». 
ورجّح مصدر دبلوماسي للوكالة، 
أن يكون سبب الاعتراض الأميركي 
عــلــى الــدبــلــومــاســي الــجــزائــري أن 
الأخير «في نظر واشنطن مقرّب 
جداً من موسكو»، التي نفت غير 
مرة «اتهامها» بدعم القائد العام 
«الجيش الوطني» المشير خليفة  لـ
حفتر. وأعلن سلامة، الذي شغل 
منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا 
منذ يونيو (حــزيــران) عام ٢٠١٧، 
استقالته لأســبــاب صحية فــي ٢ 
المـــاضـــي، وتـــولـــت نائبته  مــــارس 
الــســيــاســيــة، ستيفاني  لــلــشــؤون 
ويليامز، مهمة البعثة في ليبيا 

«الإنابة». بـ
وفــــــــي ظــــــل تــــكــــهــــنــــات داخــــــل 
الأوســــــــــــــاط الــــلــــيــــبــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة 
بإمكانية ترشيح وزير الخارجية 
الــتــونــســي خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي 
لـــخـــلافـــة ســــلامــــة، تـــنـــتـــاب بــعــض 
الليبيين مخاوف من تأثير تعطل 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد، 
وتـــــداعـــــيـــــات ذلـــــــك عــــلــــى الــــحــــرب 
المستعرة بالعاصمة. لكن هناك 
مــن يــرى «عــدم وجــود جــدوى من 
تعيين مبعوث أممي»، ويؤكد أن 
المعركة العسكرية «ستعيد الأمور 

إلى نصابها الصحيح».

تونس تحتوي أزمة وزير دفاعها مع حكومة السراج

الجيش الليبي يتهم تركيا بشن «حرب علنية» ضد قواته
القاهرة: خالد محمود

بــــيــــنــــمــــا اتـــــــهـــــــم «الـــــجـــــيـــــش 
الليبي، بقيادة المشير  الوطني» 
خليفة حفتر، تركيا بشن حرب 
عــلــنــيــة ضـــد قـــواتـــه فـــي المـــعـــارك، 
التي تخوضها منذ العام الماضي 
ضـــد الــــقــــوات الــتــابــعــة لــحــكــومــة 
«الوفاق»، برئاسة فائز السراج، 
ســـعـــت الـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بــهــا 
دولياً إلى تبرئة ذمة قواتها من 
ارتكاب «جرائم حرب» في المدن، 
التي سيطرت عليها مؤخراً في 
غرب البلاد، كما سعت لاحتواء 
أزمة سياسية مع جارتها تونس.

ونـــــــأى الــــرئــــيــــس الــتــونــســي 
قـــــــيـــــــس ســــــعــــــيــــــد بـــــنـــــفـــــســـــه عــــن 
تــصــريــحــات وزيــــر دفـــاعـــه عــمــاد 
الـــحـــزقـــي، الـــــذي وصــــف مــقــاتــلــي 
حــكــومــة الــــســــراج، الـــتـــي تــتــولــى 
تأمين الجانب الليبي من الحدود 
البرية المشتركة للبلدين، بأنهم 
مجرد «ميليشيات»، وأعــرب عن 
قلق بلاده من تدفق محتمل لعدد 
كبير مــن اللاجئين القادمين من 

ليبيا.
ونــقــل الـــســـراج عـــن الــرئــيــس 
ســـعـــيّـــد تـــأكـــيـــده، خـــــلال اتـــصـــال 
هاتفي مساء أول من أمس، على 
دعـــــم بــــــلاده لـــحـــكـــومـــة الــــســــراج، 
الشرعية  «الحكومة  باعتبارها 
الـــــوحـــــيـــــدة فــــــي لــــيــــبــــيــــا»، وقــــــال 
الـــتـــدخـــلات  تــــرفــــض  تــــونــــس  إن 
الأجنبية في الشأن الليبي، وإنه 
«آنَ لهذه التدخلات أن تتوقف، 
وتُــــتــــرك لــلــيــبــيــين الـــفـــرصـــة لحل 

مشكلاتهم والعيش في سلام».
وطبقاً لبيان وزّعــه السراج، 
فــقــد أعـــلـــن الــرئــيــس ســعــيــد، عن 
«مــوقــف واضــح فــي دعــم حكومة 
الــشــرعــيــة، وأي تصريح  الــوفــاق 
يخالف ذلــك لا يعبر عــن الموقف 
الـــتـــونـــســـي الـــرســـمـــي، ولا يــجــب 
الــعــلاقــة المتينة  أن يــشــوش على 

والعميقة التي تجمع البلدين».
أكــد بيان آخــر للرئاسة  كما 
التونسية، مساء أول مــن أمــس، 

على مــا وصــفــه بالموقف الثابت 
مــن الــوضــع الليبي، مــؤكــداً على 
لــســان الــرئــيــس ســعــيّــد أن بــلاده 
«تـــتـــمـــســـك وســـتـــبـــقـــى مــتــمــســكــة 
بالشرعية. فالقانون هو المرجع 
وهــــــــو الأســـــــــــــــاس»، مــــعــــتــــبــــراً أن 
«الــتــصــريــحــات الــتــي قـــد تــصــدر 
غـــيـــر مــتــســقــة مــــع هـــــذا المـــوقـــف، 
إما أنها قد تمت إســاءة فهمها، 
وإمـــــــا تــــم الــــتــــرويــــج لـــهـــا بــهــدف 
المــوقــف الرسمي  الإيــحــاء بتغير 

التونسي».
كما نقل البيان عــن السراج 
إشارته إلى أن العلاقة بين تونس 

وليبيا «لا يمكن أن يشوبها أي 
لـــبـــس». مـــؤكـــداً أن «المـــؤســـســـات 
القائمة على الحدود الليبية هي 
مؤسسات حكومته، وتسهر على 

ضمان أمن التونسيين».
وقبل هذا البيان، قال الرئيس 
سعيد، في بيان وزعه مكتبه، إنه 
التقى وزير الدفاع عماد الحزقي، 
الذي أطلعه على جاهزية الجيش 
التونسي، واســتــعــداده لمواجهة 
الــطــوارئ المحتملة، مــن دون  كــل 

أن يتطرق إلى الملف الليبي.
ودخــلــت جــمــاعــة «الإخــــوان» 
الليبية عــلــى خــط الأزمــــة ببيان 

لـــــذراعـــــهـــــا الــــســــيــــاســــيــــة «حــــــزب 
العدالة والبناء»؛ حيث استنكر 
رئــيــســه، محمد صـــوان، مــســاواة 
وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الــــتــــونــــســــي بــين 
قوات حكومة السراج و«الجيش 
الوطني». ورأى أن «هذا الخطاب 
الــزائــف لا يعبر عن  الاستعلائي 

العلاقة مع الشعب التونسي».
ميدانياً، قصف سلاح الجو 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» مــعــســكــر  بــــ
الــــجــــويــــبــــيــــة، الــــــــــذي تـــــوجـــــد بــه 
الميليشيات. كما قصف رتلاً كان 
متجها إلى قاعدة الوطية الجوية 

من طريق الرحيبات.

وقــال المركز الإعلامي لغرفة 
«عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة»، فـــي بــيــان، 
إنــــــه تــم  أمــــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 
اســــتــــهــــداف رتــــــل لــلــمــيــلــيــشــيــات 
«الإرهابية»، كان يتجه للهجوم 
على القاعدة من منطقة العسة، 
وكان مكوناً من أكثر من ٣٠ آلية، 
مؤكداً إلحاق ما وصفه بخسائر 

فادحة وتدمير الرتل بالكامل.
وقال اللواء أحمد المسماري، 
المتحدث الرسمي باسم «الجيش 
الوطني»، إن «المرتزقة السوريين 
يــتــعــرضــون لخسائر  لــيــبــيــا  فـــي 
كـــبـــيـــرة»، وأوضـــــح فـــي بــيــان لــه، 

مساء أول من أمس، أن «المخابرات 
التركية مستعدة لنشر أي أخبار 
مزيفة، بهدف تشتيت الانتباه عن 
خسائرهم الجسيمة». وخاطب 
المسماري الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان قائلاً: «إردوغان... 

لا تحلم بمساحة أكبر منك».
وكان المسماري قد أعلن في 
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، عـــقـــده مــســاء 
أول من أمس، أن قوات «الجيش 
الــــوطــــنــــي» تـــخـــوض حـــربـــاً ضــد 
الــجــيــش الـــتـــركـــي بــكــامــل قــواتــه 
الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة والــــجــــويــــة 
والإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، وشـــــــــدد عــلــى 
ضـــــــرورة تـــدخـــل الأمــــــم المــتــحــدة 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، وتـــحـــري 

الدقة فيما ينقل إليهم.
النقاب  كما كشف المسماري 
عن «مشاركة عناصر من تنظيمي 
(القاعدة) و(داعــش) الإرهابيين، 
وبعض الهاربين من بنغازي من 
ميليشيات (أنصار الشريعة) في 
الــهــجــوم عــلــى صــبــراتــة»، واتــهــم 
المــيــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة بــخــطــف 
الــســلاح،  بــقــوة  عــائــلات بأكملها 
قــائــلاً إن الــهــجــوم «كــــان بــقــيــادة 
تركية كاملة، وطــائــرات مسيرة، 
وأخــــــــــــــرى لــــلــــتــــشــــويــــش وســــفــــن 
حربية»، موضحاً أن الميليشيات 
فـــي صــبــراتــة وصـــرمـــان «حــرقــت 
المــنــازل ومــرافــق الــدولــة، وسرقت 

أموال الزكاة».
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن الـــنـــاطـــق 
بــاســم قــــوات حــكــومــة «الـــوفـــاق»، 
المــــشــــاركــــة فـــــي «عـــمـــلـــيـــة بـــركـــان 
الغضب»، أن قواته التي تقدمت 
أمس في محور المشروع، جنوب 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، قتلت أكثر 
مــــن ٢٥ عـــنـــصـــراً مـــمـــن وصــفــهــم 
«الجنجويد» الداعمين لقوات  بـ
«الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي»، والــــتــــي 
اتــــهــــمــــتــــهــــا الــــعــــمــــلــــيــــة بـــــإطـــــلاق 
صــواريــخ غــراد في ساعة مبكرة 
مـــــن صــــبــــاح أمــــــس عـــلـــى مـــنـــازل 
مــــواطــــنــــين بـــطـــريـــق الـــــســـــور فــي 
العاصمة طرابلس، وادّعت وفاة 

طفل وإصابة ٣ أطفال آخرين.

طفل يلهو قرب بناية تعرضت للقصف في منطقة الروضة بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
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قاتل بصفوف «القاعدة» في اليمن وتم القبض عليه في يوم الحادثة

رحلة «قاعدي» حاول استهداف عرض ترفيهي في الرياض تنتهي بحد الحرابة
الرياض: «الشرق الأوسط»

قبل نحو ٥ أشهر، في الوقت الذي بدأت 
الــريــاض فيه تطلق  العاصمة السعودية 
موسمها الترفيهي الأضخم في المنطقة، 
حاول إرهابي من الجنسية اليمنية إفشال 
بــعــض عـــروضـــه، إلا أن تــلــك المــهــمــة باتت 
بالفشل سريعاً، وواصــل الموسم نجاحه. 
كانت مهمة الإرهابي الاعتداء على إحدى 
فرق العروض الاستعراضية المشاركة في 
موسم الرياض، بآلة حادة (سكين)، التي 
أدت إلى إصابات، حيث طعن أفراد الفرقة 
وأحــــد حــــراس الأمــــن، إضــافــة إلـــى تــرويــع 
الــنــاس وإحــــداث الــفــوضــى فــي الــحــضــور، 
الــحــرابــة عليه،  وانــتــهــى ذلـــك بتنفيذ حــد 

أمس، الخميس.

مسرح الجريمة

هــذا الشخص هو عماد عبد القوي 
المنصوري (٣٣ عاماً)، الذي قبضت عليه 
شرطة منطقة الرياض في يوم الحادثة 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث أكدت 
إلــى تنظيم  أنــه ينتمي  التحقيقات معه 
«القاعدة» الإرهابي في اليمن وأنه شارك 
في القتال باليمن وكان مكلفاً بأداء هذا 
الهجوم الإرهــابــي، وأن له شريكاً تستر 
إلــى ذلــك أظهرت  على مخططه، إضــافــة 
الــتــحــقــيــقــات أنـــه كـــان يــعــمــل عــلــى إعـــداد 
وإرســـال وتخزين مــا مــن شــأنــه المساس 
بالنظام العام، من خــلال تصوير نفسه 
مـــلـــثـــمـــاً وهــــــو يـــلـــقـــي قـــصـــيـــدة تــتــضــمــن 
تحريضاً ضد هيئة الترفيه من جهازه 
الــنــقــال، وإرســـالـــه لآخــريــن عــبــر برنامج 

التواصل الاجتماعي «واتساب».
كــــان مــســرح الــجــريــمــة لــلــجــانــي هو 
مــســرح حــديــقــة المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عبد 
العزيز، وسط العاصمة الرياض؛ حيث 
تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه 

للمسرح، وألقي القبض عليه.

حكم المحكمة

وبــــعــــد نـــحـــو ٥٠ يــــومــــاً عـــلـــى وقــــوع 
الحادثة الإرهابية التي ارتكبها عنصر 
«قـــــــاعـــــــدي» بـــالـــطـــعـــن لأعـــــضـــــاء الـــفـــرقـــة 
المــــســــرحــــيــــة، ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات «مـــوســـم 
الــــريــــاض»، أصـــــدرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المتخصصة حكماً ابتدائياً بالقتل على 

الجاني.
وأدانـــــــــت المـــحـــكـــمـــة بـــثـــبـــوت الأدلـــــــة، 
مـــهـــاجـــمـــة المــــــــــدان الـــــعـــــرض الـــتـــرفـــيـــهـــي 
بـــآلـــة حـــــادة (ســـكـــين) عــلــى إحـــــدى الــفــرق 
الاســــتــــعــــراضــــيــــة، وطــــعــــن أفــــــــراد الـــفـــرقـــة 
وأحـــد حـــراس الأمــــن، مــا أدى لإصابتهم 
بجروح قطعية، وترويع الناس، وإحداث 
الفوضى والرعب في الحضور، محاولا 
إرغام السلطات على الامتناع عن القيام 
بــأعــمــال الترفيه فــي المملكة، وتحريض 
الآخرين على القيام بأعمال إرهابية ضد 
الفعاليات، بتكليف من أحد قادة تنظيم 
«القاعدة» الإرهابي في اليمن، وتخطيطه 
ورصــــــده ومــتــابــعــتــه مــســبــقــاً لــفــعــالــيــات 
الــــريــــاض»، والانـــتـــمـــاء لتنظيم  «مـــوســـم 
«الــقــاعــدة» فــي الــيــمــن، المــصــنــف تنظيما 
إرهــــابــــيــــا، واشــــتــــراكــــه مـــعـــه فــــي الـــقـــتـــال، 
وارتكابه لجرائم معاقب عليها بموجب 
نظام مكافحة جرائم الإرهــاب وتمويله، 

الصادر بمرسوم ملكي، وهي على النحو 
الــتــالــي: حــمــلــه الـــســـلاح الأبـــيـــض تنفيذاً 
إلــى كيان  لجريمة إرهــابــيــة، وانضمامه 
إرهــابــي (تنظيم «الــقــاعــدة» فــي اليمن)، 
واشــتــراكــه معهم فــي العمليات القتالية 
فــي اليمن، وإعـــداد وإرســـال وتخزين ما 
مـــن شـــأنـــه المـــســـاس بــالــنــظــام الـــعـــام، من 
خلال تصوير نفسه ملثماً ويلقي قصيدة 
تتضمن تحريضاً ضد هيئة الترفيه من 
جــهــازه الـــجـــوال، وإرســـالـــه لآخــريــن عبر 

برنامج التواصل الاجتماعي.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلائـــــحـــــة الــــــــدعــــــــوى الــــتــــي 
أصدرتها النيابة العامة في السعودية، 
والتي قدمها ممثل النيابة العامة خلال 
الــجــلــســة الأولـــــى فـــي المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المتخصصة بالرياض، فإن الجاني الذي 
يحمل الجنسية اليمنية متهم بالهجوم 
الإرهــــابــــي المــســلــح بـــآلـــة حـــــادة (ســـكـــين)، 
وطعن أفــراد الفرقة وأحــد حــراس الأمــن، 

ما أدى لإصابتهم بجروح قطعية.
أما الشخص الثاني فهو من جنسية 
عربية، متهم بالاشتراك عن طريق التستر 
مع المتهم الأول في الهجوم الإرهابي المسلح 
بــآلــة حــــادة عــلــى الــفــرقــة الاســتــعــراضــيــة، 
إلــى التستر على تخطيط الأول  إضــافــة 
لجريمة إرهابية، بالهجوم على ماكينة 
صــرف لأحــد البنوك بالسعودية، ونهب 
الأمــــــوال وإرســـالـــهـــا لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
فــي اليمن، كما اشــتــرك فــي تــرويــج عملة 
ورقية مزيفة داخل السعودية، والنصب 
والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من 
نـــوع رشــــاش بمبلغ ٢٥٠٠ ريــــال مــزيــف، 
إضــافــة إلـــى دخــولــه الــســعــوديــة بطريقة 
التهريب، حيث أصـــدرت المحكمة حكماً 

بالسجن ١٢ سنة وستة أشهر.

حد «الحرابة» للجاني

أمـــس الــخــمــيــس، نــفــذ حــكــم الــقــتــل حــداً 
على الجاني، حيث أصدرت وزارة الداخلية 
بياناً بشأنه، جاء فيه «أقدم عماد عبد القوي 
الــجــنــســيــة - بالهجوم  - يــمــنــي  المــنــصــوري 
الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق 
الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، 
وطــعــن أفـــــراد الــفــرقــة وأحــــد حــــراس الأمـــن، 
وترويع الناس وإحــداث الفوضى والرعب 
في الحضور بتكليف من أحد قادة تنظيم 
(القاعدة) الإرهابي في اليمن والانتماء لذلك 
التنظيم واشتراكه معه في القتال، وتمكنت 
ســلــطــات الأمـــــن مـــن الــقــبــض عــلــى الــجــانــي 
المــذكــور وأســفــر التحقيق معه عــن توجيه 
الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى 
المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه 
الصك الشرعي المتضمن إدانــتــه بما نسب 
إلــيــه شــرعــاً». كما فــي الــبــيــان الـــذي نشرته 
وكالة الأنباء السعودية «واس»: «لكون فعله 
تضمن إفــســاداً وحــمــلاً لــلــســلاح ومــحــاولــة 
لسفك الدماء المعصومة وتخويفاً للآمنين 
واعــتــداء على الأمــــوال والــحــرمــات والعبث 
بأمن الوطن، ولأن ما أقدم علية يعد ضرباً 
مــن ضــروب الحرابة والإفــســاد فــي الأرض، 
فــقــد تـــم الــحــكــم عــلــيــه بــإقــامــة حـــد الــحــرابــة 
وأن تــكــون عقوبته القتل، وأيـــد الحكم من 
محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، 
ومــن المحكمة العليا، وصـــدر الأمـــر الملكي 
الــقــاضــي بــإنــفــاذ مـــا تــقــرر شــرعــاً وأيــــد من 
الــحــرابــة بحق الجاني  مرجعه بإقامة حــد 

المذكور وذلك بقتله».

الحراك العراقي يسعى لتأكيد وجوده
بغداد: فاضل النشمي

الــعــراقــي جــهــوداً حثيثة  الــحــراك  تبذل جماعات 
لتأكيد وجودها على ساحة الأحداث، بعد نحو شهر 
على تجميد نشاطاتها الاحتجاجية، نتيجة جائحة 
«كورونا»، والاكتفاء ببقاء أعداد صغيرة من الشباب 

في خيام الاعتصام القائمة في معظم الساحات.
وأصـــــــدر نـــشـــطـــاء يــمــثــلــون بـــعـــض جــمــاعــات 
الـــحـــراك، أمـــس، بــيــانــاً مــشــتــركــاً، تــوعــد السلطات 
بــمــواصــلــة الاحــتــجــاجــات بــعــد انــتــهــاء «اســتــراحــة 
المحارب» التي فرضتها الأوضاع الصحية المتعلقة 
بتفشي فيروس كورونا. وتمسك بالموقف الرافض 

لكل المرشحين لرئاسة الوزراء.
«الشرق  لـ الــغــزي  وأوضـــح الناشط رعــد محسن 
الأوسط»، أن البيان محاولة «لبث روح الثورة وتأكيد 
ديمومتها». وأضاف، أن «البيان حظي بقبول غالبية 
الجماعات الفاعلة في الحراك، وللمرة الأولى تقريباً 
يــصــدر بــيــان يــمــثــل هـــذا الــطــيــف الـــواســـع مـــن الــثــوار 
والمحتجين، وهذا لا يمنع من وجود اعتراضات بعض 
الجماعات، خصوصاً تلك المرتبطة أو القريبة من هذه 

الجهة السياسية أو تلك».
وقــــال الــبــيــان: «هـــا نــحــن نــجــدد الــعــهــد ونتهيأ 
لإكمال المسيرة العظيمة التي بدأها أحــرار الشعب. 
الــثــورة ستتخلى  الــذيــن يظنون أن  لقد توهم أولــئــك 

عن أهدافها وتترك دماء المئات من شهدائها وتهمل 
معاناة الآلاف من جرحاها وتنزوي أو تستسلم».

وأضـــــــــــاف: «لــــقــــد تـــعـــامـــل غـــــيـــــارى الـــشـــعـــب مــن 
المنتفضين والمحتجين بــوعــي عـــالٍ فــي ترتيب سلّم 
الأولــويــات وأوقــفــوا نشاطهم لفترة، بسبب فيروس 
كـــورونـــا، حــرصــاً مــنــهــم عــلــى ســلامــة أبــنــاء الــشــعــب، 
مكتفين بالاعتصام الجزئي فــي الخيم والساحات، 
وقد كرسوا جهودهم في إطلاق الحملات التطوعية 
وحــــمــــلات الــتــعــفــيــر وتـــوجـــيـــه المــــواطــــنــــين لـــلالـــتـــزام 
بالضوابط والتوجيهات الصحية». وأضــاف «إنها 
استراحة مقاتل ونعود، وها هي بشارة الخير تلوح 

بالأفق بعد أن أعددنا العدة للعودة من جديد}.

الخارجية العراقية تستدعي السفير التركي للاحتجاج على قصف مخيم لاجئين

الكاظمي ينتهي من تشكيلته... وترقب لحصص المكونات
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
مشاورات تشكيل الحكومة العراقية 
الـــوزراء المكلف مصطفى  أن رئيس 
الكاظمي «انتهى من إكمال تشكيلته 
الــــوزاريــــة»، فــيــمــا تــتــرقــب الأوســــاط 
الــســيــاســيــة تــأثــيــر الإجـــمـــاع الكبير 
الـــــــــذي حــــظــــي بـــــه الــــكــــاظــــمــــي عــلــى 

حصص المكونات في حكومته.
وأشـــــــــــــــارت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
الــكــاظــمــي مستمرة مع  مــفــاوضــات 
الــســيــاســيــة عــلــى التشكيلة  الــكــتــل 
الـــتـــي أعــــدهــــا، وإن كــــان الــغــمــوض 
يكتنف أجــواء مشاوراته مع الكتل 
السنية والكردية. ولم يتضح موقف 
الــكــاظــمــي مـــن رغــبــة الأكــــــراد الــذيــن 
أعلنوا ترحيبهم بتكليفه ودعمهم 
لــــه، فـــي الإبـــقـــاء عــلــى وزيـــــر المــالــيــة 

الحالي فؤاد حسين.
وتــــــرى المــــصــــادر أن «الإجــــمــــاع 
الــشــيــعــي الـــحـــالـــي عـــلـــى الــكــاظــمــي 
من شأنه أن يخفض سقف شروط 
الأكــــــــراد والـــســـنـــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة مــع 
الكاظمي، حتى مع امتلاكه علاقات 
جــيــدة مــع الــطــرفــين». وقـــال النائب 
عـــــن تـــحـــالـــف «ســـــــائـــــــرون» بـــرهـــان 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــه  المــعــمــوي لــــ
منذ عام ٢٠٠٣ «بقيت تسمية المرشح 
لرئاسة الوزراء شأناً شيعياً توافقياً 
بامتياز ولم تشهد أي دورة برلمانية 
خــلافــاً لــذلــك». وأضــــاف: «لــيــس من 
المــســتــغــرب أن تــكــون تسميته هــذه 
المرة (في البرلمان) وفقاً لمبدأ الكتلة 
الأكــبــر ســواء تماشياً مــع الدستور 
أو وفــقــاً لــلــمــكــون وطــبــقــاً لــلأعــراف 

السياسية».
غــيــر أن الــقــيــادي فـــي «تــحــالــف 
الـــــقـــــوى الــــعــــراقــــيــــة» الــــنــــائــــب عــبــد 

الــلــه الــخــربــيــط يــرفــض فــرضــيــة أن 
الإجـــمـــاع الــشــيــعــي عــلــى الــكــاظــمــي 
مـــن شـــأنـــه تــقــلــيــل حـــظـــوظ الأكـــــراد 
«الشرق  والسنة. ويقول الخربيط لـ
الـــكـــاظـــمـــي  الأوســــــــــــط» أن «وضـــــــــع 
يــخــتــلــف عـــن ســــواه مـــن المــرشــحــين، 
حـــتـــى بــــافــــتــــراض وجــــــــود إجـــمـــاع 
شيعي عليه، إذ إنه حظي بإجماع 
وطني، وهو ما سينسحب على آلية 
تشكيل الحكومة واختيار الوزارات 

وترشيح المرشحين».
ورأى أن «الــكــاظــمــي لــن يــتــردد 
في منح كل ذي استحقاق انتخابي 
حـــقـــه مــــن دون شـــــــروط مــســبــقــة». 
الـــتـــي  وأوضـــــــــح أن «الــــتــــفــــاهــــمــــات 
أجريت من قبلنا مع الكاظمي كانت 
سلسلة جداً وطبيعية، لا سيما أننا 
جميعا نريد له أن يعبر هذه الأزمة، 
خصوصاً أنه يواجه أكبر تحدٍ في 

تاريخ العراق».
واســــتــــبــــعــــد رئــــيــــس «المـــجـــلـــس 
الاســتــشــاري الــعــراقــي» فــرهــاد علاء 
الــديــن وجـــود إجــمــاع شيعي كامل 
«الشرق  لـ على الكاظمي، موضحاً 
الأوسط» أن «الكاظمي سيحتاج في 
النهاية إلى الأكراد والسنة لتمريره 
في البرلمان لأنه لا توجد حتى الآن 
ضمانات كاملة بــشــأن تمريره من 
قــبــل الــكــتــل الــشــيــعــيــة». وأضــــاف أن 
«حصص الأكراد والسنة تكاد تكون 
مضمونة بالخط العام، لكن تبقى 
الــتــي يــمــكــن أن  الأمــــور التفصيلية 

تحصل فيها تغييرات طفيفة».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية 
الــعــراقــيــة، أمـــس، اســتــدعــاء السفير 
التركي في بغداد، وتسليمه مذكرة 
احتجاج على خلفية قصف الطائرات 
الــتــركــيــة مــعــســكــراً لــلاجــئــين جنوب 
شــــرقــــي المـــــوصـــــل. وقـــــــال المـــتـــحـــدث 

بــاســم الخارجية أحــمــد الصحاف، 
في بيان، إن «الــوزارة تدين وبأشد 
العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام 
به الجانب التركي والذي أسفر عن 
خــســائــر فــي الأرواح والمــمــتــلــكــات». 
الـــخـــارجـــيـــة  وأضـــــــــــاف أن «وزيـــــــــــر 
العراقي، محمد علي الحكيم، وجّه 
باستدعاء السفير التركي في بغداد 

وتسليمه مذكرة احتجاج».
وكـــــــانـــــــت قـــــــيـــــــادة الــــعــــمــــلــــيــــات 
المشتركة استنكرت خرق الطائرات 
التركية الأجواء العراقية، فيما عدّته 
انتهاكاً صارخاً للسيادة. وقصفت 
الــطــائــرات الــتــركــيــة، أول مــن أمــس، 
مخيماً للاجئين من أكراد تركيا قرب 
قضاء مخمور (٥٠ كيلومتراً جنوب 
شرقي الموصل)، ما أسفر عن مقتل 

امرأتين.
من جهة أخــرى، كــان لافتاً نفي 
«تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح» بـــزعـــامـــة هــــادي 
أمـــــس، أي دور لأجــهــزة  الـــعـــامـــري، 
رسمية عراقية في قتل قائد «فيلق 
الـــــقـــــدس» فــــي «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي ونــائــب 
رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي 

المهندس مطلع العام.
وقـــال رئــيــس الكتلة البرلمانية 
«الفتح» محمد الغبان فــي بيان،  لـ
أمس، إن «لجنة التحقيق بالحادثة... 
الــتــوصــل إلى  أنــهــت أعمالها بــعــدم 
أدلة تثبت تواطؤ أشخاص مع من 
قام بعملية الاغتيال»، مشدداً على 
اعـــتـــداء،  الــتــحــالــف «يـــرفـــض أي  أن 
ســواء أكــان ضد السفارة الأميركية 
الـــتـــي  الـــــقـــــواعـــــد والمــــعــــســــكــــرات  أو 
توجد بها قــوات التحالف الدولي، 
بــــعــــنــــوان مـــســـتـــشـــاريـــن ومــــدربــــين، 
طــالمــا وجــودهــم بموافقة الحكومة 

العراقية».

«الإثارة والتشكيك» حديث عن تزايد نشاط عناصرها على الإنترنت لـ

«الإخوان» باستغلال «كورونا» اتهامات مصرية لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وســــــــــــط اتــــــــهــــــــامــــــــات لــــجــــمــــاعــــة 
الــتــي تصنفها السلطات  «الإخــــوان» 
«اســتــغــلال أزمــة  المــصــريــة إرهــابــيــة بـــ
فـــــيـــــروس (كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد) فــي 
إثـــــــارة الـــــــرأي الــــعــــام المـــــصـــــري». قـــال 
خبراء أمنيون وباحثون في شؤون 
الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة، إن «عــنــاصــر 
الجماعة تنشط على (الإنترنت) لنشر 
الإشاعات، والتشكيك في الإجــراءات 
الــتــي تــتــخــذهــا الـــدولـــة المــصــريــة لمنع 
«الشرق  انتشار الفيروس»، مؤكدين لـ
تـــحـــاول  الأوســـــــــــط»، أن «الــــجــــمــــاعــــة 
استغلال انشغال الدولة في مواجهة 
الــفــيــروس لتحقيق أهـــداف سياسية 
لــهــا، عــبــر إثــــارة الــبــلــبــلــة والــفــتن بين 
جموع المصريين». واتهم مصدر أمنى 
مصري «إحــدى القنوات الفضائية - 
(الإخوان)  التي وصفها بأنها موالية لـ
بـــإعـــادة بــث مــقــطــع فــيــديــو مــن الــعــام 
الماضي، يتعلق باحتفال المسيحيين 
الليلة قبل  بأعيادهم». وقال المصدر 
المــاضــيــة، إن «الــجــمــاعــة زعــمــت عبر 
الفيديو، أن الدولة لم تتخذ الإجراءات 
القانونية حيال ذلــك، أســوة بما يتم 
حــيــال بــعــض تـــجـــاوزات بــعــض أئمة 

المساجد». 
فيديو «الإخوان» بشأن احتفالات 
المــســيــحــيــين لـــم يــكــن الأخـــيـــر، وقــبــلــه 
بأيام اتهمت وزارة الداخلية المصرية، 
«بعض الخارجين على  من وصفتهم بـ
القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية 
الــبــهــو) بــمــحــافــظــة الدقهلية  (شـــبـــرا 

بدلتا مــصــر، حــاولــوا منع إجـــراءات 
دفــــن إحـــــدى الـــســـيـــدات الـــتـــي تــوفــيــت 
نتيجة إصابتها بفيروس (كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد)، اســـتـــجـــابـــة لـــلإشـــاعـــات 
ودعــــــــــوات الـــتـــحـــريـــض الــــتــــي تـــــروج 
لــهــا الـــلـــجـــان الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــجــمــاعــة 
(الإخـــــــــــــوان)، بــــدعــــوى مـــنـــع انـــتـــشـــار 
المــــــرض»، بــحــســب الــــــــوزارة». وتــتــهــم 
«الداخلية» جماعة «الإخــوان» بأنها 
«تهدف لنشر الأكــاذيــب لإثــارة الــرأي 

العام». 
وأعـــلـــنـــت «الـــداخـــلـــيـــة» فـــي وقــت 
ســابــق تــوقــيــف «عــنــصــريــن ينتميان 
إلى (الإخوان) إثر ترويجهما (أخباراً 
مفبركة) حول انتشار الفيروس بشكل 
واســـع فــي الــبــلاد». كما تــؤكــد وزارة 
الداخلية أنها «ستقوم بتوقيف أي 
(الإخــوان) تتداول  لـــ عناصر منتمية 
أخبارا غير صحيحة عبر (الإنترنت)». 
وقـــــــال خــــالــــد الــــزعــــفــــرانــــي، الـــبـــاحـــث 
فــي شـــؤون الــحــركــات الأصــولــيــة، إن 
«الـــجـــمـــاعـــة تــعــمــل عــلــى إثــــــارة حــالــة 
مــن الــهــلــع بــين المــواطــنــين، مــن خــلال 
الــحــكــومــيــة»،  الــجــهــود  فــي  التشكيك 
مــضــيــفــاً أن «عــنــاصــر الــجــمــاعــة عبر 
اللجان الإلكترونية على (الإنترنت) 
تنشر على مــدار الساعة أخباراً غير 
صحيحة، وسبق أن تم نشر أرقام غير 
حقيقية، عن أعداد المصابين وضحايا 
الفيروس فــي الــبــلاد». ودعــت بعض 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة خـــــارج مــصــر من 
قبل إلى «نشر الفيروس بين القوات 
المسلحة والأجهزة الأمنية والقضاة 

والإعلاميين».

 وتــــداول رواد مــواقــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــع ظــــهــــور الـــفـــيـــروس 
«الإخواني»  لـ مقطع فيديو منسوبا 
بــهــجــت صــابــر (هـــــارب) يــدعــو فــيــه - 
بحسب المــتــداول - «إلــى الــدخــول إلى 
أقسام الشرطة والمؤسسات العسكرية 
والــحــكــومــيــة، والاخــتــلاط بأكبر قدر 
مــمــكــن مــن المــوجــوديــن هــنــاك، لنشر 

عدوى (كورونا)».
 مـــن جــانــبــه، أكـــد الـــلـــواء فـــاروق 
المـــقـــرحـــي، الــخــبــيــر الأمـــنـــي، مــســاعــد 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة المــــصــــري الأســـبـــق، 
أن «الــجــمــاعــة تــحــاول بشتى الــطــرق 
استغلال انشغال الدولة في مواجهة 
الفيروس لتحقيق أهداف سياسية»، 
مــضــيــفــاً أن «الــجــمــاعــة لا تـــفـــوت أي 
فـــرصـــة كـــعـــادتـــهـــا لــتــشــعــل الأزمــــــات 
والــــفــــتن».  وراهـــــن المــقــرحــي عــلــى أن 
«مــــــحــــــاولات (الإخــــــــــــوان) لاســـتـــغـــلال 
أزمــة الفيروس، سوف تبوء بالفشل 
مـــثـــل مـــحـــاولاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة»، لافــتــاً 
إلــى أنــه «رغــم الفيديوهات والأخبار 
الــتــي تطلقها الجماعة  والإشـــاعـــات 
عبر (الإنــتــرنــت) على مـــدار الساعة؛ 
لكنها لا تــحــظــى بـــأي اســتــجــابــة من 
المــــصــــريــــين». وكــــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء 
المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، 
قد وجه في وقت سابق، إلى «اتخاذ 
كــل الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة، حــيــال كل 
من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة، أو 
بــالــفــيــروس، بهدف  إشــاعــات تتعلق 
تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين 
المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة 

العامة».

أخبار
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خيام اعتصام شبه مهجورة في ساحة التحرير وسط بغداد (أ.ب)

اتفاق على تسمية حكام مدنيين للولايات... وتعليمات حاسمة للأمن بالتصدي لـ «الإسلاميين»

السودان: إجراءات لتسريع محاكمة رموز نظام البشير و{الإخوان»
الخرطوم: أحمد يونس

ومحمد أمين ياسين

توافقت الأجهزة التنفيذية 
والـــعـــدلـــيـــة فــــي الــــــســــــودان عــلــى 
تــســريــع مــحــاكــمــات رمــــوز نــظــام 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر 
وأنــــــــــصــــــــــاره مـــــــن الإســـــلامـــــيـــــين 
والإخـــــــوان، عــلــى الـــجـــرائـــم الــتــي 
ارتــكــبــوهــا طــــوال الــثــلاثــة عــقــود 
المــاضــيــة، غــــداة خـــرق الــعــشــرات 
الــطــوارئ الصحية  منهم لحالة 
المــفــروضــة لمــواجــهــة «كـــورونـــا»، 
الــقــيــادة  أمــــام  بتنظيم تــظــاهــرة 
العامة للجيش بالخرطوم، في 
وقــت أعلنت فيه عزمها تسمية 

حكام مدنيين لولايات البلاد.
وفــــــــــرغــــــــــت قـــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
بــــــالــــــهــــــراوات مــــوكــــبــــا لـــعـــشـــرات 
مـــن مــنــســوبــي الـــنـــظـــام المـــعـــزول 
تـــظـــاهـــروا فـــي وســــط الــعــاصــمــة 
الـــــخـــــرطـــــوم، وحــــــاولــــــوا تــنــظــيــم 
اعتصام شبيه باعتصام القيادة 
الــذي أسقط حكمهم في  العامة 

١١ أبــريــل (نــيــســان)  ٢٠١٩ بعد 
ثورة شعبية امتدت أربعة أشهر، 
ورددوا هتافات تنادي بإسقاط 
حكومة رئيس الــوزراء عبد الله 

حمدوك.
وقلل وزير الإعلام المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة فــيــصــل محمد 
صـــالـــح فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
بثتها فضائية (S٢٤) السودانية، 
من احتمالات عودة الإسلاميين 
لــلــحــكــم مــــرة أخـــــرى فـــي الـــبـــلاد، 
بقوله: «لو تبقى سوداني واحد، 
فلا مجال لعودتهم مرة أخرى»، 
بيد أنه حذر من إمكانيات قيامهم 
بــعــمــلــيــات تــخــريــبــيــة، وأضــــاف: 
«حـــتـــى فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة من 
حكمهم، قاموا بتخريب الدولة 
السودانية لتصعيب إدارتها لمن 

يأتي من بعدهم».
وقالت اللجنة العليا لمتابعة 
مصفوفة «شــركــاء الحكم» التي 
تمت تكوينها مؤخراً، في بيان 
صحافي حصلت عليه «الشرق 
أمـــــــــــس، إن رئــــيــــس  الأوســـــــــــــــط» 

مــجــلــس الـــســـيـــادة عـــبـــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان، ورئــيــس الـــــوزراء عبد 
الله حمدوك، اجتمعا إلى رئيسة 
القضاء نعمات عبد الله والنائب 
الــعــام تــاج الــســر الــحــبــر، وبحثا 
الــتــي تعترض  الــعــوائــق  معهما 
تـــقـــديـــم رمــــــوز الـــنـــظـــام المـــعـــزول 
للمحاكمات، واتفقوا على تذليل 
كافة العقبات التي تقف أمام تلك 

المحاكمات.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــان، اجــتــمــعــت 
اللجنة بقيادات الأجهزة الأمنية 
لـــــلاتـــــفـــــاق عــــلــــى «خـــــطـــــة أمـــنـــيـــة 
مــــشــــتــــركــــة»، لــــضــــرب تـــحـــركـــات 
عــنــاصــر الــنــظــام المـــعـــزول الــذيــن 
يـــــهـــــدفـــــون لـــــزعـــــزعـــــة اســــتــــقــــرار 
البلاد، واتخاذ إجراءات صارمة 
ضدهم بما يكفل إنجاح الفترة 

الانتقالية.
وأعلنت اللجنة عزمها إنفاذ 
بـــنـــد «تـــعـــيـــين حــــكــــام الــــولايــــات 
المــدنــيــين» فــي المــوعــد المــضــروب 
بالتاسع من مايو (أيار) المقبل، 
وقــــالــــت إنـــهـــا أبـــلـــغـــت «الــجــبــهــة 

الــثــوريــة» الــتــي تــتــفــاوض معها 
الحكومة للوصل لاتــفــاق سلام 
بــتــكــلــيــف ولاة حــــكــــام مــدنــيــين 
بشكل مؤقت لحين توقيع اتفاق 

سلام نهائي.
وشرعت الحكومة في إعداد 
قــوائــم حــكــام الـــولايـــات المدنيين 
المــكــلــفــين، وفـــقـــا لـــلـــجـــداول الــتــي 
حــددتــهــا المــصــفــوفــة، فــي الــوقــت 
الــولايــات  الـــذي ظلت تحكم فيه 
بــــحــــكــــام عــــســــكــــريــــين مـــكـــلـــفـــين، 
بــانــتــظــار تــوقــيــع اتــفــاقــيــة ســلام 
شامل بين الأطــراف السودانية، 
لــكــن تعثر الـــوصـــول لاتــفــاق في 
الــــوقــــت الــــــذي حــــددتــــه الــوثــيــقــة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــحـــاكـــمـــة لــلــفــتــرة 
الانتقالية بستة أشهر، وقد مر 
عـــام عــلــى إســقــاط نــظــام البشير 
وماتزال الولايات تطالب بحكام 

مدنيين.
وطلبت اللجنة من المجلس 
الأعلى للسلام تحريك وتسريع 
مــلــفــات الـــتـــفـــاوض الــعــالــقــة مع 
«حـــــــركـــــــات الـــــكـــــفـــــاح المــــســــلــــح»، 

والـــــــذي يـــجـــري مـــنـــذ أشـــهـــر فــي 
عاصمة جنوب السودان جوبا، 
والـــوصـــول لاتــفــاق ســـلام شامل 

في أسرع وقت ممكن.
وفــــــــــــرغ شـــــــركـــــــاء الـــســـلـــطـــة 
الانــتــقــالــيــة مـــن إعــــــداد مــشــروع 
لـــتـــعـــديـــل قــــانــــون تــفــكــيــك نــظــام 
الــثــلاثــين مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــعــدل  لـــوزيـــر  ١٩٨٩. وتــســلــيــمــه 
مــــن أجـــــل إدراجـــــــــه فــــي اجــتــمــاع 
مــشــتــرك بـــين مــجــلــســي الــســيــادة 
والوزراء اللذين يمثلان السلطة 
التشريعية المؤقتة، لإجازته في 
غضون الأسبوع المقبل، لضمان 
تـــفـــعـــيـــل عــــمــــل لــــجــــان الــتــفــكــيــك 

وزيادة كفاءة عملها.
من جهة أخرى، اتفق مجلسا 
الــــســــيــــادة والـــــــــــــوزراء والـــلـــجـــنـــة 
الــقــانــونــيــة لــقــوى إعـــلان الحرية 
والتغيير، فــي اجــتــمــاع مشترك 
ضـــم رئــيــســة الـــقـــضـــاء والــنــائــب 
العام ووزير العدل، على مشروع 
قانون مفوضية إصلاح الأجهزة 

العدلية والقانونية.

وكـــــــــــون شـــــــركـــــــاء الــــوثــــيــــقــــة 
الدستورية «قوى إعلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر، والـــعـــســـكـــريـــين فــي 
مجلس السيادة» لجنة مشتركة 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة  قــيــمــت أداء 
الــــــعــــــام الأول مــــــن عــمــر  خــــــــلال 
الفترة الانتقالية، واتفقوا على 
مصفوفة زمنية لمعالجة سلبيات 

حكمهم في سنته الأولى.
وتــعــهــد شـــركـــاء الــحــكــم في 
الــــــســــــودان بـــمـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــات 
المعيشية المتفاقمة التي تحاصر 
المـــــواطـــــنـــــين فـــــي وقـــــــت تــســتــعــد 
الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم لـــلأغـــلاق 
الكامل لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا 
مــن غـــداً الــســبــت بــســبــب جائحة 
كورونا، ووضع تدابير لتخفيف 
آثــار الضائقة الاقتصادية على 

المواطنين.
من جهته، هدد نائب رئيس 
مجلس السيادة محمد حمدان 
دقــــلــــو، بـــحـــســـم المــــضــــاربــــين فــي 
الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة ومـــهـــربـــي 
الــــــذهــــــب والــــــســــــلــــــع، وطـــالـــبـــهـــم 

بـــالـــتـــحـــلـــي بـــــــــروح المـــســـؤولـــيـــة 
والوطنية.

وقــال «دقلو» عقب تسميته 
رئــــــيــــــســــــاً لـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــــــطـــــــــوارئ 
الاقتصادية إن تجاوز التحديات 
والظروف المعيشية التي تواجه 
المــــــواطــــــنــــــين، يـــتـــطـــلـــب تـــضـــافـــر 
الجهود الشعبية ونبذ الجهوية 
والعنصرية، وذلــك بعد أن كان 
قـــــد رفــــــض تــــولــــي أمــــــر الــلــجــنــة 
على خلفية انتقادات وجهت له 
مــن قــبــل أحــــزاب فــي قـــوى إعــلان 

الحرية والتغيير.
وتــــعــــهــــد حــــمــــيــــدتــــي بــحــل 
الـــضـــائـــقـــة المــعــيــشــيــة، ووضــــع 
كـــــيـــــفـــــيـــــات لـــــتـــــوفـــــيـــــر الــــســــلــــع 
الاستراتيجية، وإنجاح الموسم 
الــزراعــي والــنــهــوض باقتصاد 
الــــبــــلاد مــــن كـــبـــوتـــه، فــيــمــا أكـــد 
رئــيــس الـــــــوزراء عــقــب اجــتــمــاع 
لجنة الطوارئ الاقتصادية، إن 
اللجنة قادرة على تجاوز أزمات 
الـــبـــلاد الاقـــتـــصـــاديـــة وتــحــقــيــق 
شعارات ثورة ديسمبر (كانون 

الأول)، وتــحــقــيــق ولايـــة وزارة 
المالية على المال العام، وإصلاح 
الــــــنــــــظــــــام المــــــصــــــرفــــــي وقـــــطـــــاع 

الاتصالات.
إلــى شــركــاء الحكومة  يشار 
الانــتــقــالــيــة، اتــفــقــوا عــلــى اتــخــاذ 
قــــــــــــــــرارات حـــــاســـــمـــــة لـــلـــتـــصـــدي 
لمــــا أســــمــــوه «مـــخـــطـــطـــات فــلــول 
الــنــظــام المـــعـــزول» الــتــي تسببت 
التفلتات الأمنية في البلاد،  في 
وأصـــــــــــدروا تـــعـــلـــيـــمـــات صـــارمـــة 
لـــــلأجـــــهـــــزة الأمـــــنـــــيـــــة بــــاتــــخــــاذ 
إجراءات ضد قادة ورموز النظام 
المــــــعــــــزول، بـــعـــد أن كــــانــــت هـــذه 

الأجهزة تتجاهل تحركاتهم.
وتـــوصـــل مــجــلــســا الــســيــادة 
والــــــوزراء وقــــوى إعــــلان الــحــريــة 
والتغيير، المرجعية السياسية 
لـــلـــحـــكـــومـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، بــعــد 
اجتماعات استمرت لأسبوعين 
إلى مصفوفة اتفاق حول العديد 
مـــن قــضــايــا المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
تـــنـــفـــذ وفـــــق مـــواقـــيـــت وجـــــــداول 

زمنية محددة.
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كوري شمالي يفوز بمقعد برلماني في سيول

تـــاي يــونــج هـــو، وهــو  ــط»: فـــاز  سيول - «الشرق الأوس
دبــلــومــاســي كـــــوري شــمــالــي بـــــارز ســـابـــق انـــشـــق عن 
بيونغ يانغ، بمقعد في الانتخابات البرلمانية بكوريا 

الجنوبية.
ح تاي نفسه عن حزب المستقبل المتحد المحافظ 

ّ
وقد رش

المــعــارض فــي حــي جانجنام الــراقــي فــي ســيــول، حيث هزم 
منافسه الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحاكم. ويجعل 
ذلك تاي، وهو سفير مساعد سابق في لندن، أول لاجئ كوري 
شمالي يفوز بتفويض برلماني مباشر في كوريا الجنوبية. 
وقــــال تـــاي فــي تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة الأنـــبـــاء الــكــوريــة 
الجنوبية «يــونــهــاب»، إن «كــوريــا الجنوبية هــي موطني 
وجانجنام هــو مسقط رأســـي». وكــان تــاي، وهــو واحــد من 
بين عدد قليل من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين الذين 
انشقوا، قد فر من البلاد مع زوجته وابنيه في أغسطس (آب) 
من عــام ٢٠١٦. وأعلن تــاي عن ترشحه في فبراير (شباط) 
الماضي، وقال إنه في حال تم انتخابه فإنه يريد أن يساعد 
البلاد على تطبيق «سياسة واقعية لإعادة التوحيد السلمي 

للكوريتين».

«الاتفاق الأخضر» ١٣ دولة أوروبية تربط تحفيز الاقتصاد بـ

البيئة والبنية  فيينا - «الشرق الأوسط»: ذكرت وزيرة 
التحتية النمساوية ليونور جيفيسلر أنها و١٢ وزيرا 
آخر بالاتحاد الأوروبي تكاتفوا لربط إجراءات تحفيز 
الاقتصاد بدعم «الاتفاق الأخضر» الطموح الخاص بالتكتل. 
الــخــمــيــس فــي مــؤتــمــر صحافي  وأضـــافـــت جيفيسلر أمـــس 
متلفز في فيينا أن المبادرة تشمل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
الــوزراء من المفوضية الأوروبية - الذراع  وإسبانيا. ويريد 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي - أن تستهدف بالدعم الأنشطة 
التي تحفز النشاط الاقتصادي وتخفض الانبعاثات. وقالت 
المــنــاخ تــوفــر وظــائــف وتــخــلــق نشاطا  جيفيسلر: «حــمــايــة 
اقــتــصــاديــا إقــلــيــمــيــا. إن الاتـــفـــاق الأخــضــر مــعــلــمٌ مــهــم أكثر 
من ذي قبل». وإعــلان النمسا عن مواصلة دعمها الاتفاق 
الأخضر الأوروبي الذي تبلغ قيمته تريليون يورو، يضعها 
في مواجهة مع دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي والتي 
فترت عزيمتها تجاه الخطة عقب انتشار فيروس كورونا. 
وقالت جيفيسلر، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، إنها 
حاولت إقناع رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش بمزايا ربط 

التحرك المناخي والمحفزات
الاقتصادية كوسيلة لتعزيز التنافسية الأوروبية. وكان 
بابيش قد اقترح الشهر الماضي أنه ربما يجب التخلص من 
الاتفاق الأخضر. وعرضت النمسا أمس خلال المؤتمر تمويلا 
إضافيا بقيمة ١٥٠ مليون يورو (١٦٣ مليون دولار) للشركات 

الناشئة والشركات التي في المراحل الأولى من الإنشاء.

أوكرانيا تبدأ تبادل سجناء مع انفصاليين تدعمهم روسيا

الــحــكــومــة  قــــــوات  كييف - «الــشــرق الأوســـط»: بــــــدأت 
الأوكــرانــيــة وانفصاليون تدعمهم روســيــا فــي شرق 
أوكرانيا عملية لتبادل السجناء. وقال مكتب الرئيس 
الأوكراني أمس الخميس إن هذه أول عملية لتبادل السجناء 
في العام الحالي وسيعود بموجبها ١٩ مواطنا إلى البلاد. 

ولم يحدد كم عدد السجناء الذين ستعيدهم أوكرانيا.
وأسفر الصراع الذي اندلع في ٢٠١٤ عن مقتل أكثر من 
١٣ ألف شخص ووضع مساحة كبيرة من أراضي أوكرانيا 
تحت سيطرة الانفصاليين وأجــج أســوأ خــلاف بين الشرق 
والغرب منذ الحرب الباردة. وهذا ثالث تبادل للسجناء خلال 
الــذي انتخب العام الماضي  رئاسة فولوديمير زيلينسكي، 
بأغلبية ساحقة لأسباب منها وعوده بحل الأزمة التي كانت 

قد وصلت لطريق مسدود.
واتفق زيلينسكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) عــلــى تــبــادل الــســجــنــاء وجــرى 
تسليم العشرات قبل نهاية العام. وقال مكتبه إن المفاوضات 
مستمرة بشأن الإفراج عن أوكرانيين محتجزين في روسيا 
نفسها وفـــي شــبــه جــزيــرة الــقــرم الأوكــرانــيــة الــتــي ضمتها 

روسيا لأراضيها في ٢٠١٤.

الصين تعلن التزامها حظر التجارب النووية

قالت الصين أمس الخميس  بكين - «الشرق الأوسط»: 
إنها ملتزمة بالامتناع عن إجــراء التجارب النووية 
بعد أن أشــار تقرير لــوزارة الخارجية الأميركية إلى 
أن بكين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية محدودة تحت 
الأرض. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو 
لي جيان للصحافيين خلال إفادة صحافية يومية إن بكين 
تفي بالتزاماتها في معاهدات الحد من انتشار الأسلحة، 
الــولايــات المتحدة الباطلة لا تستحق  مضيفا أن اتهامات 

عناء التفنيد.

زعيم المعارضة في الكاميرون 
يريد من المحكمة إعلان فراغ السلطة

قال موريس كامتو، زعيم  ياوندي - «الشرق الأوسط»: 
إنــه يــريــد أن تعلن  الــكــامــيــرون،  المــعــارضــة الأبرز في 
محكمة عليا في البلاد فراغ السلطة، حيث إن الرئيس 
بول بيا لم يتخذ أي إجراء في مواجهة أزمة فيروس كورونا 
المستجد في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج». 
ويواجه الرئيس بيا، وهو ثاني أطول رئيس دولة أفريقية 
بقاء في السلطة، انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
بسبب التزامه الصمت في ظل الانتشار السريع للمرض. 
وسجلت الكاميرون في السادس من مارس (آذار) أول حالة 
إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وباتت الآن ضمن الدول 
الأكثر تأثرا جراء تفشي كورونا في أفريقيا جنوب الصحراء، 

حيث سجلت حتى الآن ٨٥٥ حالة إصابة.
وشوهد الرئيس، ٨٧ عاما، آخر مرة يوم ١١ مارس (آذار) 

بعد استقباله السفير الأميركي لدى بلاده.

سجناء فنزويلا يرفضون تفتيشهم

نــــزلاء فـــي سجن  رفـــض  كراكاس - «الشرق الأوســط»: 
الــخــضــوع للتفتيش مـــن جــانــب  فــنــزويــلــي  عــســكــري 
الــعــســكــريــة، خشية أن يكونوا  بــالــشــرطــة  مــســؤولــين 
مصابين بفيروس كــورونــا، حسبما ذكــرت منظمة حقوق 
الإنسان «فورو بينال». ويُحتجز السجناء في سجن رامو 
فيردي، والكثير منهم سجناء سياسيون. وكتبت المحامية 
الحقوقية تمارا سوخو، عبر حسابها على «تويتر» تقول: 
«دعونا نتذكر أنه في آخر مرة، منذ أقل من شهر، لم يمتثل 
أولــئــك لتدابير النظافة الأســاســيــة لمنع الإصــابــة بفيروس 
كـــورونـــا». وكــتــب إيــفــان ســيــمــونــوفــيــس، مــفــوض الأمـــن في 
الحكومة التي عينها خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا 

مؤقتا، على «تويتر»: «الجميع في خطر».

أخبار

أمينه العام حذر من آثار جيوسياسية كبرى لأزمة {كورونا}

«الناتو» يدعو الدول الأعضاء إلى حماية شركاتها الاستراتيجية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

شركات التصنيع إضافة إلى 
الأخـــــــرى الـــتـــي تــعــمــل فــــي قــطــاعــي 
المـــــــرافـــــــئ والاتــــــــصــــــــالات والـــبـــنـــيـــة 
التحتية في أوروبا قد تجد نفسها 
في وضع صعب اقتصادياً، نتيجة 
الأزمــــة الــنــاجــمــة عــن انــتــشــار وبــاء 
«كــوفــيــد - ١٩». مــمــا يعطي بعض 
خــــصــــوم حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(الــنــاتــو) فــرصــة ذهبية لـــدول مثل 
الصين الدخول إليها بحجة الإنقاذ 
والسيطرة عليها. هذا ما حذر منه 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ أمـــــــس. وقــــال 
الأمـــين الــعــام للحلف إن «بــيــع بنى 
تحتية استراتيجية من قبل الدول 
الأضعف يمكن أن يقوض قدرة دول 
الحلف على المقاومة في حال حدوث 

أزمة جديدة». واعترف بأن «النمو 
تضرر والنفقات العامة أيضاً».

وكــــانــــت الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
الــحــلــف تــعــهــدت بتخصيص ٢ في 
المائة من إجمالي ناتجها الداخلي 
الوطني للنفقات الدفاعية في ٢٠٢٤. 
لكن ستولتنبرغ شــدد على أهمية 
الاستثمارات في القدرات العسكرية، 

لأنها تأتي «كتعزيز للقدرات».
وقال ستولتنبرغ إن الخصوم 
المحتملين لدول الحلف سيحاولون 
اســـــتـــــغـــــلال الأزمـــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى هـــذه الــشــركــات أو 
بنى تحتية استراتيجية لتقويض 

وحدة الحلف العسكري.
وقـــــال ســتــولــتــنــبــرغ فـــي خــتــام 
اجتماع بالفيديو مع وزراء الدفاع 
الـــحـــلـــف، كــمــا نــقــلــت عنه  فـــي دول 
«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، إن «هـــذه 

الأزمـــــــة يــمــكــن أن تـــكـــون لـــهـــا آثــــار 
جــيــوســيــاســيــة كـــــبـــــرى». وأضـــــاف 
أن «الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة يــمــكــن أن 
تسمح باستثمارات فــي صناعات 
وبنى تحتية استراتيجية»، مؤكداً 
أنــــه «مــــن الــــضــــروري حــمــايــة هــذه 
الــشــركــات». ولــم يذكر ستولتنبرغ 
الــــدول أو المــجــمــوعــات الــتــي يمكن 
أن تقوم بمحاولات السيطرة هذه، 
لـــكـــن الـــتـــحـــذيـــر يــــطــــال خــصــوصــاً 
الاستثمارات الكبيرة التي توظفها 
الصين في بنى تحتية في قطاعي 

المرافئ والاتصالات في أوروبا.
وشــــــــدد ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ أيـــضـــاً 
عــلــى ضــــــرورة مــكــافــحــة الــتــضــلــيــل 
الإعـــلامـــي بــشــأن تــحــركــات الحلف 
ووحـــدتـــه. وقــــال: «يــجــب أن نطوق 
يــقــوم بها  الــتــي  حــمــلات التضليل 
أطراف مرتبطون بدول أو غير دول 

على شبكات التواصل الاجتماعي 
الـــشـــقـــاق بيننا  إلــــى زرع  وتـــهـــدف 
وإضعافنا بمعلومات خاطئة حول 

المساعدة المتبادلة التي نقدمها».
وأضـــــــــــاف أن «الـــــــــــــردّ الأمــــثــــل 
يــمــرّ عــبــر صــحــافــة حـــرة تــدقــق في 
الــــوقــــائــــع وتــــطــــرح أســـئـــلـــة صــعــبــة 
أحياناً». وأوضــح ستولتنبرغ أنه 
«مــن المبكر جــداً استخلاص العبر 
مــن هـــذه الأزمـــــة، لــكــن يــجــب علينا 
(الأزمـــــــة) المـــقـــبـــلـــة».  الاســــتــــعــــداد لــــــــ
وأضاف أن «(حلف شمال الأطلسي) 
ليس الجهة الرئيسية المتدخلة في 
حال حدوث أزمة صحية لكن يمكنه 

دعم جهود القطاع المدني».
وتـــابـــع أن «الــــــدرس الــرئــيــســي 
في هــذه الأزمــة هو الصلة الوثيقة 
بين الجهود المدنية وقــدرة القوات 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم، 

ويجب علينا أن نرى كيف يمكننا 
تــحــســيــنــهــا قـــبـــل الأزمـــــــة المــقــبــلــة». 
ورفـــــض ســتــولــتــنــبــرغ الإدلاء بــأي 
تعليق على وقف التمويل الأميركي 

«منظمة الصحة العالمية». لـ
وفي سياق متصل قال الجيش 
الأمـــيـــركـــي إن روســـيـــا أجـــــرت، يــوم 
الأربــعــاء، تجربة لــصــاروخ مضاد 
للأقمار الصناعية واصفاً ذلك بأنه 
مثال على التهديدات التي تواجهها 
الولايات المتحدة في الفضاء. يأتي 
ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــقـــول فــيــه 
مسؤولون إن الفضاء يتحول بشكل

متزايد إلى مجال مهم للصراع 
الــولايــات المتحدة ودول  مع تعزيز 
أخــــــــــــرى، مــــثــــل روســــــيــــــا والــــصــــين 
وضعها العسكري في المدار القريب 

من الأرض وقرب القمر.
وقــــال الــجــنــرال جـــون ريــمــونــد 

قائد «القيادة الفضائية الأميركية» 
فــــــي بــــــيــــــان: «الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الــعــدوان  بـــردع  مستعدة ومــلــتــزمــة 
والـــدفـــاع عــن بــلــدنــا وعـــن حلفائنا 
وعن المصالح الأميركية في مواجهة 
الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة فـــي الـــفـــضـــاء». 
وتوقع محللون أن تكون التجربة 
لــــنــــظــــام «نـــــــــــــــودول» الـــــصـــــاروخـــــي 
الـــروســـي الــجــديــد المــضــاد لــلأقــمــار 

الصناعية.
وأجــــــــــرت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــصـــين تـــجـــارب مــمــاثــلــة مــضــادة 
لــلأقــمــار الــصــنــاعــيــة. وفــــي مـــارس 
(آذار)، أجــرت الهند أحــدث تجربة 
صــــــاروخــــــيــــــة مـــــــضـــــــادة لــــلأقــــمــــار 
الصناعية استهدفت قمرا في مدار 
قــريــب مـــن الأرض مــمــا تــســبــب في 
انتشار شظايا لا تــزال تــدور حول 

الأرض حتى اليوم.

ماليزيا رفضت استقبالهم وتقطعت بهم السبل منذ شهرين

وفاة عشرات من الروهينغا على متن قارب في البحر
دكا: «الشرق الأوسط»

لــقــي عـــشـــرات الأشــــخــــاص من 
أبناء أقلية الروهينغا حتفهم على 
متن قارب كان يقل مئات اللاجئين 
«الجوعى» بعد أن أمضوا شهرين 
في عرض البحر، وتم إنقاذ القارب 
أمس وعلى متنه مئات الأشخاص 
وكانوا يعانون من الجوع والإرهاق 
بـــعـــدمـــا فـــشـــلـــوا فــــي الــــوصــــول إلـــى 

ماليزيا وجرفهم التيار لأسابيع.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول فـــــــي حـــــرس 
«رويـــتـــرز»  ســـواحـــل بــنــغــلاديــش لــــ
في رسالة «كانوا في البحر لنحو 
شهرين وأنهكهم الجوع». وأضاف 
المسؤول أنه تم اتخاذ «قرار نهائي» 
بـــإرســـال ٣٨٢ شــخــصــا كــانــوا على 
الــســفــيــنــة إلــــى مــيــانــمــار المـــجـــاورة 

والتي ينتمي إليها الروهينغا.
ونــقــلــت الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
عـــــن المـــــــــلازم شــــــاه ضــــيــــاء رحـــمـــان 
أن شــرطــة الــســواحــل أنــقــذت قــاربــا 
يقل ٣٩٦ لاجــئــا، بينهم ١٨٢ امــرأة 
يـــتـــضـــورون  و٦٤ طــــفــــلا، «كــــــانــــــوا 
الليل قبالة الساحل  جوعا» خــلال 
الجنوبي الشرقي للبلاد. وأظهرت 
صور فيديو نشرها مراسل محلي 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فــيــســبــوك»، نــاجــين وأغــلــبــهــم من 
الــــنــــســــاء والأطــــــفــــــال واقـــــفـــــين عــلــى 

الشاطئ.
ونــقــل رحــمــان عــن الــنــاجــين أن 

لــقــوا حتفهم  الــروهــيــنــغــا  «٣٢ مـــن 
قـــارب الصيد المثقلة وتــم رمي  فــي 

جثثهم في البحر».
وقال الليفتنانت سوهيل رانا، 
المـــســـؤول فـــي خــفــر الـــســـواحـــل، في 
حديث عبر الهاتف لوكالة الأنباء 
الألمانية «سيتم وضعهم في حجر 
صحي إلزامي لمدة أسبوعين، تحت 
متابعة المكتب المحلي للمفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين التابعة 

للأمم المتحدة». 
قــوات خفر السواحل  وقــال إن 
احتجزت في جنوب كوكس بازار، 
الــنــزول للشاطئ  أثــنــاء محاولتهم 
بعد أن قاموا بمحاولة غير موفقة 
لــلــوصــول إلـــى مــالــيــزيــا. وقـــال رانــا 
نــقــلا عــن أفــــراد مــن الــروهــيــنــغــا، إن 
المــحــتــجــزيــن كــــانــــوا يــعــيــشــون مــن 
قبل في مخيمات لاجئين مزدحمة 
ومــكــتــظــة فـــي بــنــغــلاديــش، وبــــدأوا 
رحــلــتــهــم فـــي خــلــيــج الــبــنــغــال قبل 
أكــثــر مــن شــهــريــن، بحثا عــن حياة 
جــديــدة فــي ماليزيا. وأوضـــح رانــا 
أن اللاجئين أبحروا عائدين بعد أن 
رفضت ماليزيا السماح لسفينتهم 
بـــدخـــول مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة. ومــن 
فــــي مــركــز  يــقــيــمــوا الآن  المــــقــــرر أن 
لــلــعــزل، جهزته الحكومة فــي بلدة 

تكناف.
وقال أحد المسؤولين المحليين 
فــي تــكــنــاف، إن المــهــاجــريــن أفــــادوا 
بوفاة ٥٠ شخصا على الأقــل أثناء 

وجودهم على متن السفينة.
ويــــعــــيــــش نــــحــــو مــــلــــيــــون مــن 
الروهينغا في مخيمات عشوائية 
بالقرب من الحدود بين بنغلاديش 
وبــــورمــــا. وفـــــرّ كــثــيــرون مــنــهــم من 
بورما بعد انتهاكات اتهم بها عام 
الـــبـــورمـــي. ووقــعــت  الــجــيــش   ٢٠١٧
بــنــغــلاديــش وبـــورمـــا اتــفــاقــا حــول 
عودة اللاجئين، لكن قلة من هؤلاء 

قرروا العودة.
ويـــحـــاول، فــي كــل عـــام، الآلاف 
مــــن الـــروهـــيـــنـــغـــا المــــــوجــــــودون فــي 
بــنــغــلاديــش أو بـــورمـــا، الـــفـــرار عن 
طريق البحر إلى بلدان في جنوب 
شـــــرقـــــي آســـــيـــــا عــــلــــى مـــــتن قـــــــوارب 
مزدحمة محفوفة بالمخاطر، على 

أمل الحصول على حياة أفضل.
ا  وأوضــــــــــح رحـــــمـــــان أن جـــــزء

الــركــاب يحملون  صغيرا فقط مــن 
بطاقة لاجئ بنغلاديشي. ومعظم 
الركاب على متن القارب قادمون من 

ولاية راخين في بورما.
وذكـــــر قـــائـــد الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة 
لــوكــالــة الصحافة  مــســعــود حــســين 
الــفــرنــســيــة أن «أجـــســـادهـــم نحيلة 
جـــــــدا». وكــــــان الــــقــــارب يــبــحــر مــنــذ 
شــهــريــن مـــحـــاولا عــبــثــا الـــرســـو في 

البلد الذي تقطنه غالبية  ماليزيا، 
مسلمة.وقال مسؤول من الروهينغا 
فضل عدم الكشف عن هويته «لقد 
قــامــوا بــمــحــاولات عـــدة لــلــرســو في 
ماليزيا ولكن تم رفضهم»، مضيفا 
«نعتقد أن قوارب عدة تقل روهينغا 
لا تزال موجودة في عرض البحر».
ونقلت صحف في بنغلاديش 
عن أحد الناجين أن ماليزيا رفضت 
الــتــدابــيــر  الـــلاجـــئـــين بــســبــب  زورق 
الــصــارمــة الــتــي تــفــرضــهــا لــلــوقــايــة 
من فيروس كورونا المسجد. وقال 
الــنــاجــي محمد جبير «فشلنا في 
الرسو على الساحل الماليزي رغم 

المحاولات المتكررة».
ـــــــــت مــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم  وقـــــــــال
المفوضية العليا للاجئين التابعة 
لـــلأمـــم المــتــحــدة إنـــهـــا أوفـــــدت فــرقــا 
لمساعدة الناجين الذين يعانون «من 
سوء التغذية والجفاف». والناجون 
مــن الــقــارب هــم رهـــن الاعــتــقــال الآن 
نظرا لدخولهم أراضي بنغلاديش 

بطريقة غير شرعية. 
وقــال مسؤول في شرطة خفر 
الــســواحــل حــمــيــدول إســــلام «إنــهــم 
الآن محتجزون. نحن بانتظار قرار 

نهائي بشأنهم».
قـــوات الأمـــن البنغالية  وألــقــت 
المــاضــي، القبض  الــعــام  منذ نهاية 
على نحو ألف من الروهينغا كانوا 
ينتظرون الصعود على متن قوارب 

متجهة إلى ماليزيا.

 عبثاً الرسو في ماليزيا (أ.ب)
ً
كان القارب يبحر منذ شهرين محاولا

لوّح باستعمال صلاحيات استثنائية لملء مناصب شاغرة في إدارته

الرئيس الأميركي قد يرغم «الكونغرس» على رفع جلساته
واشنطن: رنا أبتر

هدد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب باستعمال سلطته التنفيذية 
بـــطـــريـــقـــة غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة لإرغـــــــام 
«الــكــونــغــرس» عــلــى رفـــع جلساته 
قسرياً، في حال لم يصادق مجلس 
الشيوخ على التعيينات الرئاسية.
وقــــــال تـــرمـــب خـــــلال مــؤتــمــره 
الـــصـــحـــافـــي الـــيـــومـــي فــــي «الــبــيــت 
الأبيض»: «عليه (مجلس الشيوخ) 
أن يــحــتــرم واجــبــاتــه الــدســتــوريــة، 
وأن يصوت على تعييناتي، وإلا، 
فــعــلــيــه أن يـــرفـــع جــلــســاتــه رســمــيــاً 
كــــي أتـــمـــكّـــن مــــن تــعــيــين أشـــخـــاص 
مــن دون الــحــاجــة إلـــى المــصــادقــة». 
وتابع ترمب: «هناك عدد هائل من 
الأشخاص الذين يجب أن يتسلموا 
مناصبهم، خصوصاً الآن، بسبب 
الــــفــــيــــروس والمــــشــــاكــــل الأخـــــــــرى». 
وانــتــقــد تــرمــب قـــرار المــشــرعــين رفع 
جــلــســات «الــكــونــغــرس» إلـــى مايو 
(أيار)، بسبب تخوفهم من انتشار 
الـــــفـــــيـــــروس، وقـــــــــال: «إن عـــادتـــهـــم 
بـــمـــغـــادرة المـــديـــنـــة وعـــقـــد جــلــســات 
شــكــلــيــة تُـــعـــدّ تــقــاعــســاً عـــن تــأديــة 
واجباتهم، ولا يمكن للأميركيين 

تحمل نتائج ذلك حالياً».
وبـــــــــــــــدا الــــــغــــــضــــــب واضــــــحــــــاً 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، وهـــو 
الــجــلــســات الشكلية  يــتــحــدث عـــن 
الـــتـــي يــعــقــدهــا مــجــلــســا الــشــيــوخ 
والنواب خلال غياب المشرعين عن 

«الكونغرس». 
وهــــي جــلــســات قــــرر «مــجــلــس 
الـــــشـــــيـــــوخ» عــــقــــدهــــا دوريـــــــــــاً لمــنــع 
الــرئــيــس مـــن إجـــــراء تــعــيــيــنــات من 

دون مصادقته.
ـــــشـــــيـــــوخ مـــعـــنـــي  فــــمــــجــــلــــس ال
دســتــوريــاً بالمصادقة على أغلبية 
التعيينات الرئاسية، لكنّ الرؤساء 
الـــــســـــابـــــقـــــين اســــتــــعــــمــــلــــوا فــــجــــوة 
دســـــتـــــوريـــــة تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن إجـــــــراء 
تــعــيــيــنــات مــــن دون الـــحـــاجـــة إلـــى 
مـــصـــادقـــة المـــجـــلـــس عـــنـــدمـــا يــرفــع 
جــلــســاتــه. أبـــــرز هــــذه الــتــعــيــيــنــات 
كان تعيين الرئيس السابق جورج 
بـــــوش الابـــــــن لــــجــــون بـــولـــتـــون فــي 
منصب المـــنـــدوب الـــدائـــم لــلــولايــات 

المـــتـــحـــدة لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
عــــام ٢٠٠٥، وذلـــــك رغــــم مــعــارضــة 
«الكونغرس». بوش انتظر إلى أن 
رفع «الكونغرس» جلساته رسمياً 
الــجــلــســات الشكلية  مــن دون عــقــد 

لإجراء هذا التعيين.
لــــــــــــهــــــــــــذا الــــــــــســــــــــبــــــــــب حــــــــــرص 
«الـــكـــونـــغـــرس» عــلــى عــقــد جلسات 
شكلية بشكل دوري لصد التعيينات 
الـــرئـــاســـيـــة لأشـــخـــاص لا يــحــظــون 
بــمــوافــقــة المــشــرعــين. وتــســمــى هــذه 
الجلسات «برو فورما»، وهي كلمة 
لاتينية تعني «مــن حيث الشكل»، 
د بشكل دوري لصد الإدارة 

َ
وهي تُعق

من اتخاذ قرارات أحادية.
على سبيل المثال، عقد مجلس 

الشيوخ في آب أغسطس (آب) من 
عـــام ٢٠١٧، تــســع جــلــســات شكليّة 
لمــنــع تــرمــب مــن طـــرد وزيـــر الــعــدل، 
حينها جيف سيشنز وتعيين بديل 
لــه مــن دون موافقة «الكونغرس». 
وتـــقـــتـــصـــر هــــــذه الـــجـــلـــســـات عــلــى 
حضور مشرّع واحد فقط وتستمر 
لـــدقـــائـــق قــلــيــلــة مـــن دون طــــرح أي 

أجندة تشريعية.
ووصف ترمب هذه الجلسات 
بـــالمـــزيـــفـــة، وقـــــــال: «هــــــذه جــلــســات 
مزيفة، ما يفعلونه مزيف. الجميع 
يعرف ذلك، وهم اعتادوا على فعل 

ذلك لوقت طويل».
لـــكـــن الــــــســــــؤال هـــنـــا هــــــو: هــل 
يستطيع الرئيس دستورياً إرغام 

«الــــكــــونــــغــــرس» عـــلـــى إلــــغــــاء هـــذه 
الجلسات؟

تــــنــــص المــــــــــــادة الــــثــــانــــيــــة مــن 
أنــه «يمكن للرئيس في  الــدســتــور 
ظــــروف اســتــثــنــائــيــة عــقــد مجلسي 
(الـــكـــونـــغـــرس)، وفــــي حــــال وجـــود 
خــــلافــــات بــــين المــجــلــســين مــتــعــلــقــة 
بتوقيت رفــع الجلسات، يمكن أن 
يرغمها على رفع هذه الجلسات».

هذا يعني أن على المجلسين أن 
يجتمعا رسمياً أولاً قبل أن يتمكن 
ترمب من اتخاذ أي قرار بشأن رفع 
الجلسات، الأمــر المستحيل نسبياً 
نــظــراً لـــلإجـــراءات المتبعة للحؤول 
دون انــتــشــار الــفــيــروس. فقد غــادر 
المشرعون العاصمة واشنطن إلى 

ولاياتهم، من دون أي نية بالعودة 
قبل مايو، أو نجاح جهود مكافحة 
الفيروس. وهم ينظرون حالياً في 
احــتــمــال تــصــريــف بــعــض الأعــمــال 
عبر الإنترنت إلى أن تتضح صورة 
الخطوة المقبلة. وقــد شــرح النائب 
المــســتــقــل جــســتن أمــــــاش، وهــــو من 
المــدافــعــين الــشــرســين عــن الــدســتــور، 
هذه النقطة بالتحديد فغرّد قائلاً: 
«من دون مشاركة مجلس واحد من 
المجلسين بهذه الخطة غير اللائقة، 
سوف يُعدّ أي قرار بهذا الشأن غير 
دستوري. الرئيس لا يتمتع بسلطة 
أحادية لرفع جلسات (الكونغرس)».

ومــــــــبــــــــاشــــــــرةً، بـــــعـــــد تــــهــــديــــد 
تــــرمــــب بـــاســـتـــعـــمـــال صـــلاحـــيـــاتـــه 

الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، أصـــــــــــدر «مـــــركـــــز 
الـــدســـتـــور الـــوطـــنـــي» بــيــانــاً يــؤكــد 
فــيــه أن هـــذه ســتــكــون المــــرة الأولـــى 
الــتــي يستعمل فيها  الــتــاريــخ،  فــي 
رئيس أميركي هــذه الصلاحيات. 
أمــر يــوافــق معه تــرمــب، الـــذي قــال: 
«ربما لم تستعمل هذه الصلاحيات 
من قبل، لا أحد يعلم هذا على وجه 
التحديد. لكني سأستعملها. نحن 
بـــحـــاجـــة إلــــــى هـــــــؤلاء الأشــــخــــاص 
فــي مــنــاصــبــهــم. نــحــن بــحــاجــة إلــى 
أشخاص لمعالجة الأزمة، ولا نريد 

المشاركة في أي ألعاب سياسية».
لكن أستاذ القانون جوناثان 
تــرلــي، وهــو شــاهــد بـــارز استدعاه 
الجمهوريون خلال محاكمة ترمب، 
حـــذر الــرئــيــس مـــن اســتــعــمــال هــذه 
الــصــلاحــيــات، وغـــــرّد قـــائـــلاً: «لــقــد 
قـــال الــرئــيــس إنـــه ســيــرفــع جلسات 
(الـــــكـــــونـــــغـــــرس) أحـــــــــاديـــــــــاً... هــــذه 
لــم تستعمل مــن قبل  الصلاحيات 

ولا يجب أن تستعمل الآن».
كما اعتبر النائب الديمقراطي 
جــايــمــس راســكــن وهـــو أســتــاذ في 
القانون الدستوري أن فكرة ترمب 
فــي نظام  الــجــلــســات ممكنة  بــرفــع 
ديـــكـــتـــاتـــوري. وقـــــــال: «هــــــذه أمــــور 
تــــحــــدث فــــي جـــمـــهـــوريـــات المـــــــوز». 
وتــــابــــع راســـــكـــــن، وهـــــو عـــضـــو فــي 
اللجنة القضائية: «إذا مــا حصل 
هــــــــذا فـــــســـــوف تــــنــــجــــم عــــنــــه أزمــــــة 
دستورية غير مسبوقة. الرئيس لا 
يفهم بعد أن هناك سلطات أخرى 

موجودة غير سلطته».
أي  أن  فــــــيــــــه  شـــــــــك  لا  مــــــمــــــا 
خــــطــــوة قـــــد يـــتـــخـــذهـــا تــــرمــــب فــي 
هـــــــــذا الإطـــــــــــــار ســـــتـــــواجـــــه غـــضـــبـــاً 
كــبــيــراً مــن الــديــمــقــراطــيــين وبعض 
الجمهوريين، خاصة أن التعيينات 
التي يتحدث عنها تشمل مرشحين 
لمناصب مهمة كمدير الاستخبارات 
الـــوطـــنـــيـــة ونــــائــــب وزيــــــر الــــزراعــــة 

ومدير «وكالة الإعلام العالمية».
لـــكـــن تـــرمـــب لــــم يـــخـــتـــار حــتــى 
لـــــــ١٥٠ منصباً  الـــســـاعـــة مــرشــحــين 
في الإدارة بحسب أرقــام لصحيفة 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت»، مــنــهــم وزيـــر 
الأمـــن الــقــومــي الـــذي يشغله وزيــر 

تصريف أعمال منذ أكثر من عام.

هل يستطيع الرئيس دستورياً إرغام الكونغرس على إلغاء جلساته؟ (أ.ف.ب)

تعيينات رئاسية سابقة خلال استراحة «الكونغرس»
> رونــالــد ريــغــن: ٢٤٠ تعييناً بمعدل 

٣٠ في العام
بــــوش الابــــــن: ١٧١ تعييناً  > جـــــورج 

بمعدل ٢١ في العام
> بيل كلينتون: ١٣٩ تعييناً بمعدل 

١٧ في العام

لــكــن  بــــــــاراك أوبــــــامــــــا: ٣٢ تــعــيــيــنــاً   <
الجمهوريين تحدوا بعض التعيينات أمام 

المحكمة العليا التي حكمت لصالحهم



صحيح أن الصيد هو مهنة الإنسان 
الأولى، ولكن الزراعة مثلت حدثاً قوياً في 
تـــاريـــخ الإنــســانــيــة، إذ مــعــهــا بـــدأ الإنــســان 
في كتابة فكرة الاستقرار في مكان بعينه 
وتــغــيــيــر نــمــط الــتــنــقــل والـــتـــرحـــال ومــشــقــة 
الــعــيــش عــلــى الــصــيــد ومــغــامــراتــه. انطلق 
الإنسان في مصادقة الأرض ورســم لوحة 
أبــداً عندما أحــاط مسكنه الأول  لا تنتهي 

بالزرع والماشية.
وعــــلــــى امــــــتــــــداد الــــعــــصــــور الـــقـــديـــمـــة 
والــوســطــى والــحــديــثــة كــانــت الــزراعــة ركناً 
أســـاســـيـــاً مـــن أركــــــان مـــعـــاش المــجــتــمــعــات، 
حــتــى ولـــو كـــان تــــوزع الأراضـــــي الصالحة 
لـــلـــزراعـــة يــخــتــلــف مـــن بــلــد إلــــى آخـــــر. غير 
تــقــدم الصناعة وانــتــشــار المصانع  ـــه مــع 

ّ
أن

والمعامل وهيمنة المناطق الحضرية على 
الريف، حصل نوع من العزوف عن العمل 
الــــــزراعــــــي، ومــــــال الـــشـــبـــاب نـــحـــو الأعـــمـــال 
المنتمية لقطاعات مثل الصناعة والتجارة 

والـــســـيـــاحـــة، وتـــــراجـــــع الـــشـــغـــف بـــــالأرض 
والــــفــــلاحــــة وامـــــتـــــلاك الأراضـــــــــي وانـــتـــظـــار 
المحصول، وتراجع مع ذلك الشغف رأسمال 
قــيــمــي وثــقــافــي بــرائــحــة الـــتـــراب والأيـــــادي 
الــفــرحــة بــالــحــصــاد والمــجــبــولــة عــلــى جمع 
الثمار. فالعلاقة بالأرض عن طريق الزراعة 
تمثل أيــضــاً طريقة فــي الشعور والتفكير 
ونــــظــــرة كـــامـــلـــة لــلــحــيــاة بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا 

الحميمة والخاصة والجماعيّة.
الآن فــي هــذه اللحظة العصيبة التي 
يعرفها العالم حيث لا هاجس غير الغذاء، 
وحــــيــــث أجــــبــــرنــــا الــــحــــجْــــر الـــصـــحـــي عــلــى 
مـــلازمـــة الــبــيــت ولا خــــروج مــنــه إلا بسبب 
فــإنــنــا نــجــد أنفسنا أمــام  بــالــغــذاء،  يتصل 
حقيقة أهملنا جوهرها منذ عقود، وهي 
الــحــنــون؛ منها نعيش  أن الأرض هــي الأم 
وبــهــا نحيا وأيــضــاً إليها نــعــود. والأرض 
هــنــا لا نقصد بــهــا الــكــوكــب بــقــدر مــا نركز 
على أراضــي هــذا الكوكب الحبلى بالغذاء 

المانع للجوع. المشكلة أنه حتى الدول التي 
لــم تسقط مــن اعــتــبــاراتــهــا أهمية الــزراعــة، 
فــإنــهــا  فـــلاحـــة الأرض،  أو مـــا يــســمــى عــلــم 
انخرطت في استنزاف الأراضــي الفلاحية 
بالهندسة الوراثية من خلال بذور معدّلة 
كـــي تــنــبــت بــشــكــل أســـــرع وأكـــبـــر مـــن حيث 
المحاصيل. أي أن الفلاحة بما تعنيه من 
عــمــلــيــة لإنـــتـــاج الـــغـــذاء والــعــلــف والألـــيـــاف 
عرفت مبالغات في النهم وفي إرباك النظام 
الطبيعي للتربة، فحصل تدهور شمل قرابة 
ربــع أراضــي العالم، ومــن مظاهره انحلال 
التربة وتلوث المياه الجوفية بسبب السماد 
غير الطبيعي. لذلك فمن سنوات وبعض 
الــعــلــمــاء يــتــحــدثــون عـــن تـــدهـــور حــــاد في 
المستقبل يطال إنتاج المحاصيل الزراعية. 
ومــن ســنــوات أيــضــاً بـــدأت تطلق صيحات 
الفزع حول مشكلة الماء وما تعيشه البيئة 
من ضغوطات وطبقات المياه الجوفية من 

استنزاف.

الـــــرد الــوحــيــد عــلــى صــيــحــات الــفــزع 
والـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي بـــــات يــعــرفــهــا الأمــــن 
الــغــذائــي غــيــر المتحقق بالشكل المطلوب 
إنسانياً وعالمياً، هو ما يسمى بالفلاحة 
البيولوجية التي هي الفلاحة الطبيعية 
بالسماد الطبيعي ووفق قوانين الطبيعة 

والمـــــنـــــاخ الــــتــــي خـــضـــع لـــهـــا الأجـــــــــداد فــي 
السابق.

وهــــا هـــو «كـــــورونـــــا» يـــذكـــرنـــا بحجم 
الإهـــــمـــــال والــــــورطــــــة الــــتــــي وضــــعــــت فــيــهــا 
الإنــســانــيــة نــفــســهــا. فــالــقــطــاع الأكــثــر قــدرة 
على الصمود أربكنا نظام وتيرته وقلصنا 
من رهاننا عليه، الأمر الذي جعل السلسلة 
الــغــذائــيــة مــهــدّدة أكــثــر. فــالــحــجْــر الصحي 
عطّل الصناعة، والسياحة توقفت والفنادق 
فارغة من السياح، والعملة الصعبة أضحت 
صعبة أكثر وحركة التصدير والتوريد شبه 

مشلولة.
كما أن هذه الأزمة التي أقعدت العالم 
الـــحـــجْـــر بمختلف  فـــي  بــالــبــيــت وأوقـــعـــتـــه 
مــعــانــيــه لا أحـــــد يــســتــطــيــع تــكــهــن تـــاريـــخ 
محدد لانقشاعها، حيث هناك من يتحدث 
عن أشهر طويلة، وتصارح منظمة الصحة 
العالمية البشرية بأنه عليها أن تتعود على 
نمط جديد من الحياة... وكل هذه الأحاديث 

المخيفة تزيدنا قناعة بأن الحل في الفلاحة 
أولاً، عــلــى الأقـــل لــضــمــان الــحــد الأدنــــى من 

الغذاء وتأمين ما يضمن الحياة للسكان.
ولعل بلداننا العربية التي انخرطت 
مــــن دون حـــســـاب فــــي قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة 
وأهـــمـــلـــت الـــفـــلاحـــة وتــشــجــيــع الـــفـــلاحـــين، 
مطلوب منها لمواجهة واقع العزلة المفروضة 
تــدارك حال الزراعة وما عانته الفلاحة من 
إهمال بسبب تحول الوجهة نحو السياحة 
التي استنزفت الكثير من الموارد والأموال.

ه حتى عندما أضر الإرهاب 
ّ
والغريب أن

بالسياحة وزرع الخوف في قلوب أصحاب 
الـــذيـــن خــفــتــت حماستهم  رؤوس الأمـــــوال 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي بـــلـــدانـــنـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الرأسمال العربي نفسه، لم تراجع غالبية 
الــعــربــيــة سياساتها الاقــتــصــاديــة  الــبــلــدان 
وظلت مصر وتونس والمغرب بشكل خاص 
الــســيــاحــة مــن دون الانــتــبــاه  معتمدة عــلــى 
إلى أن الفلاحة هي عصب أي اقتصاد قوي 

ومستدام، وأن الفلاحة هي التي تمكنها من 
مواجهة الأزمــات في عالم بــات يعيش من 
سنوات طويلة على وقع التوترات والإرهاب 

وتداعياته الاقتصادية.
نــعــتــقــد أن أزمـــــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
ومــــأزق الــعــزلــة يدفعاننا إلـــى الــعــودة إلــى 
العمود الفقري للاقتصاد والمــجــال المنتج 
لــلــغــذاء: الـــزراعـــة. فــفــي هـــذه اللحظة حيث 
التعويل على الذات الوطنية وعلى الحلول 
الذاتية تتضاعف أهمية الفلاحة ولا طريق 
أمام العالم وأمام البلدان العربية إلا تحفيز 
الــفــلاحــي ومساعدته  الــشــبــاب على العمل 

مادياً بقروض ميسرة أو  من دون فوائد.
لا شــيء سيمكننا مــن مقاومة الأزمــة 
الاقتصادية القادمة بقوة ومجابهة شبح 
الجوع وأرقام الفقر المتضاعفة غير الرّهان 
الــغــذاء للسكان  الــتــي تجلب  الـــزراعـــة  عــلــى 
ومن ثم أهم أبعاد الأمن. هكذا نتصالح مع 

الأرض: الأم الحنون.
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د. آمال موسى

المصالحة مع الأرض

هجوم «داعش» في البادية السورية مجرد بداية
عــــنــــدمــــا ســــيــــطــــرت «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة 
على قربة الباغوز أواخر مارس (آذار) ٢٠١٩ 
حــانــت نــهــايــة «الـــخـــلافـــة» المـــزعـــومـــة، الــتــي 
أعلنها تنظيم «داعش». وبذلك يكون أكبر 
تحالف عسكري دولي في العصر الحديث 
قد قضى أربع سنوات ونصف السنة لإنهاء 
سيطرة «داعش» على منطقة تعادل مساحة 

بريطانيا، تمتد عبر سوريا والعراق.
بـــــصـــــورة مـــجـــمـــلـــة، نـــجـــحـــت عـــشـــرات 
الانــتــصــارات فــي إنــجــاز الــتــحــالــف الــدولــي 
على «داعش»، وصولاً إلى المعركة الأخيرة 
الــبــاغــوز، لتشكل فــي مجملها إنــجــازاً  فــي 
عـــســـكـــريـــاً هـــــائـــــلاً. ومــــــع هـــــــذا، لا تــحــتــاج 
إلــى السيطرة على  التنظيمات الإرهــابــيــة 
أراضٍ كي تضمن لنفسها البقاء. في الواقع، 
ازدهـــر «داعـــش» وحــركــات سابقة لــه داخــل 
منطقة الهلال الخصيب لفترات أطول بكثير 

من دون السيطرة على أراضٍ.
خــــــلال الــــعــــام مـــنـــذ ســــقــــوط الـــبـــاغـــوز 
وانتهاء مناطق «داعــش»، أجرت الولايات 
المــتــحــدة و«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المتحالفة معها تعديلات على الاستراتيجية 
المتبعة من أجل الإبقاء على مرحلة جديدة 

من الضغوط على «داعـــش». وبعد فقدانه 
الأراضــــي الــتــي كــانــت خــاضــعــة لسيطرته، 
عـــاود بــعــض مسلحي التنظيم الانــخــراط 
في مجتمعات مدنية وفــرّ كثيرون آخرون 
إلى داخل مناطق غير مأهولة ولا تخضع 
لسيطرة، حيث أعــــادوا تجميع صفوفهم 

فيها والإبقاء على شن أعمال تمرد.
اليوم، ينطوي التصدي لهذه النسخة 
الــجــديــدة الأكــثــر مــرونــة مــن «داعــــش» على 
تحديات أكثر تعقيداً بكثير عن قتال تنظيم 
إرهـــابـــي يــعــمــل فـــي الــعــلــن وداخـــــل منطقة 
الــحــدود. ويتطلب التصدي لهذا  واضحة 
العدو استغلالاً أكثر عمقاً لتكتيكات فرض 
القانون، وجهوداً كثيفة لجمع المعلومات 
الاستخباراتية، وجهود استطلاع كثيفة 
بالطيران، ونشر قوات مدربة تدريباً جيداً 
وتــتــمــيــز بــالمــرونــة فـــي الــخــطــوط الأمــامــيــة 
بحيث تــكــون عــلــى مــعــرفــة وثــيــقــة ببيئات 
العمل المحلية. ورغـــم أن تهديد «داعـــش» 
لا يـــــزال قــائــمــاً داخـــــل الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والمناطق الخاضعة للقوات الديمقراطية 
السورية في شمال شرقي وشــرق سوريا، 
فإنه يبدو تحت السيطرة وفي حالة تراجع 

بطيء.

بيد أنه على الجانب الغربي من نهر 
الـــفـــرات، داخــــل مــنــاطــق خــاضــعــة - اسمياً 
عــلــى الأقـــــل - لــســيــطــرة الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
يــبــدو تهديد «داعــــش» وشــكــل الاستجابة 
له مختلفاً تمام الاختلاف. على مدار العام 
المــاضــي، وجــد «داعـــش» لنفسه مــلاذاً آمناً 
وعمقاً استراتيجياً داخــل منطقة البادية 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري - 
منطقة صحراوية مترامية الأطــراف وسط 
الـــبـــلاد تــشــكّــل الــكــثــيــر مـــن أجــــــزاء حمص 
وشمال شرقي حماة وجنوب الرقة وغرب 
ديــر الـــزور. وتجلّى تهديد «داعـــش» داخل 
منطقة البادية السورية في أبريل (نيسان) 
٢٠١٩ - شهرٌ شهد قتل «داعش» ٦٥ عنصراً 
موالياً للنظام على الأقل، واختفاء كتيبتين 
كاملتين من الجيش السوري لمدة ٤٨ ساعة 
بعد أن حاصرتهما قوات «داعش»، واختفاء 
لــســاعــات بعد أن طاردتها  دوريـــة روســيــة 
عــنــاصــر «داعــــش» فــي الــصــحــراء فــي كمين 

د نصبه التنظيم.
ّ
معق

وأدت كــثــافــة هــجــمــات «داعــــــش» ضد 
أهــداف تابعة للنظام السوري في البادية 
في أبريل ٢٠١٩ لعقد اجتماع طــارئ نادر 
الحدوث في وقت لاحق من الشهر شارك فيه 

ضــــبــــاط رفـــيـــعـــو المـــســـتـــوى مــــن المـــؤســـســـة 
العسكرية السورية وإدارات الاستخبارات 
التابعة للقوات الجوية، والجيش السوري 
والمــؤســســة الــعــســكــريــة الــروســيــة و«فــيــلــق 
الــقــدس» فــي «الــحــرس» الإيــرانــي وجماعة 
«حـــــزب الـــلـــه» وعـــــدد مـــن الــجــمــاعــات شبه 
العسكرية الموالية للنظام. نهاية الاجتماع، 
اتفق المشاركون على أن ثمة حاجة لا إلى 
حملة مكثفة لهزيمة «داعـــش»، وإنما إلى 
أيــــام، أصبح  استراتيجية احـــتـــواء. وبــعــد 
الــســبــب وراء ذلــــك واضـــحـــاً، وذلــــك عــنــدمــا 
البادية  انسحبت قوات موالية للنظام من 

عيد نشرها في إدلب، لشن هجوم كبير 
ُ
وأ

هناك.
وخـــلال الــعــام مــنــذ اتــخــاذ ذلـــك الــقــرار 
المصيري، تعزز وجود «داعش» تدريجياً في 
البادية السورية، مع إرسال المزيد والمزيد 
من القوات الموالية للنظام إلى إدلب، بينما 
اتسمت القوات المتبقية على نحو متزايد 
بــضــعــف مـــســـتـــوى الــتــجــهــيــز، مــــا جــعــلــهــا 
عــاجــزة عــن فــعــل أكــثــر عــن مــجــرد دوريـــات 
مـــن حـــين لآخـــر عــلــى طـــول الـــطـــرق الــكــبــرى 
الحيوية. ولم يحدث قط على مدار الأشهر 
الاثني عشر الأخيرة أن شنت قوات موالية 
للنظام هجوماً واحــداً مستداماً وحقيقياً 
ضد «داعش» في المنطقة الصحراوية، حيث 
أســس التنظيم الإرهــابــي لنفسه بوضوح 
معقلاً جديداً. ورغم خسارة أفراد كل أسبوع 
عــلــى مــــدار الــعــام المــاضــي بــســبــب هجمات 
يشنها «داعـــش»، ظــل اهتمام نظام الأســد 
ه 

َّ
منصبّاً على قضايا أخرى، خصوصاً شن

حملات قصف عشوائي طيلة شهرين ضد 
٣٫٥ مليون مدني محاصرين داخل إدلب.

ومــع انحسار الشتاء وقـــدوم الربيع 
وبــــــدء تــفــشــي وبــــــاء فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
المــوالــي للنظام  لــقــدرة التحالف  وتقييده 

على نشر قواته بفاعلية، يبدو أن «داعش» 
يصعّد هجماته في البادية. وجدير بالذكر 
أن أخطر هجوم شنه التنظيم في أي مكان 
بالعراق أو سوريا خلال عام على الأقل وقع 
جنوب مدينة السخنة الحيوية لصناعة 
الغاز الطبيعي وذلك يومي ٩ و١٠ أبريل، 
عندما نصب «داعـــش» عــدة كمائن وشن 
هجمات عديدة ضد مواقع موالية للنظام، 
ما أسفر عن مقتل ١٠ جنود على الأقــل - 
وربــمــا يــكــون الــعــدد الفعلي أكــبــر مــن ذلك 
بــكــثــيــر. وكــانــت تــلــك الــهــجــمــات لافــتــة في 
حجمها بالنظر إلى أنها اجتذبت أعمال 
قصف وهجمات بطائرات روســيــة نفاثة 
ومـــروحـــيـــة عــلــى امــــتــــداد ٣٦ ســـاعـــة - في 
مؤشر واضح  إلى أن حجم الهجمات كان 
استثنائياً. كما أعــقــب الهجمات العديد 
مــن الهجمات الأخـــرى الكبيرة مــن جانب 
«داعـــــش» ضـــد مـــواقـــع تــابــعــة لــلــنــظــام في 
شـــمـــال شـــرقـــي حـــمـــاة وغـــــرب ديــــر الـــــزور، 
وكــــذلــــك ثــــــلاث هـــجـــمـــات فـــتـــاكـــة أو أكــثــر 
بــالاعــتــمــاد عــلــى عــبــوات مــتــفــجــرة بدائية 

الصنع.
ويشير حجم ومستوى تعقيد الأحداث 
التي وقعت الأسبوع الماضي إلى أن الأمر 

لا يعدو كونه مسألة وقــت قبل أن يسعى 
«داعش» للسيطرة من جديد على وسط أو 
شرق سوريا. ورغــم الأهمية الكبيرة التي 
تشكّلها منطقة البادية للنظام (بها الجزء 
الأكبر من موارد الغاز الطبيعي في سوريا، 
والتي توفر بدورها الوقود لقطاع الطاقة 
بــالــبــلاد)، لا يــوجــد بــعــد مــؤشــر عــلــى أنها 
ستتلقى الاستثمار الأمني الذي تستحقه.

ومن الواضح منذ سنوات حتى الآن، 
أن نظام الأســد لا يملك الإرادة ولا القدرة 
عــلــى احــــتــــواء، نــاهــيــك بــهــزيــمــة «داعـــــش». 
واللافت أن الظروف التي أسهمت في تمدد 
«داعــش» الهائل داخل سوريا عامي ٢٠١٣ 
و٢٠١٤ لا تزال قائمة - بل ازداد الكثير منها 
ســــوءاً. وبــالــتــالــي، فــإنــه لــيــس هــنــاك سبب 
منطقي يدعو للاعتقاد بأن النظام سيبلي 
بلاءً أفضل الفترة المقبلة، وبالتالي سيتعينّ 
على المجتمع الــدولــي، ســـواء شــاء أم أبــى، 
بذل كل ما بوسعه لإلحاق الضعف بقدرات 
داخل سوريا بنفسه. ومع أن فكرة ترك أمر 
«داعــــش» لــلأســد وســوريــا وإيــــران تحظى 
بشعبية متزايدة في الولايات المتحدة، فإنه 
بالنظر إلــى السوابق الأخــيــرة، لا يبدو أن 

هناك ما هو أخطر من ذلك.

شارلز ليستر 

هل من تغيير وشيك في سوريا؟
أصــــل الــــســــؤال مـــا أثــــــاره مــؤخــراً 
الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين بأن 
«خـــروج الرئيس الــســوري ولــلأبــد من 
الحكم بات قريباً، وتحديداً في شهر 
الــقــادم؛ حيث سينهي  يوليو (تــمــوز) 
عشرين سنة في الحكم بعد أن أنهى 
تــدمــيــر بــلــده وتــشــريــد شــعــبــه»، الأمــر 
الذي أثار بدوره موجة من التعليقات 
والتساؤلات لا تزال حاضرة وتتفاعل 

إلى الآن.
كثيرون هم من دعــوا إلــى إهمال 
الخبر وعدّوه غير جدّي أو لا يستحق 
الاهـــتـــمـــام، تــحــدو بــعــضــهــم حــالــة من 
الإحــــبــــاط والمــــــــرارة مـــن زيــــف وضـــلال 
مثل هذه التوقعات التي تكررت خلال 
السنوات الماضية، بما في ذلك تحديد 
أزمنة ومواعيد لم تتجاوز الأسابيع 
وأحياناً الأيام، لنهاية النظام السوري! 
وبعضهم لأنهم لا يجدون في إشارة 
هــــذا الإعـــلامـــي الإســـرائـــيـــلـــي، بصفته 
مــســتــشــاراً فــي مكتب رئــيــس الــــوزراء، 
أكــثــر مـــن رســـالـــة ضــغــط عــلــى الــنــظــام 
غرضها لجم رغبته في تعزيز تعاونه 
مــع طــهــران وتمكين ميليشياتها من 
التغلغل والإمساك بالوضع السوري. 
الثالث لأنهم يعرفون جيداً  والبعض 
مـــن هـــو إيــــدي كــوهــين وخـــبـــروا دوره 
المـــغـــرض فـــي بـــثّ مــعــلــومــات وابــتــكــار 
حكايات تمسّ ظواهر حساسة تشغل 
الــنــاس فــي محاولة للتأثير على  بــال 
الــــــرأي الــــعــــام، وربـــمـــا لاعـــتـــقـــادهـــم أن 
حــكــومــة تـــل أبــيــب ومـــراكـــز أبــحــاثــهــا، 
د، عبر كوهين وأمثاله، إطلاق  تتقصَّ
شــائــعــات الـــغـــرض مــنــهــا جـــسّ نبض 
الـــشـــارعـــين الـــعـــربـــي والــــســــوري تــجــاه 
ل  قضية مــحــددة وربــمــا لقياس التبدُّ
الذي طرأ على حالة العداء من قبلهما 

تجاهها.
في المقابل، ذهبت قلة إلى تصديق 
الخبر واعتماده، بل وحاولوا جهدهم 
دعـــمـــه بـــالـــدوافـــع والأســــبــــاب والــبــنــاء 
عــلــيــه فـــي قـــــراءة المــســتــقــبــل الـــســـوري؛ 
مـــنـــهـــم مـــــن ربـــــــط صـــحـــتـــه وتـــوقـــيـــتـــه 
بما يــعــدّونــه تــراجــع الــنــفــوذ الإيــرانــي 

فــــي ســــوريــــا فــــي ظــل 
تـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــلـــى 
ســـلـــطـــة طـــــهـــــران ومـــا 
تــكــابــده مـــن ضــربــات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة طـــالـــت 
أهــم مراكزها الأمنية 
والعسكرية في البلاد، 
خصوصاً مع تنامي 
الـــــنـــــقـــــمـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
السورية على طهران 
جــراء انتشار جائحة 
إنْ  «كــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــا»؛ 

الــفــيــروس  نــقــل  بتحميلها مــســؤولــيــة 
إلـــــــى ســــــوريــــــا مــــــع ضــــعــــف إمـــكـــانـــيـــة 
ضــبــط الـــحـــدود الــتــي تــســيــطــر عليها 
دها تعطيل  ميليشياتها، وإنْ بتقصُّ
إجــراءات الحجْر الصحي على المراقد 
الــــشــــيــــعــــيــــة، خــــصــــوصــــاً فــــــي مــنــطــقــة 
السيدة زينب، جنوب شرقي دمشق. 
بينما وجد آخرون أن هذا النبأ أشبه 
بتحصيل حاصل لما يسمونه تغييراً 
في الموقف الروسي من النظام، حيث 
إن قـــيـــادة الــكــرمــلــين لـــم يـــعـــدْ لــديــهــا، 
بـــرأيـــهـــم، مـــا يــشــجــعــهــا عــلــى التمسك 
الــســوري، بــل على العكس،  بالرئيس 
بــــاتــــت جــــاهــــزة لإطـــاحـــتـــه وتــحــمــيــلــه 
تــبــعــات مــا ارتــكــب فــي مــســار الــصــراع 
واســــتــــبــــدال شـــخـــص أكـــثـــر مــوثــوقــيــة 
وقبولاً به، تحدوها قلة وفائه أو عدم 
الـــتـــزامـــه بــعــض الـــخـــطـــوات الــروســيــة 
لــتــرتــيــب الــبــيــت الـــســـوري، بــل سعيه، 
غير مرة، بالتعاون مع حليفته إيران، 
لنقضها أو تجاوزها، والأمثلة كثيرة، 
كانقلابه على بعض المصالحات التي 
رعتها موسكو في سوريا، ثم إعاقته 
جهود روسيا في إنهاء فوضى السلاح 
وتطويق ما أفرزته سنوات الحرب من 
ميليشيات وجــمــاعــات مسلحة تحت 
اسم «اللجان الشعبية»، عبر إلحاقها 
الــســوري، وأيضاً  بتشكيلات الجيش 
خــرقــه، غير مــرة، قـــرارات وقــف إطــلاق 
النار التي اتخذتها موسكو مع أنقرة 
في أرياف حلب وإدلب. في حين ذهب 

الــبــعــض الأخـــيـــر إلــى 
قــــــــرن صــــحــــة الـــخـــبـــر 
وتــــوقــــيــــتــــه بــــإلــــحــــاح 
الــــــــحــــــــاجــــــــة لإعـــــــــــــادة 
الإعمار في سوريا مع 
التردي غير المسبوق 
للوضعين الاقتصادي 
والمـــعـــيـــشـــي، وهـــــؤلاء 
لــــــــــم يـــــــــــــتـــــــــــــرددوا فــــي 
الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى هـــذا 
الــــتــــغــــيــــيــــر لإرضــــــــــاء 
الــــــغــــــرب والـــــــولايـــــــات 
المــــتــــحــــدة، وتــشــجــيــع 
الدول الإقليمية على الدخول بقوة في 
مشروع إعادة الإعمار، خصوصاً بعد 
أن تلقى هذا المشروع ضربة قوية جراء 
تشديد العقوبات على النظام السوري 
وداعميه بفعل «قــانــون قيصر» الذي 
صدر مؤخراً، وبعد قرار منظمة حظر 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
الــنــظــام، للمرة  المــتــحــدة بتحميل هــذا 
الأولى، مسؤولية ٣ هجمات بالغازات 
السامة، في بلدة اللطامنة بريف حماة 

عام ٢٠١٧.
لــكــن؛ وبــغــض الــنــظــر عــن الــهــدف 
من إطلاق إيدي كوهين هذه الشائعة، 
فإنها تكشف عن ٣ حقائق مؤلمة باتت 

تحكم وتتحكم في الوضع السوري:
أولاً: مدى العجز والارتهان الذي 
وصلت إليه البلاد اليوم، وكيف باتت 
لا فــقــط مــســرحــاً لــلــتــنــافــس والـــصـــراع 
بـــين قــــوى وأطــــــراف خـــارجـــيـــة؛ وإنــمــا 
أيــــضــــاً رهـــيـــنـــة إرادة وتـــــوافـــــق هـــذه 
القوى والأطراف التي لا يهمها سوى 
تـــعـــزيـــز مــصــالــحــهــا ونــــفــــوذهــــا، مــمــا 
يــســمــح، ولــلأســف، بــالــقــول إن الــوطــن 
الــذي كنا نفاخر باستقلاله  الــســوري 
وتــعــدديــتــه وتــفــرد تــعــايــش مكوناته؛ 
قــد انــتــهــى، وإن أصــحــاب الــســلــطــة لم 
يكتفوا، لضمان استمرارهم في الحكم 
وفسادهم وامتيازاتهم، بقتل وتشريد 
ملايين السوريين وتدمير مقدراتهم؛ 
بــــل أمـــعـــنـــوا تـــخـــريـــبـــاً فــــي نــســيــجــهــم 
الــــوطــــنــــي وروابـــــطـــــهـــــم الـــتـــاريـــخـــيـــة، 

والأســــوأ اســتــجــرار كــل دعــم خــارجــي، 
حـــتـــى لــــو كـــــان الـــثـــمـــن تــســلــيــم الـــبـــلاد 
ومقدراتها له، بما في ذلك تركه يعيث 
فــســاداً وتــخــريــبــاً بــحــيــوات الــســوريــين 
واجتماعهم ومستقبلهم، وبما أنجزته 

تضحياتهم خلال عقود.
ثـــانـــيـــاً: إن عـــبـــارة إيـــــدي كــوهــين 
الــســوري انتهت  «أن مهمة الرئيس  بــــ
وسيتم توكيل شخص آخــر مكانه»، 
وإنْ كانت تحمل بعض المبالغة، فإنها 
تؤكد أن لقادة تل أبيب كلمة قوية حول 
مستقبل الأوضــاع في بلد يجاورهم 
ويـــحـــتـــلـــون جـــــــزءاً مــــن أرضـــــــه وبــقــي 
نظامه وفيّاً لهم زمناً طويلاً. وتؤكد 
تالياً صعوبة القفز دولياً، عند الغرب 
والــــشــــرق عــلــى الــــســــواء، فــــوق هــمــوم 
دولـــة إســرائــيــل وحــســابــاتــهــا الأمنية 
الاســتــراتــيــجــيــة، ربــطــاً بــقــوة الــلــوبــي 
الـــيـــهـــودي؛ لــيــس فــقــط فـــي واشــنــطــن 
والــعــواصــم الأوروبــــيــــة، وإنــمــا أيضاً 
فــي مــوســكــو وقـــد تــنــامــى وزنـــه بفعل 
التشابك مع نحو مليوني يهودي من 
إلــى إسرائيل  أصــول روسية هاجروا 
وبــــــــات دورهــــــــــم مـــــؤثـــــراً فـــــي قــــــــرارات 
الكرملين المتعلقة بالإقليم وسوريا، 
هـــذا؛ مــن دون أن يعني ذلــك الانـــزلاق 
نحو العقلية القومجية التآمرية التي 
لطالما ادعت أن لإسرائيل قدرة فريدة 
على اختراق العالم وجعله أداة طيّعة 
ــره كيفما تــشــاء لتنفيذ 

ّ
بــيــدهــا تــســخ

مشروعها الكوني الصهيوني.
ثـــالـــثـــاً: انـــكـــشـــاف الـــــــدرك المـــــزري 
اللذين  ودرجـــة التهافت والانــحــطــاط 
وصــــــل إلـــيـــهـــمـــا بـــعـــض مـــــن يــســمــون 
أنــفــســهــم قـــادة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، 
حـــين ارتــــضــــوا لأنــفــســهــم أن يــكــونــوا 
مـــــجـــــرد صــــــــدى لإمـــــــــــــلاءات الـــــخـــــارج 
وأشبه بدمى وأدوات تنفيذ رخيصة، 
فسارعوا لاعتماد الخبر والبناء عليه، 
واندفعوا كالمسعورين، بعد أن أعلن 
إيـــــدي كـــوهـــين أحــــد أســمــائــهــم بــديــلاً 
مـــحـــتـــمـــلاً، لـــخـــوض تـــنـــافـــس مــريــض 
ومضحك في آن، حول أحقية كل منهم 

في أن يكون الرئيس المقبل لسوريا!

ص»
ّ
الرقمية هي «المخل

لـــن يــقــوى الــعــالــم عــلــى الــبــقــاء فـــي الــحــجْــر، 
ر تقرير أكاديمي أميركي، 

ّ
حتى عام ٢٠٢٢ كما بش

محذراً من أن الفيروس لن يندثر، وعلى الجميع 
التعايش معه. تلك معلومة تبدو أقرب إلى الواقع، 
ما دام أن اللقاح يحتاج سنة على الأقل، والعلاج 
لا يزال متعثراً، وأحسن السيناريوهات هي التي 
تعدنا باستراحة موسمية فــي الصيف وطفرة 
جديدة مع بدء الخريف. والهدنة المنتظرة لا تزال 
موضع شك، كما أن حكاية «مناعة القطيع» التي 
روّج لها، واعتمد عليها، قد تسقط أمام الاختبار 
الدامي الذي نشهده في أوروبــا وأميركا، إذا ما 
تبين أن مناعة المصابين قصيرة الأمــد، وليست 

لقاحاً طبيعياً يركن إليه.
لهذا، وفي ظل انهيارات اقتصادية، لن تبقي 
ولا تذر، فيما لو استمر الحجْر، يستعدّ العالم 
للتأقلم مع الفيروس، والخروج إلى العمل، ما دام 
أن قتله لا يزال بعيد المنال. والصراع مع «العدو 
الخفي» سيتم بطريقتين؛ وهي المزج بين الوسائل 
«الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي» و«لــثــام  الأكــثــر بــدائــيــة كـــ
الـــوجـــه»، والأكــثــر حــداثــة بــالاســتــعــانــة بــالمــعــدات 
التكنولوجية كالتطبيقات الذكية والروبوتات 
الــنــشــاط، بعد أن أثبتت نجاعة يعوّل  الــشــديــدة 
عليها، في دول الشرق الأقصى مثل سنغافورة 
والصين وكوريا الجنوبية. ولمرة جديدة بعد طول 
نكران سترصد الميزانيات الكبار للبحث العلمي، 
وعلماء الرياضيات والــبــيــانــات، والكيميائيين 
والفيزيائيين، ومــن قبلهم البيولوجيون الذين 
هـــجـــر غــالــبــيــتــهــم اخـــتـــصـــاصـــه، لــقــلــة الأشـــغـــال 
والجحود والإهمال. ولم نكن لولا الجائحة لنرى 
الرئيس الفرنسي ينتقل إلــى مرسيليا ليقابل 
العالم ديديه راؤول صاحب وصفة الكلوروكين، 
ويتعرف على فريقه العلمي، ويسأل عن أعمارهم 
الـــوزراء  وجنسياتهم وألــوانــهــم، أو نــرى رئيس 
اللبناني، يتواصل مع الطلاب اللبنانيين في هذا 
الفريق، بعد أن اكتشف أنهم كثر، ليطمئن على 
أحوالهم، ويسألهم أن يحجزوا مكاناً للبنان على 

لائحة اكتشافاتهم.
وأدركـــــت الأمــــم المــتــحــدة أن قــضــيــة الــســاعــة 
هـــي الــعــلــم والاخــــتــــراعــــات، ولــيــســت الــصــراعــات 
المسلحة، فوجهت جلّ طاقاتها، في هذا الظرف 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات عـــلـــى الـــفـــيـــديـــو، مــــع بــحــاثــة 
وتكنولوجيين، ومصممين وعلماء إحصاءات، 
لــــتــــتــــداول مــعــهــم فــــي الـــحـــلـــول الـــوســـطـــيـــة الــتــي 

يحتاجها البشر.

ويبدو أن الجميع بات متيقناً أن ما يعطله 
الحجْر، بمقدور التواصل الإنترنتي أن يحله ولو 
جزئياً، من التدريس عن بعد الذي لا يزال بدائياً 
رغــم كــل مــا يــقــال فــيــه، إلــى الــتــعــاون الطبي عبر 
القارات، والتفاعل من أجل العثور على اختراعات 
جديدة للتخفيف من وطأة البلاء. ولولا التواصل 
الإنترنتي ما اجتمعت «أوبك» ولا تواصل أعضاء 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، أو عــقــدت اجــتــمــاعــات لفض 
نزاعات. وفي الوقت الذي يعود الصناعيون في 
عز الأزمــة إلى معاملهم ويستعان بالمتطوعين، 
وتــنــتــعــش مــعــامــل الاخـــتـــبـــارات الــطــبــيــة، تــســرّح 

شركات تقليدية عمالها بالملايين.
قد يبدو الأمر عابراً، لكن أصحاب التفكير 
الجاد أدركوا أننا قد نكون بعد وقت ليس ببعيد 
على موعد مع أوبئة أخــرى، أو كــوارث من نوع 
جديد، وعلى الجميع أن يستعد، لتقوية الردود 

العلمية عن بعد.
فـــنـــمـــوذج الــــروبــــوتــــات المـــعـــقِـــمـــة لـــلـــشـــوارع 
والــــســــيــــارات، والــــــدرونــــــات الـــتـــي تــــراقــــب المـــــدن، 
والتطبيقات التي تتعقب المــصــابــين، والأســـاور 
المبرمجة التي تنقل المعلومات، ستكون المعين 
إلــى الحياة، لكنها غير  الأهــم، للعودة الجزئية 
كافية، للحد من الإصابات بالآلاف. لذلك فالأمم 
المتحدة جادة في العمل مع كل من يمتلك موهبة، 
ابــتــكــارات إضــافــيــة وفـــي وقـــت قياسي،  لتطوير 
وكل الاعتماد على ما ستتفتق عنه عقول تواقة 

للإبداع. 
الــطــبــاعــة الثلاثية  بـــأن  لــلــتــذكــيــر  ولا داعــــي 
الأبــعــاد، وبــتــعــاون إنــســانــي كبير مــن الشركات 
المــصــنــعــة الــتــي تــخــلــت عــن حــقــوقــهــا الــحــصــريــة، 
سمحت لشبان في كل بلد، من استنساخ أجهزة 

التنفس بالآلاف لإنقاذ المصابين. وصار بفضل 
التكنولوجيا بمقدور فريق صغير أن ينتج هذا 
ــع أصعب 

ّ
الــجــهــاز، وأي شــخــص عـــادي أن يــصــن

أنــــواع الــكــمــامــات. ومـــا فــعــلــه «كـــورونـــا» هــو أنــه 
سرّع، وبشكل لم يكن متوقعاً، قفزة تكنولوجية، 
كانت تحتاج عشر سنوات على الأقــل. الحوافز 
مادية لأن الدول الكبرى رصدت ملياراتها، بعد 
أن تخلت عن مشاريعها التي لها نكهة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، لتدخل عنوة بميزانياتها 
عــصــر الابـــتـــكـــارات الــرقــمــيــة الــتــي كــانــت تركتها 
للشركات الخاصة. كما أن الدوافع معنوية، لأن 
المبتكرين يعرفون أنهم ينتجون ما سيسعف بني 

جلدتهم، وينقذ الأرواح.
وليس أفضل من الحروب لتطوير الحياة، 
وتلك التي نخوضها حرب كبرى تعصف بالبنوك 
وتزلزل إمبراطوريات مالية، وتطيح ببورصات 
وتبني تصوراً جديداً، الرقمية فيه هي «البطل» 
و«المـــخـــلّـــص» لــســنــة مــقــبــلــة، عــلــى الأقــــــل، يــكــون 

البشري فيها قد تعود مذاقات مغايرة. 
وتسارع الصين في خضم اتهامات متبادلة 
مع أميركا حول أصل الوباء ومسؤولية تفشيه، 
لتعلن أن انتصارها على «كورونا» اعتمد أساساً 
عــلــى خــدمــات «الــجــيــل الــخــامــس» الـــذي لــهــا فيه 
السبق والغلبة، وأنها لولا هذا التقدم الرقمي، 
بــنــاء مستشفى «لــيــشــنــشــن» في  لمــا تمكنت مــن 
يوهان وتأمين خدمات مثالية، بعد أن رصدت 
خمسة ملايين دولار وثلاثين مهندساً، لضمان 

احتياجاته التكنولوجية الاستثنائية.
لــعــل الــجــائــحــة بــثــقــلــهــا، أنــســت الــبــعــض أن 
أميركا استماتت من أجــل الحد من أخطبوطية 
«هــواوي» ومشروع «الجيل الخامس» الصيني 
الـــذي اضــطــرت بريطانيا ودول أخــرى  المــتــفــوق، 
حليفة لأميركا للاستعانة به، وأن الطفرة الرقمية 
الجديدة، ستجعله بمثابة الضرورة لحياة أذكى، 
آلــي بتفاصيل حياتية  وعــلاج عن بعد، وتحكم 

دقيقة، مهما قاوم المعارضون. 
الــصــين، ولــكــن مـــاذا نفعل  البعض لا يحب 
إذا كانت أميركا تحتاج ثلاث سنوات على الأقل، 
هذا إذا أفرطنا في التفاؤل، كي تبلور ما يوازي 
«الجيل الخامس»؟ ومن هنا إلى حينه، ستكون 
الـــدول مخيّرة بــين المــواكــبــة، متنازلة عــن بعض 
خصوصياتها، قابلة لانكشافها أمام التنين، أو 
الانتظار على قارعة الرقمية، وتلك معادلة جداً 

صعبة.

سوسن الأبطحأكرم البني
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تسمع آراءً متضاربة حول الاتفاق النفطي 
الـــــذي شـــــارك فـــيـــه، لأول مـــــرة، معظم  الـــجـــديـــد 
المــنــتــجــين فـــي الــعــالــم، بــمــا فــيــهــم الـــذيـــن كــانــوا 

يرفضون «أوبك» واتفاقاتها.
الذي قاد للاتفاق التاريخي، قرار السعودية 
إلــى إنتاج حصتها الكاملة، وإغــراق  بالعودة 
السوق بنحو ٣ ملايين برميل أخــرى كل يوم، 
بـــعـــد رفـــــض المـــنـــتـــجـــين الــــــــروس والأمـــيـــركـــيـــين 

التشارك في التخفيض.
فـــي الـــبـــتـــرول والـــســـيـــاســـة أيـــــام مــهــمــة في 
التاريخ، مثل قــرار «أوبــك» رفع السعر، وكذلك 
قــطــع الـــعـــرب الــنــفــط فـــي عــــام ١٩٧٣ الــــذي غــيّــر 
الــيــوم. حينها، كانت  إلــى  خريطة عالم النفط 
الولايات المتحدة أكبر دولة مستوردة للبترول، 
واليوم هي أكبر منتج له. لسنين، كانت تنتقد 
«أوبـــك» عند تخفيض الإنــتــاج ورفــع الأسعار، 
والـــيـــوم الــعــكــس، ضــد زيــــادة الإنـــتـــاج وخفض 
الأسعار. مرّت ٤٧ عاماً على تلك السنة، ولا يزال 
النفط سلعة استراتيجية يديرها السياسيون، 
هذه الأزمة أديرت من قِبل ولي العهد السعودي 

والرئيس الروسي والرئيس الأميركي.
في مطلع هذا العام وقعت مذبحة بترولية 
تاريخية؛ سال النفط في كل مكان، حتى انحدر 
سعر البرميل إلى ٢٠ دولاراً. السبب أن الرياض 
لم تعد تتحمل وحيدة العبء الأكبر، استمرت 
تنتج أقل من حصتها آملة في تحقيق التوازن 
والسعر المعقول. لكن المنتجين، خارج «أوبك»، 
الــوضــع ويــزيــدون إنتاجهم.  كــانــوا يستغلون 
روسيا، هي الأخــرى، انسحبت من اتفاقها مع 
«أوبــــك» عــازمــة رفـــع إنــتــاجــهــا. بــعــد ذلـــك قــررت 
الــريــاض أن تنتج حصتها الكاملة، مــا أشعل 
الــروس رفضوا التراجع، والأميركيون  الجدل. 
قالوا إنهم لن يقلصوا إنتاجهم. الذي زاد النفط 
بلة تــداعــيــات أزمــة «كــورونــا»، الــفــيــروس الــذي 
اجــتــاح العالم بسرعة وعطل الحياة العادية؛ 
تــوقــفــت الـــســـيـــارات والــــطــــائــــرات وهـــــوى سعر 
لــم يخطر ببال  إلــى ٢٠ دولاراً، سعر  البرميل 
أحد وكان في طريقه إلى ١٠ دولارات. النتيجة، 
زلازل في أسواق الأسهم وصناديق الاستثمار، 
وشــركــات بــتــرول على بــاب الإفــــلاس. «القطاع 
الــنــفــطــي يــتــعــرض لــلــتــدمــيــر»، قــالــهــا الــرئــيــس 
الأمــيــركــي فــي تــغــريــدة لـــه، داعــيــاً للتفاهم مع 

السعودية وروسيا.
لـــم يــكــن هــنــاك بـــد مـــن الـــتـــعـــاون لتحقيق 
استقرار سوق النفط. وافقت روسيا والولايات 
المتحدة على اقتراح السعودية السابق. قرروا 
تخفيض ١٠ مــلايــين بــرمــيــل. تــشــاركــت الــدول 
بـــ١٠ ملايين  في المهمة، مع احتمال تخفيض 
برميل مــن منتجين آخــريــن. وقــد تمر أشهر، 
وإلى نهاية العام، حتى نرى تحسناً كبيراً في 
سعر النفط، لكن الاتــفــاق يبقى حبل النجاة 

الوحيد للجميع.
الجانب السياسي في الصراع البترولي لا 
يقل أهمية، فالبترول سلعة استراتيجية ترتبط 
الــدول العليا. وكما نلاحظ، فــإن كل  بمصالح 
ما كتب في السنوات الأخيرة، بل في الأسابيع 
الماضية، أن اكتفاء الولايات المتحدة من إنتاج 
بترولها يجعلها مــتــحــررة مــن منطقة الشرق 
الأوســــط لــيــس صحيحاً بشكل دقــيــق. كــمــا أن 
اعتقاد روسيا، هي الأخرى، بأنها معصومة من 
اضطرابات النفط، اكتشفت أن انخفاض الروبل 
وانخفاض مداخيلها من النفط، مع تداعيات 
وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» كــان أكــبــر مــن أن يحتمل. 
الــريــاض  معركة النفط الأخــيــرة، أيــضــاً ذكّـــرت 
بــخــيــار مــشــروع «رؤيــــة ٢٠٣٠»، وهـــو تقليص 

الاعتماد على موارد النفط قدر المستطاع.

alrashed@aawsat.com

 في أهوال السلم في لبنان!
ٌ
مقالة

أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) مـــرت  فـــــي ١٣ 
الــــذكــــرى الــخــامــســة والأربـــــعـــــون على 
نشوب الحرب الأهلية في لبنان (١٩٧٥ 
- ١٩٩٠). وبالطبع ما كان ذلك مفاجئاً، 
ر الحرب وعلاماتُها 

ُ
ــذ

ُ
ن بل تصاعدت 

ــلــت في 
ّ
لمــا يــزيــد عــلــى ٣ أعـــــوام، وتــمــث

حـــــــوادث قـــتـــلٍ مــخــتــلــفــة، وتـــظـــاهـــرات 
ـــــصـــــرةً لــلــجــيــش 

ُ
مــســيــحــيــة ضــخــمــة ن

خــــــــــرى إســــلامــــيــــة ضــد 
ُ
الـــلـــبـــنـــانـــي، وأ

الأحزاب «الانعزالية». وانهمكت سائر 
الأطراف في مواجهات تسليح هائلة، 
اعــتــمــدت فــيــهــا «الأحـــــــزاب الــوطــنــيــة» 
عـــــلـــــى الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين، والأحـــــــــــــزاب 
المــســيــحــيــة عــلــى الـــشـــراء مــن الــخــارج. 
ر تشكيل الحكومات 

ّ
وخــلال ذلــك تعذ

مرتين وثلاثاً، وصارت شؤون الدولة 
بُــعْــد وبالواسطة، بما صار  تُـــدارُ عــن 
الــة.   مــن بــعــد بــالمــراســيــم الــجــوَّ

ُ
يُـــعـــرف

وكــــــان الــتــكــتــيــك المــعــتــمــد لــلــحــيــلــولــة 
دون الانــفــجــار استتار الفلسطينيين 
بالحركة الوطنية ومطالبها، واستتار 
الــذي يحميهم،  المسيحيين بالجيش 
ويحمونه، إلــى أن كــان يــوم ١٣ أبريل 
 (يسميها 

ٌ
عام ١٩٧٥ حيث مرت حافلة

قديماً بوسطة، وحديثاً  اللبنانيون 
باص وأوتوبيس) بحيّ عين الرمانة 
تُقلُّ  السكانية،  بغالبيته  المسيحي، 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــــائــــديــــن أو ذاهــــبــــين 
(اختلفت الرواية) إلى أحد الاحتفالات؛ 
وقفت 

ُ
فتوقفت بسبب زحمة السير، أو أ

وجــــــرى قـــتـــل حــــوالــــي ٣٠، هــــم مــعــظــم 
حين  ركّــــاب الــحــافــلــة، مــن جــانــب مسلَّ
تل من 

ُ
مين كانوا منتشرين، كما ق منظَّ

حين، مــا يــدل على أنّ بــين ركّــاب  المسلَّ
الحافلة مَنْ كان يحمل السلاح أيضاً. 
ع إيــذانــاً بــانــدلاع  وكـــان الــحــادث المــــروِّ
ح في سائر أنحاء البلاد،  النزاع المسلَّ
وهــو الــنــزاع الــذي لــم يتوقف بخروج 
المسلحين الفلسطينيين بسبب الغزو 
الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢. بل خلّف 
ألــف قتيل، واستمّر لحين نجاح   ١٥٠
تدخل البعثة التي شكلها مؤتمر القمة 
العربية بالرباط عام ١٩٨٧. واحتضان 
السعودية لاجتماع  العربية  المملكة 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي بــالــطــائــف 
الــصــراع  الــــذي أوقــــف   ،١٩٨٩ – ١٩٩٠
المسلح، وكتب دستوراً جديداً للبنان، 
وانتخب رئيساً جديداً، وطرد بمعاونة 
الجيش السوري قائد الجيش المتمرد 
عـــلـــى الـــطـــائـــف والــــدســــتــــور الـــجـــنـــرال 
مــيــشــال عـــــون، الـــــذي عــــاد مـــن مــنــفــاه 
الــرئــيــس رفيق  الــبــاريــســي بــعــد مقتل 
الحريري عام ٢٠٠٥، وناضل بشراسة 
بالتحالف مع «حزب الله» حتى صار 

رئيساً للجمهورية عام ٢٠١٦!
مـــا كـــانـــت ســـنـــوات الــســلــم الــهــش 
بين نفي الجنرال (١٩٩٠)، وصيرورته 
لــلــجــمــهــوريــة (٢٠١٦) كــلــهــا  رئـــيـــســـاً 
ســـــنـــــوات أهـــــــــــوال. فــــرغــــم الــــضــــربــــات 
الــــتــــخــــريــــبــــيــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة خـــــلال 
الــتــســعــيــنــات، والـــســـيـــطـــرة الـــســـوريـــة 
رات الـــدولـــة وقـــراراتـــهـــا، في  عــلــى مـــقـــدَّ
قته؛ 

ّ
مقابل «الأمن المستعار» الذي حق

 
ً
عرفت البلاد إعادة إعمارٍ زاهرة مدنية
ومــؤســســاتٍ، وآمـــالاً بمستقبلٍ يخلو 
مــن مــشــكــلات المــاضــي وحــســاســيــاتــه. 

حة غريبة،  فما عادت هناك قوى مسلَّ
ـــح مــؤقــت،  والــــوجــــود الــــســــوري المـــســـلَّ
وســلاح المقاومة انتهت وظيفته عام 
٢٠٠٠ بالانسحاب الإســرائــيــلــي. وفي 
الطائف أقيم نظام سياسي متوازن، 
المــــــفــــــروض أنــــــه زالــــــــت مـــعـــه شـــكـــاوى 
ــــــغــــــبن، وهـــــواجـــــس  المــــســــلــــمــــين مــــــن ال

المسيحيين من الخوف! 
دامى في السياسات الداخلية، 

ُ
الق

وفـــي مــعــرفــة المــحــيــط مــن السياسيين 
الــذيــن بــدأوا  اللبنانيين والــعــرب، هــم 
يُظهرون شكوكاً في المستقبل اللبناني 
الــعــام ٢٠٠٠. فبشار الأســد بدفعٍ  منذ 
من الحلفاء الإقليميين والأعوان الجدد 

في سوريا ولبنان، بدأ يضيّق الخناق 
ــــة رفـــيـــق الــــحــــريــــري، وعــلــى 

ّ
عـــلـــى سُــــن

المــســيــحــيــين الاســـتـــقـــلالـــيـــين. وجــمــيــل 
السيد مدير الأمــن العام وأحــد أعــوان 
الأســـد فــي لــبــنــان انــصــرف مــع «حــزب 
الله» وحلفائه بطريقةٍ محمومةٍ لإثبات 
أنّ مــزارع شبعا التي ما تــزال محتلّة 
هــي أرض لــبــنــانــيــة، وتــحــتــاج لسلاح 
الــلــه» لتحريرها، لأنّ الجيش  «حـــزب 
ضعيف، وهو الأمر الذي كرره الجنرال 
عون، بعد أن صار رئيساً للجمهورية، 
وأضاف إلى ذلك إعطاء وظيفة جديدة 

لــلــحــزب، إلـــى جــانــب الــتــحــريــر، وهــي 
مكافحة الإرهـــاب السني بالطبع في 

لبنان وسوريا! 
بــــــدأ المــخــطــط  وعــــلــــى أي حــــــــال، 
المــدى ينكشف بقتل الرئيس  البعيد 
فــــبــــرايــــر  فــــــي ١٤  الـــــحـــــريـــــري  رفـــــيـــــق 
نـــــدري هل  (شــــبــــاط) عــــام ٢٠٠٥. ولا 
كــــان الأســـــد وأعــــوانــــه يــتــوقــعــون ردة 
الفعل العنيفة الشعبية والسياسية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــــعــــربــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة. 
وقـــــد صــــــارع الــــحــــزب لــلــحــلــول مــحــل 
ســوريــا الأســـد فــي الــنــفــوذ السياسي 
والاستراتيجي، بعد أن كان قد صار 
إلــى جانب  الــوحــيــد  ــح  المــســلَّ التنظيم 

الجيش، واستولى على إدارات جهات 
حساسة بداخل الجيش ومخابراته. 
وقد قاومت قوى «١٤ آذار» السيطرة 
السياسية والاستراتيجية بين الأعوام 
بــعــدة مــحــطــات  مـــــارةً  ٢٠٠٦ و٢٠١٣، 
مأساوية؛ حرب الحزب مع إسرائيل 
عــام ٢٠٠٦، التي رفعت مــن شعبيته، 
ومحاصرة حكومة الرئيس السنيورة 
بالاعتصامات، وإقفال البرلمان عاماً 
ونصف عام، وتنظيم تمرد في مخيم 
نهر البارد الفلسطيني باسم الإسلام، 
صنعته المخابرات السورية، وسقط 

الــقــتــلــى مــن الجيش  بنتيجته مــئــات 
الـــلـــبـــنـــانـــي وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي المـــخـــيـــم، 
واســـتـــمـــرار الاغـــتـــيـــالات فـــي صــفــوف 
السياسيين والمثقفين والصحافيين 
إلــى  مـــن ١٤ مـــــارس (آذار)، وصــــــولاً 
احــتــلال بــيــروت بالسلاح فــي ٧ مايو 
(أيار) ٢٠٠٨ لإسقاط حكومة الرئيس 
السنيورة، التي عجزوا عن إسقاطها 
في الهزات السابقة. وكــان ذلك بداية 
الانكسار الذي استمرت تداعياته رغم 
نجاح قــوى «١٤ آذار» فــي انتخابات 
العام ٢٠٠٩. إلى إسقاط حكومة سعد 
الحريري الأولى عام ٢٠١١. وكان آخر 
مظاهر رفض السيطرة على المقدرات 
والسياسات إعلان بعبدا، أواخر العام 
٢٠١١، بشأن النأي بالنفس، الذي ما 
الله» أن تنكر له وتدخل  لبث «حــزب 
في سوريا، ثم حصل الاغتيالان للواء 
وسام الحسن والوزير محمد شطح! 

إنّ السلم في لبنان  عندما نقول 
هو عبارةٌ عن مشاهد لأهوال حقيقية 
فــــي فـــيـــلـــمٍ طـــــويـــــلٍ، كــــانــــت مــتــقــطــعــة، 
ثــــم صــــــارت وضـــعـــاً دائــــمــــاً، فــنــحــن لا 
ـــبـــالـــغ. فــقــد بــلــغــت الأهــــــوال ذروتـــهـــا 

ُ
ن

فـــي الإرغـــــــام عــلــى انـــتـــخـــاب الــجــنــرال 
عــــون لــلــرئــاســة عــــام ٢٠١٦ وهــــو ضد 
«الــطــائــف» والــدســتــور، «ومـــن جانب 
أنّ أكثريته هي التي  برلمان المفروض 
قاومت انتخابه منذ العام ٢٠٠٧»! ثم 
قــانــون للانتخابات يضمن  إقـــرار  فــي 
للحزب ولعون الحصول على أكثرية 
في الانتخابات التي تأجلت للوصول 
إلــى هــذا الــغــرض مــرتــين! وخـــلال ذلك 

جرى الإقبال بشكلٍ منقطع النظير، ما 
حصل مثله في لبنان منذ العام ١٩٤٥، 
عــلــى نــهــب المـــــال الـــعـــام وتـــبـــديـــده في 
وزارة الطاقة، ووزارة المالية، ووزارة 
الاتــصــالات، ووزارة الصحة، ووزارة 
الأشغال، والمساعدات الدولية التي أتت 
للاجئين السوريين، والمشروعات التي 
جــرى تنفيذها بمقاولين محسوبين، 
ح السياسيين  والهندسات المالية لتربُّ
والـــبـــنـــوك، والـــحـــزبـــيـــة والــتــبــعــيــة في 
التشكيلات القضائية والدبلوماسية، 
والــتــعــيــيــنــات الإداريـــــــــة، والــتــوظــيــف 
العشوائي في سائر المرافق، وتقسيم 
المؤسسات الأمنية على الطوائف. أما 
ترتيبات الجيش فهي مقررة منذ أيام 
السوريين، ومــع ذلــك ما قصّر باسيل 
فـــي زيــــــادة الـــحـــصـــة. وثــبــتــت لــلــحــزب 
المــســيــطــر عـــدة جــهــات؛ المــرفــأ والمــطــار 
والمــعــابــر مــع ســوريــا والــتــجــارات غير 

المشروعة.
لقد كان تغيير الحكومة والمجيء 
بــــحــــســــان ديـــــــــاب لـــتـــحـــقـــيـــق هــــدفــــين؛ 
الــقــضــاء عــلــى الانــتــفــاضــة، وســيــطــرة 
الــــحــــزب مـــنـــفـــرداً عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مــن 
خــارج الطبقة السياسية، التي صار 
هـــا يــمــر عـــبـــره أيـــضـــاً. وبــســبــب 

ُ
ـــذ

ُّ
تـــنـــف

هذه السطوة المتفاقمة، وهذا الفساد 
المتفاقم حصلت الأمور الأربعة؛ إفلاس 
الــســاحــقــة،  الـــدولـــة والأزمـــــة المعيشية 
والانـــتـــفـــاضـــة، وانـــــعـــــدام الــحــيــلــة فــي 
مواجهة وبـــاء «كـــورونـــا»، والانــســداد 
الكامل في الرؤية المستقبلية. ولا هول 

أعظم من فقد الثقة والأمل!

إيران ربما تحتاج إلى عالم «بلا أميركا»
تقف الولايات المتحدة على أعتاب 
فقدان مكانتها كقوة عالمية عظمى. 
والأسوأ من ذلك، أنها ربما تكون في 
طريقها نحو التفكك كأمة مع سعي 
أكبر ولاياتها من حيث عدد السكان، 
كاليفورنيا، نحو الانــفــصــال، بينما 
تــرمــي الأقــلــيــة الأمــيــركــيــة مــن أصــول 
أفريقية لتأسيس دولة مستقلة لهم، 
ربما في مسيسيبي. الأمر المؤكد أنه 
بحلول عام ٢٠٢٥ لن تكون الولايات 
المــتــحــدة الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة الأولــــى 

عالمياً.
تــلــك هــي الــصــورة الــكــبــيــرة التي 
رسمتها صحيفة «كيهان» التي من 
المــعــتــقــد أنــهــا تــعــكــس آراء وخــيــالات 
«المــــــرشــــــد الأعــــــلــــــى» آيـــــــة الـــــلـــــه عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي، لـــلـــوضـــع الـــحـــالـــي داخــــل 
«الشيطان الأكبر»، الولايات المتحدة.

وعلى مدار الأسبوع الذي ينتهي 
تـــــواً، خــصــصــت الــصــحــيــفــة الــعــنــوان 
الرئيسي لصفحتها الأولى على الأقل 
لعناوين مثيرة مــن عينة «الانهيار 

الأميركي الوشيك».
ولا يملك المرء سوى التساؤل عن 
الـــذي تستقي منه «كيهان»  المــصــدر 
ما تصفه بأنه «معلومات موثوقة» 

بخصوص «الشيطان الأكبر».
ومن بين العناوين التي خرجت 
بـــهـــا الــصــحــيــفــة «ريــــتــــشــــارد هــــاس: 
(كورونا) عجّل بالسقوط الأميركي!» 
وربــــمــــا يـــتـــســـاءل المــــواطــــن الإيــــرانــــي 
مــن هــو هـــاس. مــن ناحيتها، قدمته 
«كـــيـــهـــان» بــاعــتــبــاره رئــيــس مجلس 

العلاقات الدولية.

وخرج عنوان آخر يصرخ «إغلاق 
اقتصادي كامل في أميركا!» وادعى 
عــــنــــوان ثـــالـــث أن «جـــمـــيـــع الــــولايــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــــــ٥٠ فــــي قــبــضــة كـــارثـــة 

وطنية!»
وزعم عنوان آخر أن «أميركا في 
نعشها»، بينما معجبوها لا يزالون 

يسعون لجذب أنظارها.
ولــــدعــــم هـــــذه الـــعـــنـــاويـــن، نــقــلــت 
آراء عـــــدد مـــمـــن ســمــتــهــم  الــصــحــيــفــة 
«خـــبـــراء أمــيــركــيــين بــــارزيــــن» بينهم 
نـــعـــوم تــشــومــســكــي، وفــــريــــد زكـــريـــا، 
وبـــاربـــرا ســلافــين، ولــويــس فــارخــان، 
وبـــــيـــــرنـــــي ســــــــانــــــــدرز، وإيــــمــــانــــويــــل 
ويــلــيــرســتــين. أمــــا المـــواطـــن الإيـــرانـــي 
الذي قد يتساءل عن هوية هؤلاء، فلا 

تقدم الصحيفة أي إجابات.
فـــي الـــواقـــع هـــذا الـــولـــع بــأمــيــركــا 
شــكــل مــلــمــحــاً أســـاســـيـــاً فـــي الــعــقــلــيــة 
الخمينية التي هيمنت على المشهد 
الــســيــاســي الإيـــرانـــي مــنــذ عـــام ١٩٧٩. 
وعندما كنت أعمل على سيرة ذاتية 
الــلــه الخميني فــي الثمانينات،  لآيــة 
اندهشت برؤيتي أن أكثر من ٦٠ في 
المائة من خطاباته تضمنت على الأقل 
إشـــــارة مــســيــئــة واحـــــدة إلـــى أمــيــركــا. 
ورغـــم أنــنــي لــم أجـــرِ دراســــة مشابهة 
عـــلـــى خـــامـــنـــئـــي، خــلــيــفــة الــخــمــيــنــي، 
لكن لدي انطباعاً بأن الحط من قدر 
أمـــيـــركـــا يــمــثــل مــلــمــحــاً أســـاســـيـــاً من 
جميع خطاباته، على الأقل على مدار 

السنوات الأربع أو الخمس الماضية.
الحقيقة، أن كراهية أميركا ليست 
بالظاهرة الجديدة، وإنما تكاد تكون 

قد ولدت بولادة الولايات المتحدة.
حتى في القرن الـ١٩، نظر بعض 
المـــفـــكـــريـــن الأوروبــــــيــــــين، خـــاصـــة فــي 
بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا، إلــــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بــاعــتــبــارهــا تــشــكــل تــحــديــاً 
لــلــنــظــام الــعــالمــي الــــذي افــتــرضــوا أنــه 
ـــــى أن الـــقـــوة  طـــبـــيـــعـــي، وخـــلـــصـــوا إل
الجديدة لن تكون سوى لحظة عابرة 

في التاريخ.
ويتضمن أدب الكتابات المعادية 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والـــفـــرنـــســـيـــة شـــتـــى أنـــــــــواع الأفــــكــــار 
الــغــريــبــة، مــنــهــا الادعـــــاء بـــأن الــنــاس 
والحيوانات تنمو بأحجام أصغر في 

«العالم الجديد» وأن النظام الأميركي 
للحكم ليس سوى «فوضى مقننة»، 
وبالتالي فإنه حتماً سيكون قصير 

الأجل.
الـــحـــديـــث  الــــطــــابــــع  المـــــلاحـــــظ أن 
للغاية لأميركا كفكرة كان، وإلى حد 
مـــا لا يـــــزال، تــهــديــداً لمــخــتــلــف أنــمــاط 
الفكر الرجعي من جوزيف دي مايستر 
وصولاً إلى معشوق خامنئي، نعوم 

تشومسكي.
وباستثناء هذا العام، استضافت 
إيــران منذ عــام ١٩٨٩ مؤتمراً سنوياً 
بـــعـــنـــوان «نـــهـــايـــة أمـــيـــركـــا» تــحــضــره 

شخصيات معادية للولايات المتحدة 
من مختلف أرجاء العالم.

ومع أن هذه «النهاية» المزعومة 
لم تتحقق قط عاماً تلو آخر، ظل الولع 
بأميركا كما هو بلا تغيير، ومثلما 
نــرى الآن في «كيهان» فــإن الأمــر بدأ 
يخرج عن السيطرة. ويعود ذلك إلى 
أنــه عندما يكتسب خطاب مــا درجــة 
من الاتساق الداخلي، فإنه قد يستمر 

معتمداً على نفسه إلى الأبد.
وعـــلـــى مــــــدار عـــقـــود مــــن الــعــمــل 
الـــصـــحـــافـــي، رأيــــنــــا الــكــثــيــريــن مــمــن 
توقعوا «نهاية أميركا»، بل وبعضهم 
بنى مسيرة مهنية كاملة له بالاعتماد 

عـــلـــى هـــــذا الـــتـــوقـــع. داخــــــل الاتـــحـــاد 
السوفياتي، اعــتــاد إيــغــور بانارين، 
أحد مفكري المكتب السياسي، كتابة 
دراســـة كــل عــام عــن «نهاية أميركا». 
كما حــدد نيكيتا خــروشــوف، زعيم 
الكرملين صاحب الشخصية المتقلبة 
بعد غريغوري مالينكوف، عام ٢٠٠٠ 
باعتباره نهاية أميركا، ووعد بأنه: 

«سندفنكم!».
يـــــاو ويـــن  عـــــام ١٩٧١، أخـــبـــرنـــا 
يـــــــــوان، عــــمــــدة شـــنـــغـــهـــاي و«الـــعـــقـــل 
المدبر» في «عصابة الأربــعــة»، خلال 
مقابلة صحافية، أن «النمر الورقي» 

الأمـــيـــركـــي لـــن يــشــهــد الـــقـــرن المــقــبــل. 
وبــنــبــرة ألــطــف، تــوقــع الــعــالِــم المعني 
بالدراسات المستقبلية لدى «مؤسسة 
ران»، هــرمــان كـــان، أنـــه بــحــلــول عــام 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  ٢٠٠٠ ســـتـــفـــقـــد 

قيادتها العالمية لصالح فرنسا!
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن حـــلـــم «نـــهـــايـــة 
أميركا» لم يتحقق، وربما لن يتحقق 

أبداً، لسببين على الأقل.
لــيــســت مــجــرد  أمـــيـــركـــا  أولاً: أن 
الــعــظــمــى.  الـــقـــوة  دولــــة تــمــلــك أدوات 
كــــمــــا أنـــــهـــــا لــــيــــســــت إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
كلاسيكية على غرار الإمبراطوريات 
الـــفـــارســـيـــة والــــرومــــانــــيــــة الـــقـــديـــمـــة، 
أو الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الأحــــــــدث مــثــل 
الـــــقـــــيـــــصـــــريـــــة أو  الإمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة 
الــواقــع ربــمــا تكون  البريطانية. فــي 
أمـــيـــركـــا قـــبـــل أي شـــــيء آخــــــر، فــكــرة 
حـــتـــى وإن جــــــرت صـــيـــاغـــتـــهـــا عــلــى 
نحو أقرب للخرافة مثلما الحال مع 
غــالــبــيــة الأفـــكـــار الــعــظــيــمــة، ولا تــزال 
تجتذب قطاعاً واســعــاً مــن البشرية 
عــــبــــر مـــخـــتـــلـــف الــــــحــــــدود الـــثـــقـــافـــيـــة 
والعرقية والاجتماعية والاقتصادية. 
فــــــقــــــط أشــــــــبــــــــاه الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــين 
أمــــثــــال تــشــومــســكــي يـــتـــحـــدثـــون عــن 
«الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة» الـــتـــي لم 
تـــحـــدث مــطــلــقــاً، فـــي الــــواقــــع لـــم تكن 
أميركا قط إمبراطورية بالمعنى الذي 

قصده لينين وغيره.
أما السبب الآخــر، فلا يخلو من 
مفارقة، ذلك أن الولع المعادي لأميركا 
يمنحها مــركــزاً مــحــوريــاً فــي جميع 
الــخــطــابــات الــســيــاســيــة، مــركــزاً ربما 

هي ذاتها لا تستحقه.
قد لا يــدرك خامنئي و«كيهان» 
هــذا الأمـــر، لكن إطــالــة أمــد خــرافــة أن 
الــجــذري وراء  أميركا تشكل السبب 
مـــشـــكـــلات وإخــــفــــاقــــات الــجــمــهــوريــة 
الإســــلامــــيــــة، يـــعـــلّـــي قــــــدر الــــولايــــات 
المتحدة إلى مرتبة الساحر الذي يملك 
في يديه مفاتيح النعيم. ولذلك؛ نجح 
اســتــغــلالــيــون أمــثــال الــرئــيــس حسن 
روحاني، من بناء مسيرات سياسية 
بــإبــرام «اتــفــاقــات»  بإطلاقهم وعـــوداً 
الــولايــات المتحدة تحل مشكلات  مع 
إيــران في لمح البصر. وعندما يقول 
الملالي إن ثورتهم ستنجح فقط إذا 
لـــم تــعــارضــهــا أمــيــركــا، فــإنــهــم بــذلــك 
إلــى مجرد أشياء  يحولون أنفسهم 

يجري التحكم بها.
وبدلاً من إغراق الإيرانيين بسيل 
مــــن الـــخـــطـــابـــات المـــعـــاديـــة لأمـــيـــركـــا، 
ربما من الأفضل لخامنئي وأعوانه 
تخصيص يوم كل شهر بعنوان يوم 
«بلا أميركا»، بحيث لا تنطق خلال 
ذلك اليوم كلمة «أميركا»، شفاهة أو 

كتابة بجميع أرجاء إيران.
بدلاً من ذلك، يكرس الإيرانيون 
طاقاتهم الفكرية خلال ذلك اليوم إلى 
التفكير في تساؤل: بدلاً من مزيد من 
الحفر، هــل ثمة شــيء آخــر بمقدوره 
معاونتهم على الخروج من الحفرة 

التي حفروها لأنفسهم؟
والــــيــــوم، لـــم تــثــمــر ٤١ عـــامـــاً من 
خــرافــة «نهاية أميركا» شيئاً مفيداً 
لــلإيــرانــيــين، ربــمــا يصبحون أفضل 
حالاً مع إقرار يوم «من دون أميركا».

لم تثمر ٤١ عاماً من خرافة «نهاية أميركا» شيئاً مفيداً للإيرانيين... 
 مع إقرار يوم «من دون أميركا»

ً
ربما يصبحون أفضل حالا
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الدول الأعضاء تمثل ٨٠ ٪ من تجارة المحاصيل عالمياً

وزراء زراعة «العشرين» يبحثون أمن الغذاء العالمي في عصر «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــــزراعـــــــة فــي  يـــعـــقـــد وزراء 
مــجــمــوعــة دول الــعــشــريــن، الــتــي 
تـــرأس السعودية أعمالها للعام 
الحالي (٢٠٢٠)، اجتماعاً افتراضياً 
الــثــلاثــاء المقبل لاتــخــاذ إجــــراءات 
لمــواجــهــة جائحة «كــوفــيــد - ١٩»، 
تتضمن أولــويــة تــدفــق المنتجات 
الــزراعــيــة الحيوية فــي العالم مع 

وضع خطة أمن غذائي متكاملة.
وقـــالـــت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
الـــســـعـــوديـــة فـــي بـــيـــان صــــدر عن 
أمــــــانــــــة اســــتــــضــــافــــة المـــجـــمـــوعـــة 

أمس، إن الاجتماع يأتي لاتخاذ 
القادة  التزام  إجــراءات بناءً على 
في التصدي لجائحة «كورونا»، 
وضـــــمـــــان الــــتــــدفــــق لــلــمــنــتــجــات 
الــــزراعــــيــــة الأســــاســــيــــة، مــــن أجـــل 
حــمــايــة الأمـــــن الـــغـــذائـــي الــعــالمــي 

والتغذية.
وقــــــررت الـــســـعـــوديـــة تــأجــيــل 
اجــــتــــمــــاع مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
للزراعة والمياه الذي كانت منتظراً 
في ١٧ مارس (آذار) بالسعودية؛ 
بسبب انتشار فيروس كورونا، 
حـــيـــث كـــــان مــخــطــطــاً أن يــبــحــث 
الــــزراعــــة ووكـــــلاء وزارات  وكـــــلاء 

وأجهزة المياه في بلدان العشرين 
فـــي ثــانــي اجــتــمــاع تــعــزيــز الأمـــن 
الــغــذائــي الــعــالمــي، والــتــعــاون في 

مجال إدارة المياه المستدامة.
وبــحــســب مـــا تـــداولـــه وكـــلاء 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــم الأول  الـــــزراعـــــة 
المنعقد في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، قبل استفحال «كورونا»، 
فـــإن مــلــف تــعــزيــز الأمـــن الــغــذائــي 
الــــعــــالمــــي والـــــتـــــعـــــاون فـــــي مـــجـــال 
المــســتــدامــة، وتــبــادل  المــيــاه  إدارة 
أفضل الممارسات العالمية، كانت 
مــوضــوعــات مــاثــلــة أمـــام الــــوزراء 
للحد مــن الــفــقــد والــهــدر لــلــغــذاء، 

وتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار الـــزراعـــي 
المــســؤول وتبني إدارة مستدامة 

للمياه.
فـــــيـــــروس «كــــوفــــيــــد -  إلا أن 
١٩» غــــيّــــر الأولـــــــويـــــــات وفـــــرض 
تــــــحــــــديــــــات جــــــــديــــــــدة مــــرتــــبــــطــــة 
بالأمن الغذائي؛ إذ يفتقر قرابة 
٨٠٠ مــلــيــون إنـــســـان إلـــى المــــوارد 
الغذائية اللازمة، في حين لا يزال 
مــلــيــار إنـــســـان يــعــانــون مـــن شح 
المـــيـــاه؛ مــمــا يــجــعــل مــوضــوعــات 
ضمان تدفق المنتجات السلعية 
الزراعية وسرعة نفادها من أهم 
المـــوضـــوعـــات المــطــروحــة فـــي ظل 

تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ومـــــعـــــلـــــوم الـــــــــــدور المـــــركـــــزي 

لــبــلــدان مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 
نــــظــــام الــــــغــــــذاء الـــــعـــــالمـــــي، حــيــث 
تمثل بــلادهــم نحو ٦٠ فــي المائة 
مــن الأرض الــزراعــيــة، ونــحــو ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 
لــلــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة فـــي عــالــم 
يتنامى عــدد سكانه ليصل إلى 
قرابة ٨٫٥ مليار نسمة في ٢٠٣٠؛ 
ما يفرض عليها المساهمة الفعالة 
في تعزيز الأمن الغذائي، ووضع 
لــضــمــان إدارة مــســتــدامــة  خــطــة 

للموارد الطبيعية.
وســـيـــكـــون الـــقـــطـــاع الــخــاص 
شـــريـــكـــاً فــــي الـــجـــهـــود الـــزراعـــيـــة 

المــبــذولــة، حــيــث يــقــع عــلــى عاتقه 
استثمار وتطوير التكنولوجيات 
والمـــــمـــــارســـــات الــــــلازمــــــة لــــزيــــادة 

الإنتاجية.
وفـــــي وقـــــت ســيــنــعــقــد خـــلال 
الأحـــد المــقــبــل اجــتــمــاع افــتــراضــي 
لـــــــــــــــوزراء الـــــصـــــحـــــة بـــمـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن لمــنــاقــشــة أثــــر فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد عــلــى الــقــطــاع 
الــصــحــي والمــجــتــمــع، كـــان وزراء 
المالية ومحافظو البنوك المركزية 
لمــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن، عــــقــــدوا 
اجتماعاً افتراضياً أول من أمس 
الأربــــعــــاء، بــحــثــوا خــلالــه حــلــولاً 

عاجلة لمواجهة جائحة «كورونا»، 
وأعلنوا خلالها أن العالم ضخ ٧ 
تريليونات دولار لتخفيف وطأة 

تداعيات الفيروس.
وانـــتـــهـــى الاجـــتـــمـــاع الــثــالــث 
لـــــوزراء المــالــيــة إلـــى تــقــديــم خطة 
عــــمــــل مـــشـــتـــركـــة ووثــــيــــقــــة حــيــة 
معتمدة مــن مجموعة العشرين 
تــعــزز الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
الأعضاء لتجاوز أزمة «كورونا»، 
والاتـــفـــاق عــلــى تــقــديــم المــســاعــدة 
الـــدول الأكــثــر ضعفاً،  المالية إلــى 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــأجــيــل الـــديـــون 

عليها من دون شروط لمدة عام.

في مواجهة خسائر قروض القطاعات المأزومة

المصارف الأميركية تتحصن بمخصصات مليارية... وتتوقع الأسوأ
لندن: مطلق منير

أكـــــــــــــد مــــــعــــــظــــــم المــــــــصــــــــارف 
الـــكـــبـــيـــرة أن لــديــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة 
مــا يكفي مــن السيولة لمواجهة 
تداعيات الأزمــة، وذلــك في وقت 
أصــــــــــدرت فــــيــــه بـــــنـــــوك «ســـيـــتـــي 
غــــــروب» و«غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
تــقــاريــر  أمـــيـــركـــا»  و«بــــنــــك أوف 
تــرســم مشهداً قاتماً للاقتصاد 
الأمــــــيــــــركــــــي المـــــتـــــوقـــــف بـــســـبـــب 
إجراءات احتواء تفشي فيروس 

«كورونا»؛ (كوفيد١٩».
وأعـــــلـــــنـــــت تــــلــــك المـــــصـــــارف 
أيـــضـــاً أنـــهـــا وضـــعـــت فـــي بــنــود 
المخصصات مليارات الدولارات 
لمــــواجــــهــــة مــــوجــــة تـــعـــثـــر ســـــداد 
قــروض شــركــات وأفـــراد. وكذلك 
فــعــل «جـــي بــي مـــورغـــان» بــواقــع 

٨٫٣ مــلــيــار دولار مــخــصــصــات 
وأعلن أرباحاً متراجعة بنسبة 
إلــــى ٢٫٨٧ مــلــيــار  المـــائـــة  فـــي   ٦٩
دولار، وهذه هي المرة الأولى منذ 
نهاية ٢٠١٧ التي لم يرتفع فيها 

الربح الفصلي.
وأعـــــــلـــــــن «ويـــــــلـــــــز فــــــارغــــــو» 
مــخــصــصــات بـــواقـــع ٤ مــلــيــارات 
دولار، وتراجعت أرباحه بنسبة 
٨٩ في المائة من ٥٫٨ مليار دولار 
في الفصل الأول من ٢٠١٩، إلى 
٦٥٠ مليوناً فقط في الفصل الأول 

من السنة الحالية.
في المقابل؛ أكدت تقارير تلك 
أنــه لا مشكلة سيولة  المــصــارف 
لــديــهــا كــالــتــي شهدتها قــبــل ١٢ 
عـــامـــاً، لـــذا اســتــطــاع «بــنــك أوف 
أمـــيـــركـــا» تــجــنــيــب مــخــصــصــات 
أي  دولار،  مـــلـــيـــار   ٤٫٨ بــقــيــمــة 

المبلغ الأعلى في هذا البند منذ 
عام ٢٠١٠؛ مما دفع أرباحه إلى 
الـــهـــبـــوط بــنــســبــة ٤٨ فـــي المــائــة 
إلى ٣٫٥ مليار دولار في الفصل 
الأول مــن ٢٠٢٠. وتتضمن تلك 
المــخــصــصــات مــبــلــغ ١٫١ مــلــيــار 
لــشــركــات  قــــروض  دولار مــقــابــل 
أفــــلــــســــت، وبــــالــــتــــالــــي لــــــن تــفــي 

بالتزاماتها.
أمــا أربـــاح «سيتي غــروب»، 
فهبطت أكثر من ٤٦ في المائة إلى 
٢٫٥ مليار دولار في الفصل الأول، 
وذلــك بعد تجنيب مخصصات 
بقيمة ٧ مليارات دولار لمواجهة 
مــوجــة تــعــثــر الــــســــداد. ويــتــوقــع 
تقرير للبنك سيناريوهات عدة 
لـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي 
مـــع بــطــالــة تــصــل ١٥ فـــي المــائــة 
وهــــبــــوط فــصــلــي ٤٠ فــــي المـــائـــة 

للناتج. وبينما أشار إلى هبوط 
الإنـــفـــاق بــبــطــاقــاتــه الائــتــمــانــيــة 
بنسبة ٣٠ في المائة، أعلن خفض 
إنــفــاقــه عــلــى الـــدعـــايـــة والإعـــــلام 

والتسويق.
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن الـــبـــنـــك 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري «غـــــــولـــــــدمـــــــان 
ســــاكــــس» مـــخـــصـــصـــات بــقــيــمــة 
٩٣٧ مليون دولار، أي ٤ أضعاف 
ما كان خصصه السنة الماضية 
لمواجهة تعثر عملائه في سداد 
قروضهم. ويعدّ هذا المبلغ كبيراً 
لأن مــنــصــتــه الــخــاصــة لإقـــراض 
الأفــــــــــراد والــــتــــجــــزئــــة عـــمـــرهـــا ٤ 
ســـنـــوات فــقــط، وتــبــقــى ضعيفة 
الأداء مقارنة مع أنشطته المالية 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة الأخـــــــرى، وأقـــل 
حجماً مــن المــحــافــظ الإقــراضــيــة 
المــمــاثــلــة عــنــد مــنــافــســيــه. وفــي 

جانب الأربــاح، أعلن البنك أنها 
هبطت نحو ٥٠ في المائة إلى ١٫١ 

مليار دولار.
وقال بول دونوفريو، المدير 
المالي في «بنك أوف أميركا»، إن 
الأوضاع لن تتحسن في الأشهر 
القليلة المقبلة، علماً بأن المحللين 
يتوقعون تحسناً بفضل الحزمة 
المـــالـــيـــة لـــدعـــم الاقــــتــــصــــاد الــتــي 
أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
دولار.  تـــــرلـــــيـــــون   ٢٫٢ بـــقـــيـــمـــة 
وأضـــــاف: «بــالــنــظــر إلـــى ارتــفــاع 
مــعــدلات الــبــطــالــة، نــتــوقــع نمواً 
أعـــداد وقيم القروض  كبيراً فــي 
الــســداد فــي ٢٠٢٠، وقد  متعثرة 

يمتد ذلك في ٢٠٢١».
يذكر أن الإغلاق الاقتصادي 
الــــــــذي أعــــلــــن عــــلــــى نــــطــــاق عــــام 
مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي دفــع 

بشركات من مختلف الأحجام، 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة مـــنـــهـــا  لا ســـــيـــــمـــــا 
والمـــتـــوســـطـــة، إلــــى الـــتـــوقـــف عن 
الــعــمــل. والأمـــر عينه حصل في 
المــــصــــانــــع. ولـــــجـــــأت الـــشـــركـــات 
الــكــبــيــرة بــســرعــة إلـــى المــصــارف 
للاستفادة مــن بــرامــج التمويل 
المــيــســر للحصول على  الــطــارئ 
ســــيــــولــــة مـــرحـــلـــيـــة تـــقـــيـــهـــا مــن 

الإفلاس. 
الــقــروض بنحو  وتقدر تلك 
٢٥ مــلــيــار دولار فــي أقـــل مــن ٢٠ 
يــومــاً، علماً بــأن شــركــات أخــرى 
كـــبـــيـــرة مـــثـــل شــــركــــات الـــطـــيـــران 

لجأت إلى الحكومة لإنقاذها.
وفــي مــارس (آذار) الماضي، 
ســجــل ١٦ مــلــيــون أمـــيـــركـــي في 
قــوائــم البطالة، ويــبــدو واضحاً 
أفـــــــراداً وشـــركـــات  الآن كــيــف أن 

صــــغــــيــــرة ومــــتــــوســــطــــة تــعــجــز 
عــــن دفـــــع الـــفـــواتـــيـــر والأقــــســــاط 
الــشــهــريــة، وهــــي بــانــتــظــار آلــيــة 
توزيع المال الحكومي المخصص 

للإنقاذ.
وأعـــــلـــــنـــــت هـــــــــذا الأســــــبــــــوع 
مؤشرات سيئة عدة، مثل هبوط 
المبيعات بشكل قياسي، وتراجع 
الأنشطة الاقتصادية بمعدلات 
غــيــر مــســبــوقــة. ولمــواجــهــة ذلــك؛ 
أعلن «بنك أوف أميركا» أنه أجل 
اســتــيــفــاء الأقـــســـاط مـــن عملائه 
مــــدة ٣ أشـــهـــر، ولــحــقــه فـــي ذلــك 

معظم البنوك الأخرى.
وســتــظــهــر أضـــــرار أكــبــر في 
الــفــصــل الــثــانــي مـــن الــســنــة، لأن 
لـــم يــعــلــن الحجر  الــفــصــل الأول 
فــيــه إلا مـــتـــأخـــراً، بــيــنــمــا يــبــدو 
الثاني متأثراً حتى نهايته رغم 

كل الكلام عن إعــادة فتح البلاد 
تــدريــجــيــاً. وتــكــرر المــصــارف في 
هـــذا الإطـــــار مـــا تــقــولــه قــطــاعــات 
أخـــــــــــــرى لـــــجـــــهـــــة المـــــــــــــدى الــــــــذي 
ســيــنــحــســر فـــيـــه تــفــشــي الـــوبـــاء 
ونــجــاعــة الإجـــــراءات لاحــتــوائــه. 
ومع ذلك؛ بات مطروحاً ألا توزع 
المصارف أرباحاً على المساهمين، 
كما أنها ستدخل جولة جديدة 
من جولات خفض التكلفة التي 
كانت قد مارستها خلال الأزمة 

المالية الماضية.
وتعمل البنوك حالياً على 
إعــــادة هيكلة بــعــض أنشطتها 
وغــربــلــة عــمــلائــهــا. وطــلــب بنك 
«غولدمان ساكس» من العملاء 
تــمــنــي تــحــســن الأوضـــــــاع، لكنه 
قال بصراحة إنه يجب «انتظار 

الأسوأ والاستعداد له».

قالت إن السوق تمر بصدمة تاريخية «مفاجئة وقاسية» 

«أوبك» تترك باب المراجعة مفتوحاً 
مع توقعات «أقل سوداوية» للطلب 

لندن: «الشرق الأوسط»

خـــفـــضـــت أوبـــــــك الــخــمــيــس 
مجددا توقعاتها للطلب العالمي 
عــلــى الــنــفــط هــــذا الـــعـــام بسبب 
«الصدمة التاريخية» الناجمة 
عــــن تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا، 
وقالت إنه قد لا يكون الخفض 
الأخير. وتوقعت منظمة البلدان 
المــــصــــدرة لـــلـــبـــتـــرول فــــي أحــــدث 
تــقــريــر شــهــري انــكــمــاش الطلب 
٦٫٩ مليون برميل يــومــيــا، بما 
يوازي ٦٫٩ في المائة، في ٢٠٢٠. 
وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي، تــوقــعــت 
أوبـــك زيــــادة طفيفة فــي الطلب 

قدرها ٦٠ ألف برميل يوميا.
وقـــالـــت أوبــــك فـــي الــتــقــريــر: 
«تمر سوق النفط حاليا بصدمة 
تـــاريـــخـــيـــة مـــفـــاجـــئـــة وقـــاســـيـــة 
وعـــالمـــيـــة»، وبـــشـــأن تــوقــعــاتــهــا 
لـــلـــطـــلـــب، قــــالــــت إنـــــه «مـــــا زالــــت 
المخاطر على طلب النفط كبيرة، 
وهـــــي تـــشـــيـــر لاحـــتـــمـــال إجـــــراء 
تعديلات أخـــرى، وبخاصة في 

الربع الثاني من العام».
فــــي ٢٠٢٠  الـــنـــفـــط  وانـــــهـــــار 
الــطــلــب، ليهوي  بسبب تــراجــع 
قــــاع ١٨ عــامــا عــنــد ٢١٫٦٥  إلــــى 
دولارا للبرميل فــي ٣٠ مــارس 
الــســوق،  لــدعــم  (آذار). وســعــيــا 
اتـــفـــقـــت أوبــــــك وروســـــيـــــا ودول 
منتجة أخــرى على خفض غير 

مسبوق للإمدادات.
وتتوقع أوبك أن يكون نزول 
الــطــلــب هـــذا الــشــهــر هــو الأكــبــر، 
إذ تــنــبــأت بــانــكــمــاش قــــدره ٢٠ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا. وبــعــد 
إصدار تقرير أوبك، جرى تداول 
الخام عند ما يزيد قليلا فحسب 
على ٢٨ دولارا للبرميل، ماحيا 

مكاسب سابقة.
ورغــــــم ذلــــــك، تـــتـــوقـــع أوبــــك 
تأثر الطلب على المدى القصير 
بــصــورة أقــل منها فــي توقعات 
وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الــــدولــــيــــة الــتــي 
تــكــهــنــت يــــوم الأربــــعــــاء بــنــزول 
في الطلب على النفط قــدره ٢٩ 

مليون برميل يوميا في أبريل 
(نيسان) ليسجل مستويات لم 

يشهدها منذ ٢٥ عاما.
وتوقعت أوبك في تقريرها 
الــشــهــري أن يــصــل الاســتــهــلاك 
إلـــــــى ٩٢٫٨٢ مـــلـــيـــون  الــــعــــالمــــي 
برميل يومياً هذا العام، مسجلاً 
انخفاضا «غير مسبوق» بنحو 
٦٫٨٥ برميل يومياً مقارنة بعام 
٢٠١٩. واعــتــبــرت أن «تــداعــيــات 
تـــطـــال  كــــوفــــيــــد - ١٩  جــــائــــحــــة 
الطلب على النفط في عــدد من 
الدول والمناطق، وتحمل تأثيرا 
غير مسبوق على الاحتياجات 
وبـــخـــاصـــة مـــحـــروقـــات وســائــل 
النقل»، في وقت تبقى أساطيل 
شـــركـــات الــطــيــران جــاثــمــة على 
المــطــارات ويستمر الشلل  أرض 
الــذي يصيب قطاع النقل جراء 
تـــدابـــيـــر الـــعـــزل الـــتـــي تــفــرضــهــا 

غالبية الدول.
وفي هذا الإطــار سيتراجع 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط الــخــام بـــ١٢ 
مليون برميل يوميا في الفصل 
الثاني مقارنة بالعام الماضي، 
ليعود وينتعش جزئيا وسط 
الــتــراجــع إلى  ــعــات بتقلّص 

ّ
تــوق

ستة مــلايــين برميل يوميا في 
الــعــام، وإلى  الثالث من  الفصل 
٣٫٥ مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــا في 
الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأخـــــيـــــرة مــن 

عات المنظمة.
ّ
العام، وفق توق

ولمـــــحـــــاولـــــة كــــبــــح تــــدهــــور 
الأسعار، اتفقت أوبك وشركاؤها 
الأحـــــــــد عــــلــــى خــــفــــض الإنـــــتـــــاج 
بـــرمـــيـــل  مــــلــــيــــون  بــــمــــقــــدار ٩٫٧ 
يومياً خلال شهري مايو (أيار) 
ويـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، فـــي حين 
تعهدت دول مجموعة العشرين 
عت أوبك 

ّ
تعزيز التنسيق. وتوق

أن تخفّض الدول غير الأعضاء 
في المنظمة الإنتاج بمقدار ١٫٥ 
مليون برميل يوميا على امتداد 
العام ٢٠٢٠... لكن التقرير اعتبر 
أن «تراجع الاستهلاك قد يدفع 
مزيدا من المصافي إلى تخفيض 
لــعــدم تــوفّــر  أو وقـــف أنشطتها 

بيئة اقتصادية مواتية، وقدرات 
تخزينية وحتى يد عاملة».

وفــــــــي الأســـــــــــــواق ارتـــفـــعـــت 
أســــعــــار الـــنـــفـــط الــخــمــيــس بــعــد 
خــــســــائــــر حـــــــــادة فـــــي الـــجـــلـــســـة 
السابقة، وسط آمال المستثمرين 
في أن تدفع زيادة في المخزونات 
الأمــيــركــيــة مــنــتــجــي الـــخـــام إلــى 
تقليص الإنتاج مع تآكل الطلب 
بـــشـــدة جـــــراء جــائــحــة فــيــروس 

كورونا.
وبـــــعـــــد بـــــيـــــانـــــات رســـمـــيـــة 
أظــــــهــــــرت ارتـــــــفـــــــاع مــــخــــزونــــات 
الــولايــات المتحدة ارتــفــاعــا غير 
مسبوق، تراجع الخام الأميركي 
غرب تكساس الوسيط الأربعاء 
إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 
فـــي حـــين فقد  (شــــبــــاط) ٢٠٠٢، 

برنت أكثر من ستة في المائة.
الـــســـاعـــة ١٣:٤١  وبـــحـــلـــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، كــــان خــام 
بـــرنـــت مــرتــفــعــا ٥١ ســنــتــا بــمــا 
يعادل ١٫٨ في المائة ليصل إلى 
لــلــبــرمــيــل. ومــحــا  ٢٨٫٢٠ دولار 
الـــخـــام بــعــض مــكــاســبــه المــبــكــرة 
بعد أن قلصت أوبــك توقعاتها 

للطلب هذا العام. 
تــــكــــســــاس ٣٧  غـــــــرب  وزاد 
سنتا أو ١٫٩ في المائة مسجلا 
الــخــامــين  وكـــــلا  دولار.   ٢٠٫٢٤
بـــــصـــــدد انــــخــــفــــاض أســـبـــوعـــي 

بنحو عشرة في المائة.
وقــــــــــــال نــــــــوربــــــــرت روكــــــــــر، 
مـــديـــر الاقـــتـــصـــاديـــات فـــي بنك 
جـــولـــيـــوس بـــايـــر الــســويــســري، 
«يـــجـــب أن تــظــل أســـعـــار الــنــفــط 
تحت ضغط لكي تجبر المنتجين 
غير المنضوين في تكتلات على 
إلــى منتجين  الخفض»، مشيرا 
مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة، جانب 
كــبــيــر مــن إنــتــاجــهــم غــيــر مربح 
بـــــالأســـــعـــــار الــــحــــالــــيــــة. وتــــابــــع 
«نــتــشــبــث بــنــظــرتــنــا المــحــايــدة، 
ونـــتـــوقـــع اســــتــــمــــرار الــتــقــلــبــات 
الـــــجـــــامـــــحـــــة لــــــلأســــــعــــــار حـــــول 
المــســتــويــات الــحــالــيــة فـــي المـــدى 

القريب جدا».

توقع نمواً صفرياً في آسيا للمرة الأولى منذ ٦٠ عاماً

«خط سيولة» «النقد الدولي» يراجع موارده ويدعم الأمان المالي بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة 
لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الخميس 
إنها ستواصل مراجعة مدى كفاية 
مــــوارد المــقــرض الــعــالمــي فــي سياق 
جــهــودهــا لمــســاعــدة أعــضــائــه المــائــة 
وتـــســـعـــة وثـــمـــانـــين عـــلـــى مــواجــهــة 
جــائــحــة فــيــروس «كــــورونــــا»، التي 
عــرفــهــا الـــصـــنـــدوق مـــؤخـــرا بــأنــهــا 

«أزمة العزل الكبير».
وجــــــــــــددت الــــلــــجــــنــــة الـــنـــقـــديـــة 
والمـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة، المـــؤلـــفـــة مـــن ٢٤ 
عضوا، في بيان مشترك التزامها 
حــيــال صــنــدوق قــوي يعمل بنظام 
الــحــصــص ويـــكـــون مــمــولا تــمــويــلا 
ملائما، وقــالــت إن على الصندوق 
أن يستفيد من الخبرات ذات الصلة 

التي أفرزتها الأزمات السابقة.
المــجــلــس التنفيذي  كــمــا وافـــق 
للصندوق أمــس على إنــشــاء «خط 
سيولة قصيرة الأجل لتعزيز شبكة 
الأمــــان المــالــي الــعــالمــيــة»، كــجــزء من 

استجابته لجائحة (كوفيد - ١٩).
وقـــــالـــــت المــــــديــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
للصندوق كريستينا غورغييفا في 
بيان، إن هذا الإجراء يشكل «دعما 
مــتــجــددا وقـــابـــلا لــلــتــجــديــد لــلــدول 
الأعـــضـــاء الـــتـــي تــنــتــهــج ســيــاســات 
وتــمــلــك أســـاســـيـــات قـــويـــة لــلــغــايــة، 
وهــــي فـــي حـــاجـــة إلــــى دعــــم مــيــزان 
المـــدفـــوعـــات عــلــى المــــدى الــقــصــيــر». 
وأضـــافـــت أنـــه «فـــي هـــذه الـــحـــالات، 
ســــيــــوفــــر خـــــط الــــســــيــــولــــة قـــصـــيـــرة 
المــدى قــدرة متجددة على الوصول 
إلــــى ١٤٥ بــالمــائــة مـــن الــحــصــص»، 
موضحة أن خط السيولة قصيرة 
الأجــــل «ســيــعــزز مـــخـــازن الــســيــولــة 
في البلد (المحتاج لها) بشكل أكبر 
وبالتالي يساعد في إدارة ضغوط 

السيولة».
إلــى أنها  وأشــــارت غورغييفا 
ستعمل خــلال الأزمـــة الحالية عبر 
استكمال الأدوات الأخرى على سد 
فــجــوة حــرجــة فــي مجموعة أدوات 
الصندوق، وستساعد على تسهيل 
تـــخـــصـــيـــص المــــــــــوارد بـــشـــكـــل أكـــثـــر 

كفاءة.
وكان صندوق النقد الدولي قد 
أعلن تعليق مدفوعات خدمة الديون 

لـــ٢٥ دولــة عضوا فيه، مــن ضمنها 
دولتان عربيتان هما: اليمن وجزر 
الــقــمــر، وذلـــك لمــســاعــدة هـــذه الـــدول 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات انــتــشــار 
فيروس «كــورونــا» المستجد. وقال 
الــصــنــدوق، إنــه تمت المــوافــقــة على 
تعليق خــدمــة الــديــون لــهــذه الــدول 

لمدة ٦ أشهر كمرحلة أولية، على أن 
قـــرارا مشابها بخصوص ٤  يتخذ 

دول أخرى على الأقل.
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت ســــــــــابــــــــــق، قـــــــال 
الـــصـــنـــدوق إن تــأجــيــل المــدفــوعــات 
سيكلف ٢١٣ مليون دولار، ستدفع 
من حساب خاص أنشأه الصندوق، 

وأعلنت إدارة الصندوق عن حملة 
لجمع التبرعات ستسمح بتأجيل 
مــدفــوعــات الــقــروض لــلــدول الأكــثــر 
فقرا لمدة عامين، ولتنفيذ الخطوة 
سيتطلب الأمـــر ١٫٤ مــلــيــار دولار، 
جــمــع منها حــتــى الآن ١٨٥ مليون 

دولار. 

وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـــــــرب 
صندوق النقد الدولي عن اعتقاده 
بأن الاقتصادات الآسيوية سريعة 
الــنــمــو «ســـتـــراوح مــكــانــهــا» بسبب 
وبــــاء «كــــورونــــا»، وذلــــك عــلــى نحو 
أســوأ مما كــان خــلال الأزمـــة المالية 
العالمية (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩) والانهيار 

الآسيوي  (١٩٩٧ - ١٩٩٨).
وقـــال تشانغ يــونــغ ري، مدير 
الـــــهـــــادي  إدارة آســـــيـــــا والمــــحــــيــــط 
بصندوق النقد، إن المنطقة ستشهد 
مــــــرة مــنــذ  «نـــــمـــــوا صــــفــــريــــا» لأول 
ستينات القرن الماضي، متوقعا أن 
التأثير الاقتصادي للوباء سيكون 
«حــــادا فــي جميع المـــجـــالات، وغير 

مسبوق».
وقال ري خلال مؤتمر صحافي 
تــم بــثــه مــبــاشــرة مــن واشــنــطــن، إن 
آســيــا تـــواجـــه «أزمـــــة لا مــثــيــل لــهــا» 
بسبب الوباء الذي أسفر عن مقتل 
أكـــثـــر مـــن ١٣٦ ألــــف شــخــص حــول 
العالم، ودفع الحكومات إلى فرض 
قرارات إغلاق أدت إلى إعاقة حركة 
التجارة. وأشــار إلــى أن «إجـــراءات 
احـــتـــواء (تــفــشــي الـــفـــيـــروس) تــؤثــر 
كثيرا على الاقتصادات». موضحا 
أنه على الرغم من أن آسيا «ستحقق 
نتائج أفضل من المناطق الأخرى»، 
بـــشـــدة، حيث  أنـــهـــا ســتــتــضــرر  إلا 
يـــعـــود ذلـــــك جـــزئـــيـــا إلـــــى «تـــدهـــور 
الـــطـــلـــب الـــــخـــــارجـــــي» فـــــي أوروبــــــــا 
وأميركا الشمالية، حيث من المتوقع 

حدوث ركود حاد.
وقــد حــذر تقرير جديد صــادر 
عن أمانة رابطة دول جنوب شرقي 
آســـــيـــــا (آســــــــيــــــــان)، وهـــــــي مــنــظــمــة 
إقــلــيــمــيــة حــكــومــيــة، مـــن أن الــــدول 
الأعضاء ستتعرض لأضرار كبيرة 
بسبب التباطؤ فــي الصين وحظر 
السفر الذي تم فرضه بسبب الوباء. 
وقالت أمانة الرابطة إن السياحة في 
جــنــوب شــرقــي آســيــا «تستفيد من 
التدفق الكبير» القادم من الصين، 
بينما يتم في أنحاء المنطقة «دمج 
الــتــوريــد بشكل كبير، مع  ســلاســل 
قطاع التصنيع الخاص بالصين». 
وقــد أعلنت الـــدول فــي أنــحــاء آسيا 
عن مقترحات إنفاق حكومي ضخم، 
تــهــدف إلـــى الــتــخــفــيــف مــن التأثير 

الاقتصادي الناتج عن الوباء.
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نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي (التغير السنوي، ٪)
جائحة عام 2020الأزمة المالية في 2008

اليابان -5.2٪كندا -٪6.2
البرازيل -٪5.3

روسيا -٪5.5
الولايات المتحدة

٪5.9- 

النرويج -٪6.3
المملكة المتحدة -٪6.5

أستراليا 
٪6.7-

منطقة اليورو
٪7.5- 

الحصة من الاقتصاد العالمي

الولايات المتحدة
    ٪23.62 

20.5 تريليون دولار

الصين 
٪15.45

13.4 تريليون دولار

اليابان 
%5.73

5 تريليونات دولار

بقية العالم 
(188 دولة)
    ٪47.33

41.2 تريليون دولار المجموع
 (2019) 

المملكة المتحدة 87 تريليون دولار
٪3.26

2.8 تريليون دولار

ألمانيا 
    ٪4.61

4 تريليونات دولار
غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصادر: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي

التجارة العالمية تتجه نحو الركود
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد في 2020 قبل 
حدوث انتعاش على شكل حرف V، وارتفاع  النشاط الاقتصادي 

بنسبة 5.8 في المائة في 2021، وفقاً لصندوق النقد الدولي
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وسط «سجن العولمة» المفاجئ

قطاعات هامشية تتلألأ في ظل الوباء
برلين: اعتدال سلامة

تــحــوّلــت الــعــولمــة فــجــأة إلــى 
سّم إلى عدّة غرف؛ 

ُ
سجن كبير ق

كـــل واحـــــدة مــنــهــا تـــحـــوي شعب 
دولــة بأكملها. عــلاوة على ذلك، 
تــمــرّ حــلــقــات ســلاســل الاقــتــصــاد 
العالمي بأزمة حــادّة لا مثيل لها 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 
من جانبهم، يؤمن الخبراء الألمان 
بأنه -وعلى الرغم من هذه الأزمة- 
فــإنّ بعض القطاعات الصناعية 
والإنتاجية ستنجو منها. فكل 
أزمة، مهما كانت هويتها، لديها 
رابــــــحــــــون وخــــــــاســــــــرون. وعـــلـــى 
صــعــيــد الـــبـــورصـــات، أقـــبـــل عــدد 
كـــبـــيـــر مــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن الألمـــــان 
عــلــى شــــراء الأســهــم فــي بــورصــة 
«وول ســـتـــريـــت»، لا ســيــمــا تلك 
الــتــي شــهــدت انــهــيــاراً مــدويــاً في 
أســـعـــارهـــا فــــي الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
الأخـــيـــرة، أي مــنــذ بـــدايـــة تفشي 

فيروس «كورونا» حول العالم.
في هذا الصدد، يقول الخبير 

غــودو بــريــرا، مــن مؤسسة إدارة 
الأصــــــول «كــــايــــروس بـــارتـــنـــرز»، 
إن «موجات الوباء التي ضربت 
العالم سابقاً واكبتها تغييرات 
اقتصادية جــذريــة تــفــوق قوتها 
تــــلــــك الـــــتـــــي خـــلّـــفـــتـــهـــا وراءهــــــــــا 
الـــحـــروب الــعــالمــيــة. فــالــقــطــاعــات 
والـــشـــركـــات الـــتـــي واجـــهـــت أزمـــة 
مــــالــــيــــة قــــبــــل إطــــــلالــــــة فــــيــــروس 
(كـــورونـــا) عــلــى الــعــالــم ستخرج 
من هذه الأزمة الوبائية بصورة 
أضـــعـــف، عــلــى عــكــس الــقــطــاعــات 
والشركات القوية التي ستخرج 
مــــن هـــــذه الأزمـــــــة بــــصــــورة تــرفــع 
الـــــرأس وتــجــعــلــهــا تــمــضــي قــدمــاً 
في أعمالها وأنشطتها بصورة 

أقوى».
ويضيف أن القطاعات التي 
تستقطب المستثمرين الدوليين 
فـــــي زمـــــــن فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
تنحصر في قطاعات برمجيات 
الـــــكـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر والاتـــــــــصـــــــــالات 
وشبكات توزيع الغاز والكهرباء 
والترفيه والتجارة الإلكترونية 

وشركات التأمين، وتلك المصارف 
المُــتــمــتّــعــة بـــدرجـــة رقــمــنــة كبيرة 
في بنيتها التحتية الخدماتية. 
ويختم بقوله: «تساعد السيولة 
ها 

ّ
المــالــيــة الــضــخــمــة الــتــي تضخ

المـــصـــارف المــركــزيــة فــي الأســـواق 
المالية العالمية في احتواء كارثة 
أزمـــة فــيــروس (كـــورونـــا) المالية. 
مـــع ذلـــــك، يـــواجـــه قـــطـــاع الأســهــم 
الــخــاصــة صــعــوبــات جــمّــة جـــراء 
انهيار الأسعار في البورصات. 
وهـــذا مــا يــدفــع المستثمرين إلى 
الانسحاب منه؛ ما عدا المغامرين 

منهم».
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يــشــيــر 
الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي الألمــــانــــي 
أولـــــــيـــــــفـــــــر مــــــــايــــــــر مـــــــــن مــــديــــنــــة 
الـــقـــطـــاع  إلــــــى أن  فــــرانــــكــــفــــورت، 
الإنـــــتـــــاجـــــي الـــــصـــــديـــــق لــلــبــيــئــة 
سيستقطب المزيد من المستثمرين 
الألمــــان. فــمــوضــوع الــحــفــاظ على 
بيئة أقل تلوّثاً حول العالم بات 
أولـــويـــة لــــدى الــعــديــد مـــن الــــدول 
الصناعية. وفي حال عثر علماء 

الصحة على علاقة مباشرة بين 
درجــة التلوّث من الغبار الدقيق 
فــي الــهــواء ومــعــدل الــوفــيــات من 
فيروس «كــورونــا» حــول العالم، 
فلا شك أن الاستثمارات المباشرة 
داخل القطاع البيئي ستتضاعف 
 مــع عــام ٢٠١٩ لتتخطى 

ً
مــقــارنــة

عتبة ٢٥٠ مليار دولار.
ويضيف أن المرحلة الأولــى 
مـــن الــعــولمــة انــتــهــت مـــع اقــتــحــام 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» الـــــــدول مــن 
أبــوابــهــا الــعــريــضــة. أمـــا المرحلة 
الــعــولمــة فستتمتّع  الــثــانــيــة مـــن 
بقواعد اقتصادية ومالية أكثر 
صرامة بمساعدة شركات إدارة 
الأصــول الكبرى. أما الحكومات 
فستُركّز أكثر فأكثر على عولمة 
أنظمة الرعاية الصحية العالمية 
كي لا تتفاجأ بمواجهة فيروسات 
مــســتــقــبــلــيــة لا تــــقــــلّ خــــطــــراً عــن 
فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد» 
الـــــــذي تـــســـبـــب بـــخـــســـائـــر مـــاديـــة 

بتريليونات الدولارات.
ويؤكد ماير أنه «في موازاة 

الــقــطــاع الــصــيــدلانــي الـــذي أثبت 
عــلــى صعيد ألمــانــيــا قــدرتــه على 
مواجهة أزمة فيروس (كورونا)، 
شهد الإقبال على قطاعات شراء 
الــــكُــــتُــــب وألـــــعـــــاب الــكــومــبــيــوتــر 
المــنــزلــيــة  الــكــهــربــائــيــة  والأدوات 
والمنتجات الإلكترونية والأغذية 
زيادة لافتة لم تشهدها البلاد منذ 
عــام ٢٠٠٠، فحجم شــراء الأدويــة 
قفز أكثر من ٣٠٪ منذ مطلع عام 
الــفــيــروس  بـــدأ  ٢٠٢٠، أي عــنــدمــا 
مــرحــلــة الــتــفــشــي خــــارج الــصــين. 
فــي حــين زاد حــجــم شـــراء ألــعــاب 
الــكــومــبــيــوتــر ١١٪، والمــنــتــجــات 
الإلكترونية ١٠٪، والكتب نحو 
٦٪، والأدوات الكهربائية نحو 
٣٪، كما زاد حجم شراء المنتجات 
الغذائية ٣٧٪. ولطالما كانت هذه 
القطاعات تلعب دوراً ثانوياً في 
الناتج القومي الألماني، إلا أنها 
بــرزت على السطح بوجه  الــيــوم 
آخر سيحض المستثمرين الألمان 
عــــلــــى إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة خــطــطــهــم 
وقراراتهم في الشهور القادمة». أنعشت العزلة العالمية قطاعات انزوت خلال الأعوام الماضية على غرار مبيعات الكتب (رويترز)

نصف مليون مؤسسة مأزومة تستفيد منه

روسيا تزيد دعم الشركات لمواجهة الأزمة... والبنوك تتردد في التنفيذ
موسكو: طه عبد الواحد

قالت الحكومة الروسية إن أكثر 
من ٥٠٠ ألف شركة يمكنها الحصول 
التدابير  المــالــي بموجب  الــدعــم  على 
الأخيرة التي أقرها الرئيس فلاديمير 
بوتين، واشتملت على تسهيلات في 
الحصول على القروض، ودعم مالي 
مباشر «دون مقابل» لتمويل الأجور 
الشهرية للعاملين في الشركات. إلا 
الــروســيــة الكبرى  الــبــنــوك  أن بعض 
تريثت في تنفيذ التزاماتها بموجب 
تلك التدابير، وقــال مــديــرو شركات 
إنـــــهـــــم يـــــواجـــــهـــــون صـــــعـــــوبـــــات فــي 
الحصول على القروض المقررة بسعر 
فائدة «صفر»، الأمر الذي دفع وزير 
التنمية الاقتصادية للتأكد بنفسه 
من تلك المعلومات، والتدخل لإزالــة 
الــعــقــبــات، بــغــيــة المـــضـــي فـــي تنفيذ 
جــمــيــع الــخــطــوات الــرامــيــة إلـــى دعــم 
الـــشـــركـــات مـــن مــخــتــلــف المــســتــويــات 
لمــــواجــــهــــة الــــــظــــــروف المــــعــــقــــدة جــــدا 
الــتــي تــواجــهــهــا فــي ظــــروف انــتــشــار 

«كورونا».
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء الــروســي 
ميخائيل ميشوستين فــي مستهل 
اجتماع الحكومة يوم أمس، إن أكثر 
مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــون شـــركـــة روســـيـــة 
يــمــكــنــهــا الاعـــتـــمـــاد عــلــى مــدفــوعــات 
الـــدعـــم مـــن الــــدولــــة، لمــواجــهــة تــطــور 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الـــنـــاجـــم عــن 
انتشار «كورونا» وتدابير مواجهته. 
وأكـــــــد أن الـــحـــكـــومـــة مـــــع اســـتـــمـــرار 
الجائحة، ستواصل العمل لصياغة 
تــدابــيــر دعـــم إضــافــيــة، مــوضــحــا أن 
«الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة ســتــكــون الــعــمــل 
عــلــى صــيــاغــة واعــتــمــاد تــدابــيــر دعــم 

لـــقـــطـــاعـــات مــــحــــددة مــــن الاقـــتـــصـــاد 
الوطني»، وأعاد للأذهان أن الرئيس 
بوتين أصــدر تعليمات بتخصيص 
أمـــوال لــدعــم قــطــاع الشحن الــجــوي. 
وطلب ميشوستين من الوزراء «إعداد 
مقترحات في مجال البناء، والطيران 
المدني، والصناعات الخفيفة»، بغية 
النظر في آليات دعم هذه المجالات، 
وعـــــــاد وأكـــــــد مــــجــــددا أن الــحــكــومــة 
ستواصل العمل على وضع تدابير 

دعم إضافية.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي أعــلــن 
خلال اجتماع أول من أمس، عن تدابير 
دعم حكومي إضافية، هي الثالثة من 
نوعها التي يتبناها الكرملين منذ 

بداية الأزمة في مارس (آذار) الماضي. 
وكـــمـــا فـــي حــــزم الــتــدابــيــر الــســابــقــة، 
ركزت التدابير الجديدة على ضمان 
استقرار سوق العمل، والحيلولة دون 
تفشي البطالة، والحفاظ على دخل 
المواطنين، ولذلك قرر منح الشركات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، دعــمــا ماليا 
حكوميا، بمثابة هبة دون مقابل، كي 
تتمكن مــن تسديد الأجـــور الشهرية 
فــيــهــا، بمعدل  لموظفيها والــعــامــلــين 
١٢١٣٠ روبلا (نحو ١٦٥ دولارا) لكل 
موظف شهريا. كما شملت التدابير 
إدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
التي تنتج مــواد غير غذائية ضمن 
الــقــطــاعــات الأكــثــر تــضــررا، مــا يعني 

مـــنـــحـــهـــا الـــــحـــــق بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الضريبية والائتمانية  التسهيلات 
المقررة لمواجهة الأزمة. وتم تخصيص 
أكثر من ٢٣ مليار روبل (٣١١ مليون 

دولار) لدعم شركات الطيران. 
كــمــا أعــفــى بــوتــين فـــي الــتــدابــيــر 
الجديدة الأطباء من ضريبة الدخل 
تــقــتــطــع مــــن أجــــورهــــم  بـــالمـــائـــة   ١٣)
الشهرية)، وأعلن أن الدولة ستكون 
أمـــام البنوك للقروض التي  ضامناً 
تمنحها للشركات لتسديد الأجــور 
الشهرية. وقــرر كذلك تقديم قروض 
مــيــســرة لـــدعـــم رأس مــــال الــشــركــات 
الأســــاســــيــــة، بـــمـــا يــضــمــن اســـتـــمـــرار 
عـــمـــلـــهـــا وقــــــدرتــــــهــــــا عــــلــــى تـــســـديـــد 

المــدفــوعــات، لــلــحــفــاظ عــلــى نشاطها 
الاقتصادي، وغيرها من تدابير.

لــم  الـــــروســـــيـــــة  الــــبــــنــــوك  إلا أن 
تتفاعل كما يجب مع تلك التدابير، 
لا ســـيـــمـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــنـــح قـــــروض 
مــيــســرة. واشــتــكــى رجــــال أعــمــال من 
حالات الرفض وعراقيل بيروقراطية 
يــواجــهــونــهــا فــي تــعــامــل الــبــنــوك مع 
طــلــبــات إقـــراضـــهـــم. وخــــلال اجــتــمــاع 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، أكــــــــد وزيــــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف، 
هذا الأمر، وقال: «من أصل ٣٥٠٠ طلب 
قروض بقيمة ٢٤ مليار روبل، وافقت 
البنوك فقط على طلبات بقيمة ١٫٥ 
مليار روبل، وفعليا تم منح قروض 
بقيمة ٤٠٠ مليون روبل فقط»، لافتاً 
إلى أن ٥ بنوك تعمل حاليا بموجب 
هذه الخطة، وأكد أن البنوك ما زالت 
مــتــرددة فــي إصــــدار قـــروض ميسرة 
لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
بــســبــب الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة، 

والخسارة في قروض كهذه. 
وأثـــارت عباراته استياء رئيس 
الـــوزراء ميشوستين، الــذي قــال: «ما 
مــعــنــى قـــــروض خـــاســـرة أم لا؟ هــذه 
الــرئــيــس وبحثناها  تــوجــيــهــات مــن 
أكثر من مرة، ووفرنا جميع الظروف 
المـــنـــاســـبـــة كــــي تـــمـــنـــح الــــبــــنــــوك تــلــك 
الـــقـــروض»، وطــالــب بــمــراقــبــة يومية 
لــهــذا الـــوضـــع، لافــتــاً إلـــى أن الــبــنــوك 
الــروســيــة يــجــب عليها مــنــح قــروض 
مــيــســرة بقيمة إجــمــالــيــة ١٥٠ مليار 
روبل (٢ مليار دولار)، في إشارة إلى 
الــقــروض دون فــائــدة (ســعــر الفائدة 
صــفــر) المــخــصــصــة لــتــســديــد الأجـــور 
الـــشـــهـــريـــة لــلــعــامــلــين فــــي الـــشـــركـــات 

الصغيرة والمتوسطة.

قالت الحكومة الروسية إن أكثر من ٥٠٠ ألف شركة يمكنها الحصول على الدعم المالي (أ.ف.ب)

تغطية تتجاوز ٧ أضعاف 
لاكتتاب سندات حكومية سعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن المركز الوطني لإدارة 
الــــديــــن الـــتـــابـــع لــــــــوزارة المــالــيــة 
الــســعــوديــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
عن الانتهاء من استقبال طلبات 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن عـــلـــى إصــــدارهــــا 
الدولي السابع للسندات ضمن 
برنامج حكومة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة الـــــدولـــــي لإصــــــدار 

أدوات الدين.
ووفـــقـــاً لــبــيــان عــلــى المــوقــع 
الـــرســـمـــي لــــــــوزارة المـــالـــيـــة، فـــإن 
المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب 
وصــل إلــى أكــثــر مــن ٢٠٠ مليار 
ريال (٥٤ مليار دولار)؛ ما يعني 
تجاوز نسبة التغطية أكثر من 

٧٫٦ أضعاف إجمالي الإصدار.
وقــــد بــلــغ إجــمــالــي الــطــرح 
٢٦٫٢ مــلــيــار ريــــال (٧ مــلــيــارات 
ثــــلاث  عــــلــــى  مـــقـــســـمـــة  دولار) 
دولار  مــــلــــيــــار   ٢٫٥ شـــــــرائـــــــح: 
لـــســـنـــدات أجــــل خــمــس ســنــوات 
عـــــام ٢٠٢٥، و١٫٥  اســـتـــحـــقـــاق 
لــــســــنــــدات عــشــر  مـــلـــيـــار دولار 
ســنــوات اســتــحــقــاق عـــام ٢٠٣٠، 
و٣ مليارات دولار لسندات ٤٠ 

سنة استحقاق عام ٢٠٦٠.
وحـــــــــــددت المـــمـــلـــكـــة ســـعـــراً 

اســـتـــرشـــاديـــاً أولـــيـــاً عــنــد نحو 
٣١٥ نقطة أســاس فوق سندات 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة لــلــســنــدات 
الــبــالــغ أجــلــهــا خــمــس ســنــوات 
ونــــصــــف الــــســــنــــة، ونــــحــــو ٣٢٥ 
نــقــطــة أســــــاس لـــســـنـــدات لأجـــل 
عــشــر ســنــوات ونــصــف الــســنــة، 
و٥٫١٥ في المائة للسندات البالغ 

أجلها ٤٠ عاماً.
ورغـــــــــم اعــــتــــمــــاد اقـــتـــصـــاد 
السعودية، الأكــبــر فــي المنطقة، 
على تصدير النفط الذي يشهد 
تــراجــعــاً فــي أســعــار خـــام برنت 
بنحو ٥٠ فــي المــائــة هـــذا الــعــام 
إلــى مــا دون  بــأســعــار متهاوية 
أن  إلا  لـــلـــبـــرمـــيـــل...  دولاراً   ٣٠
الـــســـعـــوديـــة قــــد اعـــتـــنـــت بــمــلــف 
إصــــــــدار الــــســــنــــدات، بـــاعـــتـــبـــاره 
منهجية تمويل ستعتمد عليه، 
مــــا جــعــلــهــا تـــؤســـس بــرنــامــجــاً 
حكومياً لإصــدار أدوات الدين، 
معتمدة في ذلك على أن السندات 
تـــعـــد وســـيـــلـــة فـــاعـــلـــة لــلــتــمــويــل 
وســط مــا تستند عليها البلاد 
مـــن مــقــومــات ومـــرافـــق وقــــدرات 
واحتياطات مالية كبيرة تجعل 
مـــن إصــــداراتــــهــــا لــلــديــن عــالــيــة 
الطلب مــع موثوقية عالية في 

الاقتصاد الوطني السعودية.

تكليف أمانة مجلس التعاون ببدء الدراسات الفنية

شبكة أمن غذائي خليجية متكاملة تتصدى لتداعيات «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت دول مجلس التعاون الخليجي 
الـــســـت أمـــــس عــــن المـــوافـــقـــة عـــلـــى المــقــتــرح 
الـــكـــويـــتـــي بـــإنـــشـــاء شــبــكــة مــــوحــــدة لأمـــن 
إمدادات الغذاء، مشيرة إلى تكليف الأمانة 
الــتــعــاون الخليجي  لـــدول مجلس  الــعــامــة 

ببدء الدراسات الفنية.
ويـــأتـــي الــتــطــور الــخــلــيــجــي الــغــذائــي 
وســط الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تلف 
العالم ما يستدعي تعاضدا خليجيا يقوي 
الأمن الغذائي في منظومة بلدان مجلس 
التعاون، في وقت أفصحت وزارة التجارة 
والصناعة الكويتية، في بيان أمــس، عن 
أن الوزراء المعنيين في دول الخليج بحثوا 
الآثار الاقتصادية لوباء فيروس «كورونا» 
الخليج كما ناقشوا  المستجد على دول 

الأمن الغذائي.
وأشارت وزارة التجارة الكويتية إلى 
أن هناك اجتماعات تنسيقية دوريــة بين 
الــتــجــارة لضمان تــدفــق السلع بين  وزراء 
مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها، 
الــــوزراء بالموافقة على  قــرار  مفصحة عــن 
اقــتــراح الكويت إنشاء شبكة أمــن غذائية 
متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن 
الغذائي النسبي لدول المنظومة وتكليف 
الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية بالدراسة الفنية.
وجـــــرى اتـــخـــاذ الــــقــــرار بــعــد اجــتــمــاع 

عن بعد لــوزراء التجارة والصناعة بدول 
مجلس التعاون الخليجي لمناقشة تأثير 
تفشي «كــوفــيــد - ١٩» عــلــى أمـــن إمــــدادات 
الغذاء. وكانت الكويت أول الشهر الحالي 
دعت لإنشاء «شبكة أمن غذائي» موحدة 
على مستوى دول الخليج العربية، على 

الــكــهــربــائــي، لتحقيق  الــربــط  غـــرار شبكة 
الأمـــن الــغــذائــي لــهــذه الــــدول، موضحة أن 
الاقتراح الذي قدمه الوزير خالد الروضان 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاع الاســـتـــثـــنـــائـــي لـــــــوزراء 
التجارة في مجلس التعاون تضمن إنشاء 
خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان 

انــســيــابــيــة وعـــبـــور المــنــتــجــات الأســاســيــة 
الــغــذائــيــة والــطــبــيــة مع  كــالمــواد  للمعيشة 
عــقــد اجــتــمــاعــات دوريــــة لـــــوزراء الــتــجــارة 

ووكلائهم لمناقشة الوضع الحالي.
وكانت لجنة التعاون التجاري بدول 
انــعــقــد اجتماعها  الــتــي  الــتــعــاون  مجلس 

الاستثنائي الثاني أمس عن طريق تقنية 
الاتصال المرئي، برئاسة المهندس سلطان 
المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات 
العربية المتحدة، ومشاركة وزراء التجارة 
بــــــدول المـــجـــلـــس، والأمـــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
لـــدول الخليج العربية الدكتور  الــتــعــاون 

نايف الحجرف.
المـــوافـــقـــة على  الـــتـــجـــارة  وقـــــرر وزراء 
تكليف الأمــانــة العامة بــإعــداد ورقــة عمل 
عــــن الأمــــــن الــــغــــذائــــي بــــين دول المــجــلــس، 
وتــشــكــيــل فــريــق عــمــل يــتــكــون مـــن ضــبــاط 
اتصال من وزارات التجارة بدول المجلس 
يجتمع دورياً لرصد المستجدات المرتبطة 
المــجــلــس،  بــــين دول  الـــســـلـــع  بــانــســيــابــيــة 
والعمل على حــل المشاكل التي قــد تعيق 

انسيابية السلع في التجارة البينية.
وتــــــم خــــــلال الاجــــتــــمــــاع اســـتـــعـــراض 
الــجــهــود الاحـــتـــرازيـــة الــتــي قــامــت وتــقــوم 
الـــدول الأعــضــاء للتصدي للجائحة،  بها 
والــــــتــــــشــــــاور فــــــي أنـــــجـــــع وأمــــــثــــــل الـــســـبـــل 
والممارسات لتخفيف آثارها على القطاع 
الـــخـــاص، والــعــمــل عــلــى تــذلــيــل الــعــقــبــات 
والعوائق التي تواجه القطاع الخاص في 

ظلال ظروف الاستثنائية الحالية.
وتـــم فــي الاجــتــمــاع مــراجــعــة الخطط 
والـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة ســلــفــاً لأجــــل ضــمــان 
انسياب السلع الأساسية والضرورية بين 
دول المجلس، وتوافرها في منافذ البيع 

بشكل طبيعي.

جانب من اجتماع عن بعد لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي أمس 

مصر والإمارات والسعودية تتصدر الصفقات

 «التمويل الجريء» في الشرق الأوسط 
ينمو إلى ٢٧٧ مليون دولار

الرياض: محمد الحميدي

على عكس تيار التراجعات في القطاعات 
والأعـــمـــال، ســجّــل «رأس المـــال الــجــريء» زيــادة 
في أعماله قبل أن تلحق به تداعيات فيروس 
الــتــي تعصف بــالاقــتــصــاد العالمي؛  «كـــورونـــا» 
«رأس المـــال المــغــامــر»  إذ بــلــغ حــجــم الــتــمــويــل بـــــ
ما قوامه ٢٧٧ مليون دولار، تمثل نمواً بواقع 
اثــنــين فــي المــائــة، فــي وقــت تــصــدرت فيه مصر 
والإمــــــــارات والــســعــوديــة قــائــمــة الـــــدول الأكــثــر 

صفقات للتمويل في هذا الصدد.
ووفـــقـــاً لمــنــصــة «مــاغــنــيــت»؛ المــخــتــصــة في 
مجال «رأس المال الجريء»، حول ارتفاع حجم 
التمويل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، قال تقرير 
«مينا فينشر الاستثماري للربع الأول» من عام 
٢٠٢٠، إنه «يعزى إلى حد كبير إلى بداية قوية 
مطلع العام الجديد قبل أن يصبح (كوفيد١٩) 

وباء أوقف الاقتصاد العالمي».
الزيادة  أنــه رغــم  ولكن التقرير أفصح عن 
في حجم التمويل بشكل طفيف، فإنه من حيث 
الكم، انخفض عدد الصفقات في الأشهر الثلاثة 
الأولى من هذا العام بنسبة ٢٢ في المائة إلى ١٠٨ 
مقابل المنفذ في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر التقرير أن جولات التمويل الكبيرة 
خـــلال الــشــهــريــن الأولــــين مــن الــعــام سجلت ٦٠ 
لــلــمــطــابــخ  لــشــركــة «كـــيـــتـــوبـــي»  مــلــيــون دولار 
السحابية في دبــي، و٤٠ مليون دولار لشركة 
«فــيــزيــتــا» المــصــريــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــصــحــيــة، 
و٣٥ مليون دولار لموقع «بيع أي سيارة دوت 
كوم» في دبي، فيما جاء من السعودية مشروع 
تطبيق توصيل الطلبات «نعناع» رابعاً بقيمة 

تمويل ١٨ مليون دولار.
وأشـــار التقرير إلــى أن دولـــة الإمــــارات ما 
زالت تتصدر قائمة أعلى مبالغ التمويل بهذا 

النوع من رأس المــال، حيث تمثل ٥١ في المائة 
من إجمالي الاستثمارات، إلا إن عدد الصفقات 
سجل نتائج مشابهة للربع الأول من عام ٢٠١٩؛ 
حــيــث شــكــلــت مــصــر ٣٧ فـــي المـــائـــة مـــن جميع 
الــشــرق الأوســـط وشمال  الصفقات فــي منطقة 
أفريقيا، تلتها الإمـــارات بنسبة ٢٥ في المائة، 
المـــائـــة، لتتصدر  فـــي  بــنــســبــة ١٢  والــســعــوديــة 
البلدان الأكثر نشاطاً في المشروعات الناشئة 

الممولة برأس المال المغامر.
وحول تداعيات الفيروس، أوضح التقرير 
أن شهر مــارس (آذار) الماضي شهد انخفاضاً 
كــبــيــراً فـــي إعـــلانـــات الــصــفــقــات بــســبــب تفشي 
«(كـــورونـــا) وتــضــاعــف تــداعــيــاتــه فــي الــعــالــم»، 
مشيراً إلى أن عينة المستثمرين لفتوا إلى أنهم 
ما زالــوا يتطلعون بنشاط إلى الاستثمار، إلا 
إنــه فــي الــوقــت ذاتـــه لا يتوقع ظــهــور العواقب 

الحقيقية للأزمة إلا بعد أشهر عدة.
وأبـــــدى الــتــقــريــر قــلــقــه مـــن عــمــلــيــة تسليم 
الأمــــــوال؛ إذ أوضــــح أنـــه فــي الــغــالــب تستغرق 
عملية جــمــع الأمــــوال أشــهــراً عـــدة للمؤسسين 
والمستثمرين، مما يؤخر تأثير الوضع الحالي.

وحـــــول الــتــقــريــر الـــصـــادر فـــي ٦٧ صفحة 
ويــغــطــي ٢٨ نــشــاطــاً اقــتــصــاديــاً فـــي ١٧ دولـــة، 
يــوضــح فيليب بــاهــوشــي، المــؤســس والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــنــصــة «مـــاغـــنـــيـــت»، أن الــبــيــانــات 
الــتــاريــخــيــة تــشــيــر إلـــى أن جــــولات الاســتــثــمــار 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
تميل إلى أن تؤتي ثمارها في المتوسط، فيما 
«كــــورونــــا» على  ســيــتــضــح الــتــأثــيــر الـــكـــامـــل لـــــ
التمويل خــلال بضعة أشــهــر. وزاد باهوشي 
المــبــكــرة أظــهــرت بالفعل تباطؤاً  المـــؤشـــرات  أن 
أعـــادت الشركات  فــي إعــلانــات التمويل، حيث 
الناشئة والمستثمرون تقييم مراكزهم في هذه 

البيئة الجديدة.



«المركزي» المغربي يضع خطاً 
لإعادة تمويل القروض الجديدة لمدة سنتين

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــلــن «بــنــك المــغــرب المـــركـــزي» عــن وضــعــه خطاً 
لإعـــادة تمويل الــقــروض الــجــديــدة المــدفــوعــة لفائدة 
المــقــاولات الصغيرة جــداً، والصغيرة، والمتوسطة، 
لمــدة سنتين، والتي لم تستفد من إعــادة تمويل من 
طرف البنك المركزي في إطــار برنامج دعم وتمويل 
المقاولات. وأوضح البنك المركزي، في دورية متعلقة 
بــبــرنــامــج دعــــم تــمــويــل المــــقــــاولات الــصــغــيــرة جـــداً، 
والصغيرة، والمتوسطة، والتي دخلت حيز التنفيذ 
الأربـــعـــاء، أن «الــبــنــوك المــشــاركــة فــي هـــذا الــبــرنــامــج 
يمكنها الاســتــفــادة شــهــريــاً مــن إعــــادة تــمــويــل لــدى 
بنك المغرب لمبلغ لا يتجاوز حجم القروض المدفوعة 
خلال الشهر السابق». وأضاف المصدر ذاته أن نسبة 
إعــادة هــذا التمويل، الممنوح لفترة سنة على شكل 
المــرجــح لسعر  قــروض مضمونة، تــســاوي المتوسط 
الفائدة الرئيسي خلال فترة إعــادة التمويل، مبرزاً 
أن المصارف تعبأ لصالح بنك المغرب المركزي، بغية 
ضمان إعادة التمويلات الممنوحة؛ الأصول المؤهلة 

التي حددتها الدورية المتعلقة بالسياسة النقدية.
ويحيل الممثل القانوني للبنك على بنك المغرب 

المركزي، قبيل تسوية أي عملية للقرض المضمون، 
التزاماً معنوياً، وكذا رسالة تأكيد الضمانة، وسند 
المــقــدمــة ضــمــانــة. وعند  الطلب ولائــحــة المستحقات 
تــاريــخ الــتــســويــة، يــــزود الــبــنــك المـــركـــزي الــحــســابــات 
المـــركـــزيـــة لــلــتــســويــة لــــلأطــــراف المــســتــفــيــدة، بــمــبــالــغ 
إعـــــادة الــتــمــويــل الــتــي جـــرى مــنــحــهــم إيـــاهـــا، بينما 
تسحب عند تاريخ الاستحقاق المبالغ الممنوحة من 
هذه الحسابات، مع احتساب الفوائد المتعلقة بها. 
ويمكن لبنك المغرب أن يطلب، علاوة على المراجعات 
المعتادة، تقريراً مستقلاً لمراجعة الحسابات تتحمل 
مصاريفه الأطراف المعنية، ويتعلق بالتأكد من صحة 

المعلومات المقدمة.
وفـــــي حـــالـــة عـــــدم امـــتـــثـــال بـــنـــك مــــا لمــقــتــضــيــات 
هـــذه الــــدوريــــة، يــســحــب الــبــنــك المـــركـــزي مـــن حسابه 
المــركــزي تسوية المبلغ الإجمالي لإعــادة التمويلات 
الممنوحة، مع احتساب الفوائد والغرامات المتعلقة 
بها. وبمفهوم هذه الدورية؛ تعدّ المقاولات الصغيرة 
جداً والصغيرة والمتوسطة كل مقاولة، من غير التي 
تشتغل في الإنعاش العقاري، والمهن الحرة، يقلّ رقم 
معاملاتها السنوي عن أو يساوي ٢٠٠ مليون درهم 

(٢٠ مليون دولار)، دون احتساب الرسوم.
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معاً نحن أقوى..

.. اقرئيها أونلاين كاملة مجلة 

 THE
KAFTAN

أناقة 
القفطان

أغذية «خارقة»
في المطبخ العربي

ال

رمضان هذا العام
سنفتقدها7عادات جميلة 

لماذا تحب المرأة
 الرجل الذي يضحكها؟

 يوميات عائلة في 
زمن كورونا

مطربون يتحدثون
لـ «سيدتي » من الحجر

المنزلي

هاني شاكر: لن
أرشح نفسي لنقابة
الموسيقيين مجدداً

ماراثون دراما
رمضان 2020

«احتياطي» تونس يرتفع بعد قروض ومساعدات
تونس: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، الــخــمــيــس، ارتـــفـــاع 
احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى ٢٢٫٣ مليار 
دينار (٧٫٧ مليار دولار)، أي ما يعادل واردات ١٣١ 
يوماً، مستفيداً من قروض ومساعدات بنحو مليار 
دولار حــصــلــت عليها لمــواجــهــة تــداعــيــات فــيــروس 

«كورونا».
وقال البنك المركزي إن احتياطي العملة الصعبة 
في هذه الفترة من العام الماضي كان في حدود ١٤٫٣ 

مليار دينار، أي ما يغطي واردات ٨٣ يوماً.
وحصلت تونس الأسبوع الماضي على قرض 
بقيمة ٧٤٥ مليون دولار من صندوق النقد الدولي 
بهدف احتواء آثار فيروس «كورونا». ومنح الاتحاد 

الأوروبي تونس منحة بنحو ٢٧٥ مليون دولار.
في غضون ذلك؛ طالب «اتحاد الأعراف» الممثل 
لمــؤســســات وشـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص فــي تــونــس، 
السلطات بضرورة العودة التدريجية للعمل. وقال 
الاتحاد في بيان له مساء الأربعاء، إنه يتعين العودة 
إلى العمل مع توفر جميع شروط الصحة والسلامة 

في المؤسسات لحماية العنصر البشري إجبارياً.
يذكر أن أغلب مصانع القطاع الخاص والمطاعم 

والمقاهي والمساحات التجارية الكبرى مغلقة منذ 
إعلان حجر صحي عام في البلاد في ٢٢ مارس (آذار) 
الماضي للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد. كما 
بــات أكثر من ٤٠٠ ألــف عامل في القطاع السياحي 
على مشارف البطالة بسبب الأزمة الصحية وتعطل 

حركة الطيران دولياً.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن تخصيص 
آثــــار الأزمـــــة الصحية  ٨٥٠ مــلــيــون دولار لاحـــتـــواء 
والحفاظ على الوظائف وحماية المؤسسات بجانب 
تعبئة مالية من مؤسسات دولية مقرضة وهبات 
قــالــت الحكومة  مالية مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي. كما 
إنها ستسمح للمؤسسات بتأجيل دفــع الضرائب 
والمخصصات للصناديق الاجتماعية لمدة ٣ أشهر. 
مع فتح خط تمويل بقيمة ٣٠٠ مليون دينار (تحو 
١٠٤ ملايين دولار) لدعم صندوق مخصص للبطالة 

الفنية.
وذكــــر «اتـــحـــاد الأعــــــراف» أنـــه ســيــصــرف أجــور 
ــع مع 

ّ
العمال لشهر أبــريــل (نيسان) إثــر اتــفــاق مــوق

اتحاد الشغل على أن يتم حسبان المبالغ التي دفعت 
منذ مارس خلال فترة الحجر الصحي «تسبقة» من 
رصيد العطل، أو قروضاً يجري سدادها عبر ساعات 

إضافية من العمل. 

عجز الميزانية ارتفع بنحو ٧٨٫٤ ٪ في مارس

تركيا تورّط «الصندوق السيادي» في مواجهة نتائج الفيروس
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وافــــق الــبــرلمــان الــتــركــي، أمــس 
(الــخــمــيــس)، على حــزمــة تعديلات 
تــــخــــص الأوضـــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الــــبــــلاد ضــمــن 
تـــدابـــيـــر مـــواجـــهـــة تــفــشــي فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد (كــوفــيــد - ١٩)، 
تــضــمــنــت تــمــكــين صـــنـــدوق الــثــروة 
السيادي من ضخ أموال نقدية، أو 
الاستحواذ على أسهم في شركات 

استراتيجية.
وتـــضـــمـــنـــت الــــحــــزمــــة تــأجــيــل 
تحصيل بعض الضرائب والقروض 
وتقديم مساعدات لمن أجبروا على 
الــحــصــول عــلــى إجــــــازات مــفــتــوحــة 
دون أجـــر، بحيث يتم دفــع نحو ٥ 
دولارات ونصف الدولار يومياً، بما 
لــيــرة تــركــيــة شهرياً،  يــعــادل ١١٧٧ 
لــلــمــوظــف أو الــعــامــل مـــع إمــكــانــيــة 
تأجيل دفع فواتير الكهرباء والمياه 
والــغــاز لثلاثة أشهر. وتــم السماح 
لـــلـــصـــنـــدوق الــــســــيــــادي بـــالـــتـــدخـــل 
لــــتــــمــــويــــل الاقــــــتــــــصــــــاد المـــــتـــــراجـــــع 
مــــع زيـــــــادة الأضــــــــرار الـــنـــاتـــجـــة مــن 
هــبــوط الــلــيــرة الــتــركــيــة مــن جــانــب، 
والــــتــــداعــــيــــات الــســلــبــيــة لــفــيــروس 
كورونا من جانب آخر على مختلف 

القطاعات الاقتصادية.
وبحسب الحزمة الجديدة تم 
السماح لصندوق الثروة السيادي 
بالاستحواذ على شركات متعثرة 
من القطاع الخاص، ضمن سلسلة 
مــن الــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة الــرامــيــة 
إلــى مــســاعــدة الــبــلاد على الــخــروج 

من تداعيات «كورونا».
وتمهد هذه الخطوة لاستنزاف 
الاحـــتـــيـــاطـــات الــنــقــديــة لــلــصــنــدوق 
الــــــســــــيــــــادي، مــــــع تـــســـجـــيـــل مـــئـــات 
طلبات التعثر، بسبب توقف عجلة 
الاقتصاد المحلي، بفعل فشل جهود 
إبـــــطـــــاء تـــفـــشـــي الـــــفـــــيـــــروس. وبـــلـــغ 
إجــمــالــي عــدد الإصــابــات بفيروس 
كورونا في تركيا حتى أول من أمس 
(الأربعاء) ٦٩ ألفاً و٣٩٢ إصابة إلى 

جانب ١٥١٨ حالة وفاة.
وتعني تلك الخطوة أن كثيراً 
من الشركات المتعثرة سيشتريها 
الصندوق السيادي في البلاد، مع 
البدء في إعادة إحيائها من جديد 
خــــلال فــتــرة مـــا بــعــد الــقــضــاء على 
الفيروس؛ ما يعني هبوطاً حاداً في 
احتياطات الصندوق، والاستثمار 
في شركات كانت على بعد خطوة 

من إعلان إفلاسها.
وتــعــتــبــر وظـــيـــفـــة الــصــنــاديــق 
السيادية في دول العالم هي حماية 
أموال ومقدرات البلدان وشعوبها، 

من خلال ضخ استثمارات مربحة، 
وقـــابـــلـــة لــلــتــســجــيــل فــــي أي وقــــت، 
لتكون أحد مصادر توفير السيولة 
في البلاد. ومنذ سبتمبر (أيلول) 
الـــتـــركـــي  الــــرئــــيــــس  ٢٠١٨، أصــــبــــح 
رجب طيب إردوغان رئيساً لشركة 
صـــــنـــــدوق الـــــثـــــروة الــــســــيــــاديــــة فــي 
الــــبــــلاد، كــمــا أصـــبـــح صـــهـــره وزيـــر 
الخزانة والمالية برات ألبيرق نائباً 
لرئيس الصندوق. وتــواجــه تركيا 
منذ أغسطس (آب) ٢٠١٨ أزمة نقدية 
أدت إلى هبوط سعر العملة المحلية 
من متوسط ٤٫٩ ليرة مقابل الدولار 
لــلــدولار في  إلــى متوسط ٦٫٩ ليرة 
تعاملات أمــس، التي كانت واحــدة 
مــــــن أســــــبــــــاب تـــــآكـــــل اســــتــــثــــمــــارات 

الصندوق.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي لا تــتــوافــر 
فيه أرقام رسمية حديثة عن أصول 
الصندوق السيادي لتركيا، إلا أن 
صحفاً تركية معارضة أشارت إلى 
تآكل نسبة كبيرة من أصوله خلال 
الــعــامــين المـــاضـــيـــين، بــالــتــزامــن مع 
هبوط الليرة التركية، وضخه نقداً 

أجنبياً في الأسواق لحمايتها.
الــتــعــديــلات  ورأى خــــبــــراء أن 
أقــرهــا البرلمان التركي أمــس،  التي 
وضعت الأساس لما يمكن أن يكون 
تحولاً رئيسياً للسياسة من جانب 
الحكومة التركية لانتزاع السيطرة 
مرة أخرى على مساحات الاقتصاد 
بعد انــتــهــاء أزمـــة وبـــاء «كــورونــا»، 
حيث يمكن أن يخضع عدد متزايد 
من الشركات غير المالية للسيطرة 
المــــبــــاشــــرة لــــلــــدولــــة فـــــي الـــســـنـــوات 
المقبلة. وعلقت وكــالــة «بلومبرغ» 
الأميركية بــأن هــذه الخطوة تمهد 
إلـــى تــحــول الاقــتــصــاد الــتــركــي إلــى 

بيئة منفرة للاستثمارات الأجنبية، 
بسبب سيطرة الدولة على كثير من 
القطاعات الاقتصادية فــي البلاد، 
وذلــــك يــعــنــي الـــدخـــول فــي منافسة 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. فــــي الـــوقـــت 
ذاتــــه، تــوقــعــت دراســــة أعــدهــا وقــف 
السياسات الاقتصادية فــي تركيا 
حول النتائج الاقتصادية السلبية 
المحتملة حال استمرار أزمة فيروس 
كورونا، انكماش الاقتصاد بنحو 
٢٠ فــي المــائــة حــال اســتــمــرار الأزمــة 
لمـــدة ٦ أشــهــر، ونــحــو ٣٨ فــي المــائــة 

حال استمرار الأزمة لمدة عام.
الــدراســة، أن قطاعات  وذكـــرت 
الــــســــيــــاحــــة والـــــفـــــنـــــادق والمــــطــــاعــــم 
أكثر  والثقافة ستصبح  والترفيه 
الــقــطــاعــات تـــضـــرراً حـــال اســتــمــرار 
الأزمــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــنـــاجـــمـــة 
عــــن الـــفـــيـــروس لــنــحــو عــــــام، حــيــث 
ستتراجع عــائــدات هــذه القطاعات 
بــنــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة، وســتــتــراجــع 
جميع الاستثمارات فــي القطاعين 
الحكومي والــخــاص بنحو ٧٠ في 

المائة.
وتـــوقـــعـــت الـــــدراســـــة انــكــمــاش 
قــطــاع الــنــقــل بــنــحــو ٦٥ فـــي المــائــة، 
وقطاعات الأثاث والأدوات المنزلية 
بــنــحــو ٥٠ فــــي المـــــائـــــة، وقـــطـــاعـــات 
المــــــلابــــــس والأحــــــــذيــــــــة بــــنــــحــــو ٤٠ 
فـــي المـــائـــة، وقـــطـــاعـــات المــشــروبــات 
الكحولية ومنتجات التبغ بنحو 
١٥ فـــي المـــائـــة، وقـــطـــاعـــات الأغــذيــة 
والمــشــروبــات غير الكحولية بنحو 

٥ في المائة.
الـــــــــــدراســـــــــــة، أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
بالإمكان حل المشكلات الاقتصادية 
الناجمة عن الفيروس بالإجراءات 
التي سيتم اتخاذها على الصعيد 

الـــــــدولـــــــي ولـــــيـــــس عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
المحلي، لافتة إلى أن صادرات تركيا 
المــائــة، في  ستتراجع بنحو ٤٢ في 
حين ستتراجع الــواردات بنحو ٣٩ 
في المائة. ورأت الدراسة، أن إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي قــد يــتــراجــع بنحو 
٤٠ فــي المــائــة حــال اســتــمــرار الأزمــة 
لمــدة عــام، ونحو ٢٠ فــي المــائــة حال 
استمرارها لمدة ٦ أشهر، وأن تركيا 
كــان يمكن أن تــبــدي رد فعل أقــوى 
وتواجه خطراً أقل في ظل الأزمة لو 
لم تكن بنيتها الاقتصادية هشة، 
لافتة إلى ضرورة عدم إغفال الدول 
النامية كتركيا لمسؤولياتها المالية 

الخارجية.
إلى ذلك، سجل عجز الميزانية 
تراجعاً قياسياً هو الأكبر منذ ١٤ 
عاماً، خــلال مــارس (آذار) الماضي. 
وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة 
الخزانة والمالية التركية، أن العجز 
بــلــغ نــحــو ٤٣٫٧ مــلــيــار لــيــرة تركية 
(٦٫٣٩ مــلــيــار دولار)، وهــــو أعــلــى 
مستوى تاريخي مسجل منذ عام 

.٢٠٠٦
وارتــــفــــع الــعــجــز خــــلال مـــارس 
الماضي بنسبة ٧٨٫٣٦ في المائة على 
أساس سنوي؛ إذ سجلت ميزانية 
تركيا عجزاً بقيمة ٢٤٫٥ مليار ليرة 
(٣٫٦ مليار دولار) في مارس ٢٠١٩.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة 
والمالية، زادت المصروفات باستثناء 
الفائدة بنسبة ١٨٫٣ في  مدفوعات 
المائة على أساس سنوي إلى ٩١٫٢ 
لــيــرة (١٣٫٤١ مليار دولار)،  مليار 
بــيــنــمــا انـــخـــفـــض دخـــــل الـــضـــرائـــب 
بنسبة ١٠٫١ في المائة، حيث أجلت 
الحكومة تحصيل ضريبة القيمة 

المضافة وضريبة الدخل.

عاملون أتراك يعقمون البازار الكبير في اسطنبول مع بدء انتشار «كورونا» (رويترز)

 ٨ مقترحات لتغطية العجز المتوقع 

السودان يستبدل موازنته لمواجهة تداعيات «كورونا» 
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

تــوقــعــت لجنة حــكــومــيــة في 
الـــــســـــودان أن تـــؤثـــر الإجــــــــراءات 
المتخذة للحد من انتشار فيروس 
كورونا، بخفض الإيرادات العامة 
في موازنة الدولة بنسبة أربعين 
فـــي المــــائــــة، فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
المـــالـــيـــة الــــشــــروع إعــــــداد مـــوازنـــة 
جـــــديـــــدة لمــــواجــــهــــة الــــتــــداعــــيــــات 
الاقتصادية للوباء، وقــال مدير 
إدارة السلع الاستراتيجية بوزارة 
المالية علي خليفة عسكوري في 
المــوازنــة الجديدة  تصريحات إن 

ستجاز الأسبوع المقبل.
وتــواجــه المــوازنــة العامة في 
السودان انخفاضا في الإيرادات 
والانكماش الاقتصادي، وارتفاع 
مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم والـــبـــطـــالـــة، 
وتــــــــدهــــــــورا فــــــي قــــيــــمــــة الـــعـــمـــلـــة 
الــوطــنــيــة (الــجــنــيــه). وتضاعفت 
مصاعب اقتصاد البلاد، بسبب 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة لمواجهة 
انتشار جائحة كورونا، وإعلان 
الــطــوارئ الصحية وحظر  حــالــة 
الــتــجــوال وإغـــلاق المــعــابــر البرية 

مع دول الجوار.
واقــــتــــرحــــت «لـــجـــنـــة تــعــبــئــة 
المــــــــــوارد المـــحـــلـــيـــة» المــــكــــونــــة مــن 
قـــــبـــــل «قــــــــــــوى إعــــــــــــلان الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر» والـــحـــكـــومـــة، تــقــديــم 
بـــدائـــل لــتــغــطــيــة الــعــجــز المــتــوقــع 
فــي المـــوازنـــة. واقــتــرحــت اللجنة 
ثــــمــــانــــيــــة بـــــنـــــود لــــســــد الـــفـــجـــوة 
فـــي الإيــــــــــرادات، تــتــضــمــن إنــهــاء 
الإعــــــــــفــــــــــاءات الــــضــــريــــبــــيــــة عـــــدا 
المرتبطة باتفاقيات، وتمثل ما 
نسبته ٤٧ في المائة من عائدات 
الــضــرائــب، ونسبة ٥٣ فــي المائة 
للإعفاءات الجمركية، فضلا عن 
زيــــــادة ضــريــبــة الاتــــصــــالات إلــى 
٦٠ فـــي المـــائـــة بــــدلاً مـــن الــتــعــرفــة 
الــحــالــيــة المـــحـــددة بــنــســبــة ٧ في 
المائة، وإصدار شهادات استثمار 
حكومية تــوظــف مــدخــراتــهــا في 
شـــــــراء عـــــائـــــدات صـــــــادر الـــذهـــب 
لتحسين الاحتياطي النقدي لبنك 

السودان من العملات الأجنبية.

وبحثت اللجنة أربعة محاور 
لــتــغــطــيــة عــجــز المــــوازنــــة الــنــاجــم 
عــن تــداعــيــات مــواجــهــة كــورونــا، 
وتــتــمــثــل فـــي الـــضـــرائـــب الــعــامــة 
والضرائب الجمركية ومداخيل 
الـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــأثــيــر 
الإجــــراءات المتخذة فــي مواجهة 
كــــورونــــا عــلــى المــــوازنــــة وكــيــفــيــة 

تغطية العجز المتوقع.
وقــــــــــــــــــال عــــــــضــــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــتـــعـــبـــئـــة المــــــــوارد 
الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــحــــمــــد شــــيــــخــــون، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن تــأثــيــر  لـــــ
جائحة كــورونــا، سيكون كبيراً 
على الاقتصاد السوداني خاصة 
فـــــي الـــــربـــــع الــــثــــانــــي مـــــن الــــعــــام 
المــالــي، وأضـــاف: «رفــعــت اللجنة 
لــوزيــر المالية بحضور  تقريرها 
رئــيــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي عبد 
الــلــه حــمــدوك، وأوصـــت بتغطية 
المــرتــقــب بتكوين  المـــوازنـــة  عــجــز 
صـــنـــدوق مــســتــقــل تـــديـــره وزارة 
المالية لحصيلة عائدات الأموال 
بــقــانــون تفكيك نظام  المـــصـــادرة 

الإنــــــقــــــاذ لمـــعـــالـــجـــة الاخـــــتـــــلالات 
الاقــتــصــاديــة»، وتـــابـــع: «إضــافــة 
لــتــوســيــع نــطــاق نــصــيــب الــدولــة 
مـــن عـــائـــدات تــعــديــن الـــذهـــب من 
الشركات، وإعــادة فرض ضريبة 
التنمية المــحــددة بــــ١٠ فــي المــائــة 
عــــلــــى كــــــل الـــــســـــلـــــع، وتـــخـــفـــيـــض 

الإنفاق العام الحكومي».
وأوضح شيخون أن اللجنة 
أوصـــت أيــضــا بــإجــراء اتــصــالات 
الــدعــم  ســيــاســيــة عــلــيــا لتنشيط 
ــــــذي  الــــــســــــعــــــودي الإمـــــــــاراتـــــــــي ال
ــصــص لــلــســودان عــقــب سقوط 

ُ
خ

نــــظــــام الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــمــر 
البشير، والمقدر بثلاثة مليارات 

دولار.
وكـــانـــت كـــل مـــن الــســعــوديــة 
والإمارات قد أعلنت عقب سقوط 
النظام السابق عن تقديم حزمة 
مـــن المـــســـاعـــدات لــلــســودان يصل 
إجــــمــــالــــي مـــبـــالـــغـــهـــا إلــــــى ثـــلاثـــة 

مليارات دولار.
المــــالــــيــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
أنــهــا بحاجة عاجلة  الــســودانــيــة 

لــتــوفــيــر نــحــو ٢٢٠ مــلــيــار جنيه 
(نحو ٤ مليارات دولار) لمواجهة 
تداعيات انتشار كورونا بالبلاد، 
مــــا يـــلـــقـــي بــــعــــبء إضــــافــــي عــلــى 
المـــوارد المخصصة للموازنة في 
ظــل عجز يبلغ نحو ١٦٠ مليار 

جنيه (٢٫٩ مليار دولار).
وأقـــــــرت الـــحـــكـــومـــة المــــوازنــــة 
بــــإيــــرادات  لـــلـــعـــام ٢٠٢٠  الــــدولــــة 
بــلــغــت ٥٦٧٫٣ مــلــيــار  إجـــمـــالـــيـــة 
يـــعـــادل ١٠٫٢٥ مليار  جــنــيــه، مـــا 
دولار، وتبلغ مصروفات الموازنة 
الــــجــــاريــــة حــــوالــــى ٨٤٫٤ مــلــيــار 
جنيه (١٫٥ مليار دولار)، ويبلغ 
العجز حوالى ١٦٫١ مليار جنيه 
(٢٩٠ مليون دولار)، وخصصت 
الموازنة للمصروفات الرأسمالية 
المتعلقة بالتنمية مبلغ ٥٨ مليار 

جنيه (١٫١ مليار دولار).
وطلبت الحكومة السودانية، 
من صندوق النقد الدولي والبنك 
الــــدولــــي، دعــمــا لــلــبــلاد لمــواجــهــة 
تــــــداعــــــيــــــات جـــــائـــــحـــــة كــــــورونــــــا 
فــــــي ظــــــل هــــشــــاشــــة المــــؤســــســــات 

الـــــصـــــحـــــيـــــة بــــــــالــــــــبــــــــلاد. وكـــــــــان 
المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي لــرئــيــس 
الــســودانــي، آدم حريكة،  الــــوزراء 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بـــأن  قــــــال لــــــ
السودان لا يمكنه الاستفادة من 
مـــبـــادرة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
والبنك الدولي المقدمة لمجموعة 
الــعــشــريــن لــدعــم الـــــدول الــفــقــيــرة 
والــــنــــامــــيــــة لمــــواجــــهــــة تــــأثــــيــــرات 
كــورونــا وذلـــك بسبب العقوبات 
قائمة  بإبقائه ضمن  الأميركية 

الدول الراعية للإرهاب.
مـــــن جـــهـــتـــه تــــوقــــع الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي الــدكــتــور عـــادل عبد 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  المــنــعــم، لـــ
تنخفض إيرادات الموازنة العامة 
للدولة بنسبة ٨٠ في المائة نتيجة 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة لمواجهة 
انتشار فيروس كورونا، مشيرا 
إلـــــى أن أزمــــــة انـــتـــشـــار كـــورونـــا 
عطلت العملية الاقتصادية في 
الـــبـــلاد بــشــكــل كــبــيــر، وســتــحــدث 
خــلــلا كــبــيــرا فــي المـــوازنـــة العامة 
المعتمدة بنسبة ٨٥ في المائة على 
الإيــرادات الضريبية والجمركية 
والتي تعتمد بشكل مباشر على 
عمليات الاستيراد. واقترح عادل، 
إجــراء تعديل عاجل في الموازنة 
لــزيــادة الإيـــرادات  العامة للدولة 
برفع الدعم عن الوقود ورفع سعر 
الدولار الجمركي، لتغطية تمويل 
العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن 
تأثيرات انتشار فيروس كورونا 
الكبيرة على الاقتصاد السوداني 
تحتاج معالجات قوية لمواجهة 

تداعياتها.
ويـــــــواجـــــــه الــــــــســــــــودان أزمــــــة 
ارتــفــاع  اقــتــصــاديــة تتمظهر فــي 
معدلات التضخم التي تجاوزت 
٧١ في المائة لشهر فبراير (شباط) 
المــاضــي، وانخفاض مستمر في 
الــتــي بلغ  قيمة العملة الوطنية 
المـــوازي ١٤٠  سعرها في السوق 
جــنــيــه مــقــابــل الـــــــدولار الـــواحـــد، 
كــمــا تــعــانــي الـــبـــلاد نــقــصــا حـــاداً 
فــي المشتقات البترولية نتيجة 
انــــعــــدام مـــــــوارد الـــنـــقـــد الأجــنــبــي 

للاستيراد من الخارج.

شرعت وزارة المالية السودانية في إعداد موازنة جديدة مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا (أ.ف.ب)
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هوليوود: محمد رُضا

كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن نــكــون 
على بعد شهر مــن إطــلاق الــدورة 
الــــجــــديــــدة مـــــن مــــهــــرجــــان «كــــــان» 

السينمائي.
جميع أهــل السينما وقممها 
مـــن فــنــانــين ومــنــتــجــين وإداريــــــين 
كـــــانـــــوا ســــــيــــــؤدون ذلــــــك الــتــقــلــيــد 
الـــســـنـــوي المــــتــــكــــرر: يـــحـــطـــون فــي 
مـــطـــار نـــيـــس. تــحــمــلــهــم ســـيـــارات 
المهرجان إلى فنادقهم. يدخلونها 
ويصعدون إلى شققهم. يتمددون 

ويحلمون بمشاغل اليوم التالي.
والمــــشــــاغــــل دائـــــمـــــاً مـــــا كـــانـــت 
كـــثـــيـــرة وأوقــــاتــــهــــا مـــفـــتـــوحـــة مــن 
الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً حــتــى 
الثالثة بعد منتصف الليل. هناك 
أفــــلام لــلــمــشــاهــدة لــيــلاً أو نــهــاراً. 
هـــنـــاك اجـــتـــمـــاعـــات وعــــقــــود لــنــيــل 
التواقيع. هناك ممثلون وممثلات 
يــنــتــظــرون أدوارهــــــــم لـــتـــرويـــج ما 
قاموا به من أفلام أو ما سيقومون 
به. موزعون يتسابقون على إبرام 
الصفقات. حسب أحدهم: «أشاهد 
عــشــر دقــائــق مــن كــل فيلم لا أكثر 
لأنه إذا ما كان جيداً أريد أن أسبق 
ســـواي لــشــرائــه وإذا لــم يكن ليس 

هناك داعياً لمشاهدته أساساً».
للعاملين في الإنتاج والتوزيع 
وشـــتّـــى أمــــور الــتــرويــج تـــم إنــشــاء 
سوق كبيرة تمتد في ثلاثة مواقع 
تحيط بقصر العروض: واحد تحت 
إلــى يمينه والثالث  القصر وآخــر 
إلــى يــســاره. مكاتب و«ستاندات» 
ومئات الموظفين والعاملين وألوف 
الداخلين والخارجين والكثير من 

الحفلات الإعلامية.
والــحــفــلات كــانــت بـــدورهـــا لا 
تنتهي ومن الليلة الأولى للأخيرة. 
ولا تأتي هذه الحفلات في تتابع 
منفرد، بل تشهد كل ليلة من ليالي 
المهرجان ثلاث حفلات كبيرة وما 

لا يُحصى من تلك الصغيرة.

سؤال الـ٣٢ مليون يورو

الــــســــعــــادة كـــانـــت مــــن نــصــيــب 
الـــقـــادمـــين بـــأمـــوالـــهـــم مـــن الـــخـــارج 
وأصــــــــحــــــــاب الـــــشـــــقـــــق المـــــفـــــروشـــــة 
والفنادق والعاملين في الخدمات 
الـــــعـــــامـــــة وســـــائـــــقـــــي الـــتـــاكـــســـيـــات 
وأصـــحـــاب المـــحـــلات المــســتــحــوذيــن 
عــلــى هــــذه الأمـــــــوال. مــــشــــرّدون في 
الزائر ليس  الشوارع الخلفية لكن 
عليه أن يمر بهم إذا مــا كــان على 
مـــقـــربـــة مــــن قـــصـــر المـــهـــرجـــان ومـــن 
الــــشــــارع الــرئــيــســي المــمــتــد مـــا بين 
فندق مارتينيز وفندق ماجستيك 

والقصر المواجه له.
المــــــقــــــاهــــــي والمــــــطــــــاعــــــم وتــــلــــك 
الــفــنــادق تعيش ازدهــارهــا المثالي 
فـــي كـــل عـــــام. كــيــف لا ومــطــابــخــهــا 
لا تتوقف عن العمل ولا صناديق 

إيداع الإيرادات؟

وفــــــــوق كـــــل ذلــــــــك، لــــديــــك أهـــل 
الــقــمــة: رؤســــاء ومـــديـــرو المــهــرجــان 
وأقسامه ومظاهراته، والإعلاميون 
الفرنسيون الآتــون بجيوشهم من 
التقنيين لنقل الوقائع والابتسام 
دوماً لكل مشاهد فرنسي محتمل.

كـــل هــــذا وســــــواه تـــلاشـــى هــذا 
العام.

وتلاشيه ليس نسبة لنشوب 
حــرب عالمية ثالثة (كما حــدث في 
الـــــــدورة الــتــأســيــســيــة لــلــمــهــرجــان 
عندما ابتلعت ألمانيا بولندا في 
الأول مــن سبتمبر (أيــلــول) ١٩٣٩ 
بــــين إدارات  لـــخـــلاف داخــــلــــي  ولا 
المهرجان أو تبعاً لفقدان التمويل 
(٣٢ مــلــيــون يـــــورو كـــل ســـنـــة)، بل 
لانتشار مــرض غريب قضى على 
عـــشـــرات ألـــــوف الـــنـــاس فـــي عــمــوم 
فرنسا وأصبح من المستحيل إقامة 
عرض سينمائي واحد ناهيك عن 

مهرجان بحجم كان.
وكــمــا ذكــرنــا فــي مــقــال سابق، 
حـــــاول «كــــــان»، فـــي بـــدايـــة المــحــنــة، 
بـــث الأمـــــل فـــي أن الـــــــدورة الــثــانــيــة 
والسبعين ستقام في موعدها، ثم 
تخلّى عن ذلك الموعد واعداً بإقامته 
في نهاية الشهر السادس أو مطلع 

الشهر السابع.
هذا قبل أن يضطر المهرجان، 
فـــي مــطــلــع هــــذا الأســـبـــوع لــلإعــلان 
عـــن إلـــغـــاء الـــــدورة بــكــامــلــهــا وعـــدم 
برمجتها مــن قبل أن تنتهي أزمــة 

كورونا برمتها.
الـــحـــال المـــؤســـف لــيــس شـــذوذاً 
عــن المــتــوقــع. كــل نــشــاطــات الحياة 
لغيت أو تأجلت لم لا يمكن 

ُ
العادية أ

القبول بلجوء المهرجان الفرنسي 
الــعــتــيــد لأحـــــد هـــذيـــن المــصــيــريــن؟ 
كيف كــان سيبدو الــوضــع لــو أقيم 

المهرجان ولم يأته أحد؟

لـــــكـــــن ســـــــؤال 
دولار  المــــــلــــــيــــــون 
الــــــ٣٢ مليون  (أو 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــورو فـــــــي 
حسبان ميزانية 
المهرجان) هو إذا 
ما كان المهرجان 
ســــــــــيــــــــــفــــــــــضــــــــــل 
الــــــــعــــــــودة، كــمــا 
يـــــأمـــــل مــــديــــره 
الـــــعـــــام تــيــيــري 
فــــــــــــــريــــــــــــــمــــــــــــــو، 
مـــبـــاشـــرة بــعــد 
تلاشي الوباء 
أو سيتم إلغاء 

دورة ٢٠٢٠ برمّتها؟
لــــم يـــجـــب المـــكـــتـــب الــصــحــافــي 
لمهرجان «كــان» على رسالة بعثت 
بــهــا وحــمــلــت هــــذا الــــســــؤال ضمن 
استفسارات أخرى، والغالب أنه لا 

يملك جواباً يستطيع 
توفيره على نحو مــحــدد. هــذا ما 
يــفــتــح كـــلا الاحــتــمــالــين عــلــى نحو 
مــتــوازٍ: إمــا أن يتم عقد الـــدورة ٧٢ 
في تاريخ لاحق من هذه السنة أو 

ينضوي العام من دون دورة ولأول 
مـــرّة منذ سنة ١٩٦٨ عندما غزته 
السياسة متمثلة بالثورة الثقافية 
الفرنسية التي وقعت في ذلك العام.
ل مدير المهرجان فريمو 

ّ
يفض

أن يعقد المهرجان دورتــه في زمن 
لاحق. لكن هذا لن يكون فعلاً سهلاً 
على الإطلاق، وذلك لبضعة أسباب 
أهــمــهــا الــبــحــث عـــن المـــوعـــد المــتــاح 
لإقامة مهرجان بمثل هذا الحجم.

الاخــتــيــارات مـــحـــدودة. لدينا 
مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا عـــلـــى أبـــــواب 
الشهر التاسع من هذه السنة. إذا 
ما استطاع مهرجان «كان» تدبير 
مـــوعـــد إقـــامـــتـــه فــــي مــطــلــع الــشــهــر 
السابع تجنباً للاصطدام مباشرة 
مع المهرجان الإيطالي الذي يوازيه 
أهــمــيــة، فــــإن ذلــــك ســيــكــون عملية 
مــــحــــشــــورة تــــضــــر بـــالمـــهـــرجـــانـــات 
الأخرى التي تقام في تلك الآونة في 
أوروبا أهمها لوكارنو وسراييفو. 
هــــــذا مــــع حـــســـبـــان أن الــــضــــرر قــد 

الــــدورة ذاتــهــا على أكثر  يصيب 
من نحو.

وإذا آخر موعد إقامته لما بعد 
فينيسيا، فإن المهرجان الإيطالي 
ســـيـــنـــال بــالــتــأكــيــد ســـبـــق الـــفـــوز 
وســيــنــجــز ضــعــف مـــا ســيــنــجــزه 
مـــن نـــجـــاح فــنــي وإعــــلامــــي. هــذا 
لــجــانــب تــعــارض المــوعــد الــلاحــق 
مع مهرجانات كبيرة أخرى مثل 
لندن وسان سابستيان وبوسان.
الــــوقــــت  فــــــي  أقـــــيـــــم  أمـــــــا إذا 
ذاتـــــــــه فـــســـيـــنـــافـــس مـــهـــرجـــانـــان 
ضــخــمــان آخــــران هــمــا فينيسيا، 
تــقــدّم، ومهرجان تورونتو،  كما 
ومــــــن المـــســـتـــبـــعـــد أن يــــأتــــي ذلـــك 
الــتــنــافــس بـــأي نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
للمهرجان الفرنسي، فالعديد من 
لــديــهــم تفضيلهم  السينمائيين 
الـــذي يتميّز  لمــهــرجــان فينيسيا 
بنبرته الفنية خالصة من هموم 
الــتــوزيــع الــتــجــاري ونــشــاطــاتــه، 
والــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــين، 
مــنــتــجــين ومـــخـــرجـــين ومــمــثــلــين، 
إلـــى مهرجان  الــتــوجــه  يفضلون 
تـــــورونـــــتـــــو لأنـــــــه الــــبــــاب 
الـــواســـع لـــدخـــول الــســوق 

الأميركية بأسرها.
كــــــل هــــــــذا يـــــأتـــــي فــي 
أعقاب دورة العام الماضي 
ومــا نتج عنها مــن نجاح 
ـل معظمه فــي حقيقة 

ّ
تمث

فــــيــــلــــم «بــــــاراســــــايــــــت»  أن 
(الـــــــطـــــــفـــــــيـــــــلـــــــي) الــــــــكــــــــوري 
(الجنوبي) لم يكتف بفوزه 
بسعفة مهرجان «كــان» بل 
انطلق ليفوز بأكثر من ٢٥٠ 
جــائــزة عــالمــيــة مــن بينها ٤ 
أوســــــكــــــارات وبـــضـــعـــة عــشــر 
جــائــزة رئيسية مــن محافل 

أخرى.
هــــذا وضــــع «كــــــان» على 
المــحــك مـــن جــديــد بــعــد مـــرور 
بــــضــــع ســــــنــــــوات أمّــــــــــن فــيــهــا 
مـــنـــافـــســـه الأول، فــيــنــيــســيــا، 
الفائزة إلى محافل  إيصال أفلامه 
الجوائز السينمائية الأولــى حول 

العالم.
التداعيات الحاصلة أصابت 
المظاهرات المصاحبة للمسابقات 
الــرســمــيــة فــأســبــوع الـــنـــقـــاد، الـــذي 
مـــــرة ســـنـــة ١٩٦٢  تــــم إطــــلاقــــه أول 
تــم إلــغــاؤه كــذلــك مــظــاهــرة «نصف 
شهر المخرجين» التي توالت منذ 

إطلاقها أول مرّة سنة ١٩٦٩.
لــكــن «كـــــان» ســيــكــون حــاضــراً 
عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت… لـــيـــس كــأقــســام 
رئــيــســيــة وعــــروض أفــــلام عــــادة ما 
تــمــر عــلــى الــشــاشــة الــرئــيــســيــة، بل 
على صعيد السوق التجارية التي 
ســتــنــطــلــق، كــمــا تــقــرر، فــي الــثــانــي 
والــعــشــريــن مــن يونيو (حــزيــران). 
ـــر مـــلايـــين الــــــــــدولارات عــلــى 

ّ
ســـيـــوف

جــيــوب المـــوزّعـــين والمــنــتــجــين، لكن 
حتى هذا الحل لا يبدو كما لو أنه 

سيثمر عن نجاح كبير.

 لينش وألمودوفار  
> «الـــحـــيـــاة لــــم تــكــن 
(لينشية) كما هي اليوم»: 
يـــقـــول عــــنــــوان مـــقـــال فــي 
موقع Vice حول المخرج 
الأمــيــركــي ديــفــيــد لينش 
في زمن «كورونا». مثله 
مــــثــــل مـــعـــظـــمـــنـــا، يـــلـــتـــزم 
لــــكــــن - وعـــلـــى  الـــــبـــــيـــــت، 
عكس معظمنا - يمارس 
هـــــوايـــــات غـــريـــبـــة داخـــــل 
بــيــتــه خــــلال هــــذه الــفــتــرة 
الــحــرجــة مــن عــمــر كوكب 

الأرض.
> حسب ما صرّح به 
مخرج Elephant Man و
من   Mulholland Drive
بين أخرى، يتناول الكثير 
مـــــــن الــــــقــــــهــــــوة ويـــصـــنـــع 
مــــــصــــــابــــــيــــــح. مـــــــــن حـــين 
لآخر، يكتفي بالتأمل في 
حــال الدنيا. لكنه يقول: 
«أعتقد أن العالم سيكون 
أفــضــل بعد هــذه المحنة. 
لكن خلال ذلك، يستطيع 
أي منا اســتــغــلال العزلة 
للإبداع ككتابة القصص 
أو الشعر أو صنع ألعاب 
الـــــــــــرســـــــــــم... أشـــــيـــــاء  أو 
كـــثـــيـــرة يـــمـــكـــن صــنــعــهــا 
خلال العزلة في مساحة 

ضيقة».
> المــخــرج الإسباني 
بــــــدرو ألمـــــودوفـــــار يــعــمــل 
بــمــقــتــضــى هــــذا الــتــفــكــيــر 
الإيــــجــــابــــي. مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــوبــائــيــة آل على  المحنة 
نــفــســه الـــعـــزلـــة مــســتــغــلاً 
الوقت في كتابة يومياته 
لــــســــاعــــات والانــــــصــــــراف 
لـــكـــتـــابـــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
لــــســــاعــــات أخـــــــــرى. وفـــي 
أوقــــــات الــــفــــراغ، وحــســب 
مــــــا كــــتــــبــــه فــــــي الـــحـــلـــقـــة 
الأولـــــــــــــى مـــــــن يــــومــــيــــاتــــه 
المنشورة حالياً في مواقع 
إســبــانــيــة، يــشــاهــد أفــلام 

جيمس بوند.
كـــــــلاهـــــــمـــــــا عــــلــــى   <
حـــق وأعــتــقــد أن الــعــديــد 
مـــن المــفــكــريــن والمــثــقــفــين 
والــســيــنــمــائــيــين يفعلون 
الشيء ذاتــه. هــذه فرصة 
لا تُتاح دوماً. ومن يدري 
فــــلــــربــــمــــا كـــــانـــــت مــعــظــم 
إنتاجات العام المقبل هي 
لسيناريوهات كُتبت في 

هذه الفترة تحديداً.
أنـــجـــز  > شـــخـــصـــيـــاً 
كـــتـــابـــاً كـــنـــت ســـابـــقـــاً مــا 
شــــــعــــــرت بـــــالـــــكـــــســـــل فـــي 
الــلــغــة  إتـــمـــامـــه، وأدرس 
الــــفــــرنــــســــيــــة ثــــــم أمـــضـــي 
الـــوقـــت مــشــاهــداً فيلمين 

إلى ثلاثة كل يوم.

   سنوات السينما

لا يستحق ® وسط ®® جيد ®®®
 ممتاز ®®®®  تحفة ®®®®®

جديد «كان» بين المطرقة والسندان

 The Friends of Eddie Coyle
 ( ١٩٧٣ ) 

®®®®
  

الـــســـيـــنـــمـــائـــي  الــــنــــقــــد   يصيب 
الــغــربــي ويــخــطــئ. هـــذا مــنــوال يقع 
دومـــــــاً عـــنـــدمـــا يــــحــــدث أن يــتــنــاقــل 
الــنــقــاد آراء بعضهم  الــبــعــض مـــن 
بعضاً إمــا مباشرة عقب مشاهدة 
فيلم ما أو بقراءة تعليقات من سبق 
وكتب ونشر تعليقه. لذلك يتم رفع 
أفلام لا تستحق وعدم تقدير أفلام 
تــــــزال، تستحق  كـــانـــت، ولا  أخـــــرى 

تقديراً عالياً.
«أصدقاء إيدي كويل» للمخرج 
 Bullit ،   The) البريطاني بيتر ياتس
Deep من بين أخرى مهمّة) أحد هذه 
غمط حقها من التقدير 

ُ
الأفلام التي أ

لبضع سنوات قبل أن تتبدّل النظرة 
إليه تدريجياً. هذا باستثناء أولئك 
الذين أعجبوا بالفيلم أيما إعجاب 

منذ البداية وإلى اليوم.
عن روايــة لجورج ف. هيغينز 
أخرج ياتس فيلماً بوليسياً يحمل 
أفــلام الفترة من  نبرة مختلفة عــن 
النوع ذاتــه. فيلم وديع يكاد يخلو 
من الحركة والبطولة حول صاحب 
سوابق اسمه إيــدي كويل (روبــرت 
ــب الــعــودة 

ّ
مــيــتــشــوم) يـــحـــاول تــجــن

إلـــى الــســجــن بــعــدمــا بــلــغ مــن السن 
ما لا يستطيع معه القيام بأي عمل 
غير قانوني خوفاً من تلك العاقبة. 
الــتــحــري فولي  لكن هــذا ليس رأي 
(رتشارد جوردان) المستعد لإلصاق 
تهمة به تعيده إلى الزنزانة إلا إذا 
امــتــثــل ووشــــى بــمــجــرمــين آخــريــن. 
هــــــذا الـــــوضـــــع يـــجـــعـــلـــه عـــالـــقـــاً بــين 
جـــداريـــن يــتــحــركــان لــســحــقــه، ففي 
الجهة الأخرى هناك العصابة التي 

باتت ترى فيه خطراً عليها وتريد 
إزاحــتــه. يمثل قاتل محترف اسمه 
الــذي يتظاهر  ديلون (بيتر بويل) 
بــــالــــود لــــه بــيــنــمــا يــحــضــر لإتـــمـــام 

عملية اغتياله.
فــي مــواجــهــة أفـــلام تلك الفترة 
الــبــولــيــســيــة (ومــنــهــا أعـــمـــال جــيــدة 
مثل «تشارلي فاريك» لدون سيغل، 
و«ســــربــــيــــكــــو» لـــســـيـــدنـــي لـــومـــيـــت 
و«مـــاغـــنـــوم فــــــورس» لــتــد بــوســت، 
انـــفـــرد «أصــــدقــــاء إيـــــدي كـــويـــل» لا 
بــــهــــدوء نـــبـــرتـــه فـــقـــط ولا بــخــفــوت 
لــلــدرامــا العالية  المــعــتــاد  المــســتــوى 
فحسب، بــل كذلك بحزنه المحمول 
عــلــى كــتــفــي بــطــلــه مــيــتــشــوم وعــلــى 

كتفي الفيلم بأسره.
بعض السبب في ذلك لا يعود 
فقط إلــى اخــتــيــار المــخــرج المعالجة 
الـــتـــي يـــريـــد، ولا إلــــى المــمــثــل الـــذي 
يــحــمــل فـــي داخـــلـــه مـــا لا يستطيع 

البوح به، بل إلى حقيقة أن ياتس، 
ومدير تصويره فيكتور كمبر مالا 
إلــى تصوير الحياة اليومية التي 
تــفــصــح عــنــهــا الــحــكــايــة عــلــى نحو 
واقــــعــــي وبــــأســــلــــوب مــــن يــــريــــد أن 
يحكي عن جرائم خطيرة متعددة 
المستويات (خطف، سرقة مصارف، 
بــيــع أســلــحــة إلــــــخ…) عــلــى أســـاس 
أنها من تركيبة الحياة المعاصرة. 
هنا يعكس تصوير كمبر المدينة 
الــبــاردة جنباً إلــى جنب  وأجوائها 
عـــلاقـــات أكـــثـــر بــــــرودة مــبــنــيــة على 
إلــى العلاقة  الثقة وافــتــقــارهــا  عــدم 
الإنسانية بين أي شخصين في هذا 

الفيلم.
يــلــعــب روبـــــرت مــيــتــشــوم دوراً 
أســاســيــاً فــي حــيــاكــة هـــذا النسيج. 
هو الشخص الذي يدرك أن الظروف 
لا تواتيه، وعليه فوق ذلــك، إيجاد 
سبيل للحياة بينما هو مهدد باللا 

- حــيــاة مــن قِــبــل الــجــمــيــع. فــي تلك 
الفترة، وعلى عكس أترابه من الأمس 
مــثــل جـــون وايــــن وبـــيـــرت لانكستر 
وكيرك دوغلاس، أخذ ينصهر أكثر 
وأكــثــر فــي الأدوار المــوكــلــة إلــيــه. لم 
الــذي سيستطيع النيل  يعد البطل 
من أعــدائــه، بل هو من سينال منه 
الأعـــــداء. مــثــل نــمــر عــجــوز يـــدرك أن 
صيده قد حــان بعدما وقــع في فخ 
نصبه لــه الآخــــرون، ســيــحــاول درء 
الــخــطــر بــالــهــرب مــنــه. لــكــن هـــروب 
النمر قد يكون أسهل من هروبه هو.

هـــــو، مـــثـــل تـــلـــك المـــرحـــلـــة الــتــي 
شــهــدتــهــا أفــــلام هـــولـــيـــوود، يــمــوت 
بــالــتــدريــج وبــــل تـــحـــوّل إلــــى حـــي - 
يــــدرك مــصــيــره ولا يستطيع  مــيّــت 
سوى انتظاره. ميتشوم، سيبرهن 
التاريخ، إن لم يبرهن بعد، كان من 
أفضل ممثلي جيله وزاد إجادة مع 

مرور الزمن.

American Factory :الفيلم <
> إخراج: ستيفن بوغنار

جوليا رايشرت
> تسجيلي | الولايات المتحدة ٢٠٢٠

> تقييم الناقد: ®®®®

يحمل «مصنع أميركي» مضامين 
عديدة مساوية ومتكافئة في أهميّتها 
الــحــلــم الأمــيــركــي والتباين  مــن بينها 
الــثــقــافــي بـــين الأمــيــركــيــين والـــوافـــديـــن 
الــعــامــلــة ومستقبلها  الــعــائــلــة  ووضـــع 
كما الاتحادات النقابية ودورهــا. لكن 
أهــــم هــــذه المــضــامــين هـــو مـــا آلــــت إلــيــه 
أمـــيـــركـــا الـــقـــويـــة فــــي مــنــتــصــف الـــقـــرن 
المـــاضـــي وإلـــــى الـــيـــوم ومـــوقـــع الــطــبــقــة 
العاملة في زمننا الحاضر قياساً بما 

كانت عليه قبل ذلك.
«تـــلـــك الأجـــــــور لــــن تــــعــــود»، يــقــول 
أحــــد عـــمـــال مــصــنــع «فـــيـــويـــو لــلــزجــاج 
الأمــــيــــركــــي» بـــحـــســـرة مـــلاحـــظـــاً كــيــف 
هبط أجر العامل إلى ١٤ دولاراً عن كل 
ساعة عمل واحــدة. قبله تقول عاملة: 
«كنت أتقاضى ٢٩ دولاراً في الساعة، 
الـــذي حدث  الآن أتقاضى ١٢ دولاراً». 
الــواقــع، ومــا يسجله الفيلم أيضاً،  في 
الـــكـــبـــرى  هـــــو أن شـــــركـــــات الـــصـــنـــاعـــة 
رغــبــة فــي تسجيل المــزيــد مــن الأربـــاح. 
أغلقت مصانعها وتوجهت إلى الهند 
والمـــكـــســـيـــك وتــــايــــلانــــد وســـــواهـــــا لــكــي 
تــنــتــج بــضــائــعــهــا بــســعــر أرخـــــص. في 
الوقت ذاته، فتحت أسواقها للمنافسة 
الــصــيــنــيــة الــرخــيــصــة فــضــربــت المــزيــد 
من أهداف هيمنة الاقتصاد الأميركي 
آثــارهــا الاجتماعية  الداخلية وتــركــت 
والاقــتــصــاديــة عــلــى قــطــاعــات الشعب 

الأميركي.
مـــصـــنـــع «فــــيــــويــــو» كــــــان مــصــنــعــاً 
أميركياً حتى عــام ٢٠١٣ عندما قــررت 

شـــركـــة «جــــنــــرال مــــوتــــورز» لــلــســيــارات 
إغلاقه. عمّال المصنع تبعثروا باحثين 
عن عمل آخر وأغلبهم عانى البطالة من 
ذلك الحين. في سنة ٢٠١٥ قام ملياردير 
صــيــنــي اســـمـــه كــــاو ديــــوانــــغ بــافــتــتــاح 
المــصــنــع مـــرّة أخـــرى لــيــس لأجـــل إنــتــاج 
سيارات بل لصنع زجاج سيارات. جلب 
صينيين للعمل لجانب أميركيين وطلب 
مــن الــجــمــيــع أن يــعــمــلــوا مــعــاً لتحقيق 
«نـــتـــاج مــــادي أفـــضـــل». يــلــقــي «مصنع 
أميركي» في ثلث ساعته الأولى مكوّنات 
مـــا حـــــدث: بـــطـــالـــة، تـــحـــوّل الاســتــثــمــار 
المــالــي مــن أميركيين إلــى وافــديــن، لقاء 
بين ثقافتين من العاملين كل بمرجعيته 
القابلة للتصادم مع الأخــرى  المختلفة 
وتــبــايــن الــخــبــرات والأهــــــداف. فبينما 
يــفــتــخــر الأمــيــركــي بــنــوعــيــة مـــا يصنع 
ل 

ّ
شعر بأن التوجه الإداري الجديد يفض

الــنــوعــيــة. وبينما يعمل  الــســرعــة على 
الأمــيــركــيــون بــــروح مــواطــنــيــة واحــــدة، 
الــوافــديــن يعملون  وجــد أن الصينيين 
كما لو كانوا شخصاً واحــداً ينجزون 
مــا يــؤمــرون بــه مــن دون ســــؤال، وذلــك 

حسبما تعوّدوا دوماً عليه.
يــــجــــوب الـــفـــيـــلـــم مـــســـائـــل عـــديـــدة 

الــعــمّــالــيــة وينهي  بــالــقــضــايــا  متصلة 
بــقــراءة مستقبلية قائمة على مــا بدأ 
العمل عليه في كافة شؤون الحياة وهو 
إحلال الآلات محل البشر. في خاتمته 
ترد الملاحظة المطبوعة التالية: «نحو 
٣٥٠ مليون شخص سيجد نفسه بلا 
عمل بحلول ٢٠٣٠ بسبب إحلال العمّال 
الآليين». توقع حزين لفيلم يتابع بنبرة 
حــزيــنــة مـــوازيـــة حـــال الــطــبــقــة العاملة 
الأميركية (وهناك ما يشاببها في كل 
مــكــان) ومــا ستواجهه مــن متاعب في 

المستقبل غير البعيد.
لا بــد أن تصوير هــذا الفيلم، الــذي 
اســتــحــق الـــفـــوز بـــأوســـكـــار أفــضــل فيلم 
الــعــام، دام لأشهر  تسجيلي مطلع هــذا 
طويلة لأن الكاميرا دائماً ما تبدو في 
المـــكـــان المـــنـــاســـب فـــي الـــوقـــت المــنــاســب. 
وبفضل توليف جيد يبقى على محك 
الــقــضــايــا الــتــي يــثــيــرهــا ويــحــافــظ على 
معالجة فاعلة ذات مهارة فنية تهضم 

كل المطروح من دون نشاز.

DVD أفلام تشاهدها في دارك  

®® Police Squad :  The Complete Series

> في عام ١٩٨٢ قام الكوميدي لسلي 
نيلسون بتمثيل ست حلقات من برنامج 
بـــعـــنـــوان «فــــريــــق الـــبـــولـــيـــس» يـــقـــوم عــلــى 
المواقف الضاحكة ذاتها التي انتقلت فيما 
 The Naked بعد لتشكل حبكات سلسلة

Gun السينمائية.

®®® Destry Rides Again
> جورج مارشال حقق هذا الفيلم سنة 
١٩٣٩ عــن روايـــة لكاتب قصص الوسترن 

مــــاكــــس بـــــرانـــــد. جـــيـــمـــس ســــتــــيــــوارت هــو 
الــشــريــف الــــذي يــؤمــن بــالــقــانــون مــن دون 
سلاح ومارلين ديتريتش التي تسخر منه 
في البداية ثم تقف معه ضد الشرير برايان 

دونلفي.

®® Midway
> فيلم حربي حققه المــخــرج البريء 
من تهمة العبقرية رولانــد إيميريش في 
الـــعـــام المـــاضـــي حــــول المــوقــعــة الــشــهــيــرة. 
تكلف ١٠٠ مليون دولار ولم يستردها من 

السوق بعد.

الحلول صعبة والتوقعات كبيرة

روبرت ميتشوم في «أصدقاء إيدي كويل»
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تييري فريمور «باراسايت» (الطفيلي) حصد السعفة و٢٥٠ جائزة أخرى
أمام تحديات

لسلي نيلسون يتقدم حلقات «فريق البوليس»

مشهد من «مصنع أميركي»
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الحليب «البقري» أم «النباتي»... أيهما أفضل؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

تصطف قوارير الألبان المصنوعة من 

حبوب نباتية على الرفوف، في الأقسام 

المبردة في غالبية محلات المتاجر الكبرى 

هــــذه الأيــــــام، وتــشــمــل: حــلــيــب الــصــويــا، 

الــكــاجــو، وحتى  الــلــوز، وحليب  وحليب 

الحليب المصنوع مــن الأرز أو الشوفان 

أو البازلاء. ويبدو أن اختيار منتج قائم 

عــلــى الــنــبــاتــات ســيــكــون خــيــاراً صحياً، 

ولكن هل هو كذلك دائماً؟ وهل هو أفضل 

لــك مــن شــرب حليب الــبــقــر؟ الــجــواب: ما 

داما يحتويان على سلسلة متماثلة من 

المــغــذيــات، فـــإن اخــتــيــار أحــدهــمــا يعتمد 

على ما تفضله.

البقري والنباتي
وقــد سألنا فاسانتي مــالــك، أستاذ 

الــصــحــة العامة  الــتــغــذيــة بكلية  مــســاعــد 

بــجــامــعــة «هــــــارفــــــارد»، لــلــحــصــول عــلــى 

بــعــض الــنــصــائــح حــــول كــيــفــيــة اخــتــيــار 

أفضل منتج.

> هل الحليب القائم على النبات صحي 
أكثر من حليب البقر؟ هل يتعين على الناس 

استبدال هذا بذاك؟
الـــبـــقـــر،  تــــشــــرب حـــلـــيـــب  كـــنـــت  - إذا 

فــــلا يـــوجـــد ســـبـــب لــلــتــبــديــل إلـــــى خــيــار 

نـــبـــاتـــي. فــحــلــيــب الـــبـــقـــر مـــصـــدر غـــذائـــي 

جيد للفيتامينات والمعادن الضرورية؛ 

حــــيــــث تــــحــــتــــوي وجـــــبـــــة حـــلـــيـــب الـــبـــقـــر 

 ،(D) «الــكــالــســيــوم وفــيــتــامــين «دي عــلــى 

وفيتامين «أيـــه» (A)، ومجموعة كبيرة 

من المغذيات الدقيقة التي تحتاجها في 

نظامك الغذائي. ومــع ذلــك، لا توجد أي 

اشتراطات غذائية بضرورة تناول نوع 

مــحــدد مـــن مــنــتــجــات الألـــبـــان عــلــى وجــه 

الــتــحــديــد. وبــحــســب مـــالـــك، فـــي المــاضــي 

أوصى الخبراء بتناول منتجات الألبان 

لبناء العظام ومنع الكسور. واتضح أنه 

لا تــوجــد أدلـــة قــويــة على أن شــرب كثير 

من الحليب أو تناول منتجات الألبان له 

فائدة حقيقية عندما يتعلق الأمر بتقليل 

مخاطر التعرض لكسور.

لـــذلـــك، إذا كــنــت تــرغــب فـــي الــتــحــول 

إلى منتج نباتي، أو إذا كنت بحاجة إلى 

ذلـــك بسبب الحساسية مــن الحليب أو 

عدم تحمل اللاكتوز، فيمكنك الحصول 

على العناصر الغذائية نفسها عن طريق 

اخـــتـــيـــار مــنــتــج الــحــلــيــب المــعــتــمــد عــلــى 

 مــن ذلـــك. ولمــزيــد 
ً
الــنــبــاتــات بعناية بـــدلا

من التأكيد -بحسب مالك- يمكنك تناول 

مكملات الكالسيوم إذا لزم الأمر.

> كيف يمكنني اختيار الحليب النباتي 
إذا كنت أرغب في التبديل؟

- تــتــنــوع جـــــودة الــحــلــيــب الــنــبــاتــي 

بـــــدرجـــــة كـــبـــيـــرة عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 

المــغــذيــة، إذ إن بعضها يحتوي  بــالمــواد 

فعلياً على كمية الفيتامينات والمعادن 

نــفــســهــا الــــتــــي يـــحـــتـــوي عــلــيــهــا حــلــيــب 

أنـــواع أخــرى على  البقر؛ بينما تحتوي 

نـــســـب أقـــــل كـــثـــيـــراً. عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 

أقــل من  اللوز على نسب  يحتوي حليب 

البروتين مقارنة بحليب البقر. وإذا كنت 

النباتي، فاحرص  ستنتقل إلى الحليب 

على قــراءة الملصق للتأكد من أن المنتج 

يحتوي على كميات جيدة من البروتين 

وفيتامين «دي» والحديد والكالسيوم. 

 الحليب الذي 
ِ
ومن الناحية المثالية، اشتر

يحتوي على ٨ أو ٩ غرامات على الأقل من 

البروتين لكل جرعة.

لكن من سمات بعض أنواع الحليب 

النباتي أنها قد لا تكون لذيذة المذاق. وفي 

هذا الصدد قال مالك: «أستطيع أن أشرب 

ى؛ لكن قد يكون ذلك 
َّ
حليب اللوز غير المحل

غير مستساغ لبعض الناس». ويحاول 

المــصــنــعــون حــل هـــذه المشكلة عــن طريق 

إضـــافـــة الــســكــر وغــيــرهــا مـــن الإضـــافـــات 

الأخرى التي يجب عليك تجنبها. لذلك، 

عـــنـــدمـــا تـــقـــرأ المـــلـــصـــقـــات، ابـــحـــث أيــضــاً 

عـــن حــلــيــب نــبــاتــي يــحــتــوي عــلــى نسبة 

منخفضة من السكر المضاف. ومن شأن 

عبارة «Nutrition Facts» الجديدة المزمع 

تدوينها على القوارير العام الجاري، أن 

تسهل على المستهلكين اختيار المنتجات 

الــســكــر المــضــافــة المنخفضة.  ذات نــســب 

ويــتــضــمــن هــــذا المــلــصــق الــجــديــد ســطــراً 

يوضح نسبة السكر المــضــاف مــع نسبة 

مئوية للقيم اليومية.

من الناحية المثالية، يجري تشجيع 

الأميركيين على تناول أقل من ٣٠ إلى ٤٥ 

غراماً من السكر يومياً (حوالي ١٢ ملعقة 

شاي صغيرة)، ومع ذلــك، يوصي عديد 

من الخبراء بالتمسك بـ٢٥ غراماً أو أقل، 

بحسب مالك. وبالنسبة للشخص الذي 

يــتــنــاول ٢٠٠٠ سعر حـــراري يــومــيــاً، فإن 

أي شخص لا يحتاج أكثر من ٢٠٠ سعر 

حراري يومياً من السكر المضاف.

أسباب الاستبدال
> هــل هــنــاك أســبــاب أخـــرى لاستبدال 

الحليب البقري بالحليب النباتي؟
- يـــتـــفـــوق الـــحـــلـــيـــب الـــنـــبـــاتـــي عــلــى 

الــبــقــري فيما يتعلق بالبيئة.  الــحــلــيــب 

فـــالمـــنـــتـــجـــات الـــنـــبـــاتـــيـــة يــتــبــعــهــا فـــرض 

ضرائب بيئية أقل من ضرائب المنتجات 

الــحــيــوانــيــة. لــذلــك، إذا كــنــت تتطلع إلــى 

تقليل انبعاثات الكربون لديك، فالحليب 

النباتي هو الخيار الأمثل.

> مــاذا عــن حليب الصويا؟ هــل هناك 
أي سبب لتجنبه؟

- كان هناك قلق من أن فول الصويا 

الـــــذي يــحــتــوي عــلــى «أيـــســـوفـــلافـــونـــات» 

(isoflavones)، وهو نوع من الأستروجين 

الــنــبــاتــي يــشــبــه الأســـتـــروجـــين الــبــشــري، 

الـــــثـــــدي  يــــســــبــــب ســــــــرطــــــــان  يــــمــــكــــن أن 

واضـــطـــرابـــات الـــغـــدد الــصــمــاء. وأضـــاف 

مالك: «لقد جرى دحض هذه النظريات، 

إذ لـــم يــعــد الـــخـــبـــراء قــلــقــين بـــشـــأن فــول 

الصويا». فالمشكلة الرئيسية بالنسبة 

لفول الصويا تتعلق بالأشخاص الذين 

يعانون مــن الحساسية تجاه منتجات 

فــــــول الــــصــــويــــا. فـــــــإذا كـــنـــت تـــعـــانـــي مــن 

الحساسية، فمن الطبيعي تجنبها.

> هل هناك أسباب صحية أخرى لدعم 
التحول بعيداً عن حليب البقر؟ 

- عــلــى الــرغــم مــن أن تــنــاول الألــبــان 

بـــمـــعـــدلات مــرتــفــعــة يــرتــبــط بــانــخــفــاض 

خــطــر الإصـــابـــة بــســرطــان الــقــولــون، فقد 

ربــطــتــه بــعــض الــــدراســــات بـــزيـــادة خطر 

الإصــابــة بسرطان البروستاتا المتقدم، 

وارتفاع نسبة الإصابة بسرطان المبيض. 

: «لكن الدليل ليس 
ً
واستطرد مالك قائلا

قــويــاً لــلــغــايــة». وحــتــى يــتــوفــر مــزيــد من 

المــعــلــومــات، لا تــوجــد تــوصــيــات رسمية 

تــنــصــح الأشــــخــــاص بــــزيــــادة أو تــقــلــيــل 

 على نتائج دراسة 
ً
منتجات الألبان بناء

ما. ومع ذلك، إذا كنت أنت أو أحد أفراد 

أســرتــك معرضاً لخطر كبير فــي أي من 

هــــذه الــــحــــالات، فــنــنــصــح بــالــتــحــدث مع 

طبيبك حول ما إذا كان النظام الغذائي قد 

يؤثر على احتمال إصابتك بالسرطان.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
المرأة»... خدمات «تريبيون ميديا»

«كوفيد ـ ١٩»: تساؤلات حول 
«مناعة القطيع» واحتمال عودة الإصابة

لندن: د. وفا جاسم الرجب

لــون: كم  مــا زال خــبــراء الــصــحــة يــتــســاء

هــو عــدد حــالات «كوفيد - ١٩» التي لــم يتم 

اكتشافها؟ وهل أولئك الذين لديهم حالات 

خفيفة من المرض وربما خفيفة لدرجة أنهم 

وصــفــوهــا بــأنــهــا نـــزلـــة بــــرد أو حــســاســيــة، 

يكونون محصنين ضد الإصابات الجديدة؟ 

وإن حدث أن ثبتت تلك الحالات فإن بإمكانها 

أن تبطئ انتشار الوباء.

اختبارات وبائية
وتــعــتــبــر الإجـــابـــة عـــن هـــذه الأســئــلــة أمـــراً 

الــوبــاء والتنبؤ بــمــســاره. لكن  حاسماً لإدارة 

الإجابات لن تأتي من الاختبارات التشخيصية 

القائمة على فحص الحمض النووي الريبي 

للفيروس التي تجرى الآن لعشرات الآلاف من 

الــبــشــر، حــيــث يــتــم الــبــحــث عــن وجـــود جينات 

فيروسية في مسحة الأنــف أو البلعوم، وهي 

علامة على وجود عدوى نشطة. وعادة ما تكون 

نسبة نجاح نتائج مثل هــذه الاخــتــبــارات ٥٠ 

بالمائة أو في أحسن الأحوال ٦٠ إلى ٧٠ بالمائة. 

ويحتاج العلماء أيضاً إلى اختبار دم الشخص 

بحثاً عــن أجــســام مــضــادة لــلــفــيــروس الجديد 

الـــذي يــعــرف أيــضــاً بــاســم «مــتــلازمــة الالتهاب 

 SARS -) «الـــرئـــوي الـــحـــاد مـــن الـــنـــوع الــثــانــي

CoV - ٢). إذ يمكن لهذه الاختبارات الكشف عن 

العدوى النشطة حتى في الأشخاص الذين لم 

يشعروا أبداً بأحد أعراض «كوفيد - ١٩». لكن 

الأهــم في تلك الاخــتــبــارات أنــه يمكنها معرفة 

ما إذا كان الشخص قد أصيب في الماضي لأن 

الجسم يحتفظ بأجسام مضادة ضد مسببات 

الأمراض التي تغلب عليها بالفعل.

مسار الوباء
يمكن أن يوفر اختبار الأجــســام المضادة 

عــلــى نــطــاق واســــع بــيــانــات رئــيــســيــة للجهود 

الــوبــاء. فقد تختلف  المــبــذولــة لنمذجة مــســار 

الــتــنــبــؤات الــحــالــيــة بــشــكــل كــبــيــر مــمــا يجعل 

بعض العلماء يشككون في الحاجة إلى طرق 

احتواء شديدة مثل عمليات الإغلاق والتباعد 

الاجـــتـــمـــاعـــي. ومـــــن خـــــلال الإشــــــــارة إلـــــى عـــدد 

الــســكــان الــذيــن لــديــهــم مــنــاعــة بــالــفــعــل بسبب 

العدوى الخفيفة يمكن أن تقدم بيانات الأجسام 

المضادة مفتاحاً لمدى سرعة استمرار الفيروس 

في الانتشار. ويمكن لهذه البيانات أن تفيد 

القضايا العملية مثل ما إذا كان وكيف ستتم 

إعادة فتح المدارس التي تم إغلاقها.

وقـــد تـــم تــشــخــيــص حــــالات قــلــيــلــة نسبياً 

بـــين الأطــــفــــال، لــكــن لــيــس مـــن الـــواضـــح مـــا إذا 

كــان ذلــك بسبب عــدم إصابتهم بــالــعــدوى، أم 

لأن إصــابــاتــهــم خــفــيــفــة بــشــكــل عـــام بــحــيــث لا 

يلاحظها أحد. وستساعد اختبارات الأجسام 

المـــضـــادة طــويــلــة الأمــــد الــبــاحــثــين أيــضــاً على 

فهم مدة استمرار المناعة ضد الفيروس، وهي 

مشكلة رئيسية لأي لقاح في المستقبل بالنسبة 

إلــى الفيروسات التاجية الأخــرى؟ وقــد لاحظ 

فــلــوريــان كـــرامـــر، عــالــم الــفــيــروســات فــي كلية 

إيكان للطب في نيويورك وزملاؤه، أن المناعة 

بعد الإصابة قوية لأشهر عدة، لكنها تبدأ في 

التلاشي.

مناعة القطيع
مــــــاذا تــعــنــي مـــنـــاعـــة الـــقـــطـــيـــع، وهـــــل هــي 

ناجحة في مواجهة «كوفيد - ١٩»؟ في أواسط 

المـــاضـــي ظــهــر مصطلح  شــهــر مـــــارس (آذار) 

عية) بالتزامن 
ْ

م
َ

«مناعة القطيع» (أي المناعة الج

الــــوزراء البريطاني بوريس  مــع دعــوة رئيس 

اتــبــاع هــذه الاستراتيجية في  إلــى  جــونــســون 

مواجهة فــيــروس كــورونــا المستجد. وتستند 

هذه الاستراتيجية إلى ممارسة الحياة بشكل 

أفــــراد المجتمع  طبيعي بحيث يــصــاب معظم 

بالفيروس وعندها تتعرف أجهزتهم المناعية 

عـــلـــى الـــفـــيـــروس وتـــحـــاربـــه إذا مــــا هــاجــمــهــم 

الفيروس مجدداً.

وعلى عكس التطعيم، فإن مناعة القطيع 

لا تعطي مستوى عالياً من الحماية الفردية، 

 جــيــداً للتلقيح. 
ً
وبــالــتــالــي فــهــي ليست بــديــلا

ويــقــول الــبــروفــســور مـــارك وولـــهـــاوس، أستاذ 

عــلــم الأوبـــئـــة والأمـــــــراض المــعــديــة فـــي جــامــعــة 

إدنــبــرة فــي اســكــوتــلــنــدا فــي حــديــث صحافي، 

إن مفهوم مناعة القطيع هــو «أســـاس جميع 

برامج التطعيم». وإن مناعة القطيع يمكن أن 

تحدث بشكل طبيعي إذا مــا تعرض عــدد من 

الناس للعدوى، حيث يولدون أجساماً مناعية 

مضادة تحد من قــدرة الفيروس من الانتشار 

على نــطــاق واســـع، رغــم أنــهــا لــن تكبح تماماً 

تفشي الفيروس أو تمنع انتشاره بشكل كامل، 

خاصة في المجتمعات التي لم تكتسب المناعة 

بعد.

من جهته، شكك جيريمي روسمان، أستاذ 

علم الفيروسات في جامعة كينت البريطانية، 

فــي نــجــاعــة هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، وأعــــرب عن 

اعــتــقــاده أن مناعة القطيع قــد لا تــكــون فعالة 

فــي مواجهة فــيــروس كــورونــا، مرجحاً تطور 

الـــذي قــد يحتاج إلى  الــفــيــروس جينياً؛ الأمـــر 

طـــرق جـــديـــدة لمــكــافــحــتــه. وأضـــــاف، أن مناعة 

القطيع يمكن أن تكتسب أيضاً من خلال إعطاء 

لقاح لعدد كبير من الناس؛ مما يحد من انتقاله 

إلــى الآخــريــن، لكن هــذا الحل غير متوافر في 

اللقاح لن  مواجهة فيروس كــورونــا، حيث إن 

يكون متوفراً قبل سنة أو أكثر مــن الآن على 

أقل تقدير.

عودة الإصابة
هـــل حــقــاً أن الأجـــســـام المـــضـــادة لــفــيــروس 

كــــــورونــــــا تــــكــــونــــت لـــــــدى الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــبـــشـــر 

وستحميهم مــن عـــودة الإصـــابـــة؟ قـــال خــبــراء 

مــن جامعة بــون بألمانيا، إن النتائج الأولــيــة 

التي توصلوا إليها تظهر أن ما يصل إلى ١٥ 

بالمائة مــن سكان بلدة غانغليت الريفية في 

منطقة هاينزبرغ، حيث وقعت أول حالات وفاة 

بالفيروس والتي يطلق عليها اســم «ووهــان 

«كوفيد  الألمانية» كانت لديهم اجسام مضادة لــ

– ١٩»، وأن هؤلاء الأشخاص لم تظهر عليهم 

أعراض، ولم يعتقد في السابق أنهم مصابون. 

وقال هندريك ستريك، عالم الفيروسات الذي 

قاد الدراسة مع باحثين آخرين من مستشفى 

بون الجامعي بألمانيا، إن ذلك قد يعد مؤشراً 

على إمكانية إزالة أوامر الإغلاق تدريجياً.

وقد أجريت الدراسة على ألف شخص من 

٤٠٠ أسرة بمدينة غانغليت، حيث انتشر الوباء 

بشكل كبير بحثاً عن الأجــســام المــضــادة التي 

تكونت لدى البعض ضد المرض. وقال غونتر 

هــارتــمــان، مــديــر مــعــهــد الــكــيــمــيــاء والــصــيــدلــة 

السريرية الألمانية والمشارك بالدراسة، إن ١٥ 

فــي المــائــة لــيــس بــعــيــداً عــن الـــــ٦٠ بــالمــائــة التي 

نحتاج إليها للوصول إلى «مناعة القطيع»، 

وفقاً لما ذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية. 

وأضاف، أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يكونوا 

بمثابة «حاملين» للمرض، حيث يمكنهم نشره 

دون أن يعرفوا أنهم مصابون به.

ومع حصانة القطيع بنسبة ٦٠ إلى ٧٠ في 

المائة، سيختفي الفيروس تماماً بين السكان 

ولن يعود المسنون في خطر. واعتبر القائمون 

على الدراسة أنها تمثل سبباً للتفاؤل الحذر. 

وقـــــال الـــبـــاحـــثـــون، «إن مـــعـــدل المــنــاعــة الــبــالــغ 

١٥ فــي المــائــة كـــاف لإبــطــاء انــتــشــار الــفــيــروس 

بشكل كبير». من ناحية أخــرى، نشرت وكالة 

 
ً
«رويترز» في ١٠ أبريل (نيسان) الحالي مقالا

لــجــيــونــغ أون كــيــونــغ، مـــديـــرة مــركــز مكافحة 

الأوبئة في كوريا الجنوبية، يفيد بأن التقارير 

الطبية الواردة من هناك توضح إصابة أعداد 

مــن المــرضــى الــذيــن شــفــوا مــن وبـــاء «كــورونــا» 

فــي الــســابــق، ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى تشخيص 

٩١ حالة لمواطنين أصيبوا بالفيروس للمرة 

الثانية بعدما تعافوا منه في السابق (ازدادت 

أعــــدادهــــم لاحـــقـــاً)، وهــــو مـــا يــلــقــي الــكــثــيــر من 

علامات الاستفهام حول فهم العلماء لطبيعة 

الفيروس الجديد وطريقة تفاعله مع الخلايا 

الـــدول أن شعوبها  البشرية، حيث تظن أكثر 

ستتمكن مــن تــكــويــن مــنــاعــة ذاتــيــة للفيروس 

بعد فترة قليلة من انتشاره بما يمنع عودة 

تفشيه مجدداً؛ وهو الأمر الذي يتضح الآن أنه 

غير حقيقي.

ويـــرجـــح الــتــقــريــر فــرضــيــة أن الــفــيــروس 

يعاود نشاطه مرة أخرى في بعض المصابين 

بعدما انتهت أعراض الإصابة.

جهاز المناعة... أقوى الدفاعات ضد «كورونا»
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة*

يعتبر فــيــروس كــورونــا «كوفيد 

البيئية الوبائية  - ١٩» من الأمـــراض 

المتميزة مثله مثل العديد من الأمراض 

الأخرى «إيبولا» و«سارس» و«كورونا 

الشرق الأوسط» والعديد من الأمراض 

الأخــــــرى. وتـــوجـــد عــلــى ســطــح الــكــرة 

الأرضية مليارات الفيروسات أغلبها 

غير مــمــرض تــقــدر نسبتها بحوالي 

المــائــة والقليل منها الممرض.  ٩٤ فــي 

ويستفاد منها في إعادة تدوير المواد 

العضوية في البحار.

تــحــدث إلـــى «صــحــتــك» الــدكــتــور 

مجدي بن حسن الطوخي استشاري 

الــصــحــة الــعــامــة والأمـــــــراض المــعــديــة 

والمستشار بالهيئة العامة للأرصاد 

وحــمــايــة الــبــيــئــة – مــســتــعــرضــا عــددا 

الـــعـــلـــمـــيـــة – مــــــن أن  الــــحــــقــــائــــق  مــــــن 

الـــفـــيـــروســـات تــصــيــب كـــل شــــيء حي 

وأن الإنسان يستنشق ويأكل الملايين 

منها ويحمل أيضا جينات فيروسية 

ا مــن الجينات البشرية.  تعتبر جـــزء

وكــمــثــال فــــإن مــلــعــقــة مـــن مــــاء الــبــحــر 

تحمل مــلايــين الــفــيــروســات، ويــوجــد 

في مياه المحيطات ١٠٣٠ باكتريوفاج 

Bacteriophages وهي الفيروسات التي 

تــغــزو البكتيريا وتــعــيــش بــداخــلــهــا. 

وحـــجـــم تــلــك المـــعـــادلـــة مــمــاثــل لحجم 

جميع الفيلة في العالم الآن. وتصيب 

عائلة فــيــروســات Calciviruses مثلا 

الحيتان في المحيطات، ولــو انتقلت 

هذه الفيروسات إلى الإنسان لسببت 

له اضطرابات معوية. ويقول بعض 

الخبراء ومنهم البروفسور كاننغهام 

أستاذ وبائيات الحياة البرية بجمعية 

الحيوان البريطانية إن أحــد أسباب 

انتشار كــورونــا حاليا أو سابقا هو 

تدخل الإنسان وتعكيره صفو الحياة 

الــطــبــيــعــيــة لــلــخــفــافــيــش أو الــثــعــابــين 

أو حــيــوان قــط الــزبــاد، بالإضافة إلى 

الــســرعــة الــفــائــقــة فــي انــتــقــال الإنــســان 

عبر الطائرات والوسائل الأخرى.

من الخفاش إلى الإنسان
> كيف يحدث التناغم بين الفيروسات 
التي تحتضنها الحيوانات ومنها الخفافيش 

وتعيش معها في وئام وسلام؟
ـــــــدكـــــــتـــــــور مــــجــــدي  ال يـــــجـــــيـــــب   -

الطوخي بأن الخفاش، وهو الحيوان 

الــقــادر على الطيران  الثديي الوحيد 

لمـــســـافـــات بــعــيــدة مــحــتــضــنــا الــعــديــد 

مـــــن الــــفــــيــــروســــات، فــــخــــلال طـــيـــرانـــه 

الطويل بحثاً عن الغذاء والعودة مرة 

ثــانــيــة، تنشط لــديــه الــــدورة الــدمــويــة 

ويــرتــفــع الــضــغــط والـــحـــرارة وتــتــولــد 

الــحــمــى - والـــتـــي تـــحـــارب أي ارتــفــاع 

فـــي نـــشـــاط الـــفـــيـــروس، ويـــحـــدث ذلــك 

الــطــيــران لإحضار  مــرتــين يومياً عند 

الطعام، فبهذا السلوك يصبح الجهاز 

المناعي للخفافيش قويا جداً ويجعل 

الـــفـــيـــروســـات والأمــــــــــراض فــــي جــســم 

الخفافيش في حالة كمون وتعايش 

سلمي.

> كيف ينتقل الفيروس من الحيوان 
(الخفاش) إلى الإنسان ثم إلى العالم أجمع؟ 
- يجيب الدكتور مجدي الطوخي 

أنه لكي نفهم هذه الميكانيكية العجيبة 

يجب أن نفهم طبيعة تلك الحيوانات، 

فنأخذ مثلا الخفافيش، التي تحتضن 

الــعــديــد مــن الــفــيــروســات والأمــــراض، 

الفاكهة  أنــواعــهــا خفافيش  ومــن بــين 

ــعــتــبــر 
ُ
ت الـــتـــي  بــالــتــحــديــد   Fruit bats

لــفــيــروس «إيــبــولا»  الــعــائــل الطبيعي 

الذي ينتقل إلى عائل وسيط كالقرود 

أو الكلاب ثم إلى الإنسان كما نجد أن 

 Horse shoe خفافيش حدوة الحصان

أو Rhinolopus هي العائل الطبيعي 

لفيروس كورونا «سارس» الذي ينتقل 

إلـــى قــط الــزبــاد Civit كــعــائــل وسيط 

ثم إلى الإنسان. أما كورونا الحالية 

«COVID - ١٩» فما زالـــت، فــي أغلب 

الأحوال، خفافيش حدوة الحصان هي 

العائل الطبيعي للفيروس الذي ينتقل 

 Pangolins آكِـــلِ النمل الحرشفي إلــى 

كعائل وسيط ثم ينتقل إلى الإنسان 

كعائل نهائي.

> متى تأتي المشاكل؟ 
- تأتي عند انتقال الفيروس من 

الحيوان إلى حيوان آخر أو للإنسان. 

يــعــتــقــد الـــعـــلـــمـــاء أن حـــبـــس وتــقــيــيــد 

حــــريــــة الــــحــــيــــوانــــات ومــــــن ضــمــنــهــم 

الــخــفــافــيــش فــي أقــفــاص لمـــدد طويلة 

يــــــؤدي لاضــــطــــراب الـــجـــهـــاز المــنــاعــي 

فتقل فعاليته ويصبح غير قادر على 

الــفــيــروس فيخرج الفيروس  مقاومة 

مــن جسم الخفاش إلــى الإنــســان عند 

أول اختلاط أو تلامس وهذا ما حصل 

في سوق مدينة ووهان بالصين حيث 

تــبــقــى الـــحـــيـــوانـــات فـــي أقـــفـــاص لمــدد 

طويلة تمهيدا لبيعها فيتولد الضيق 

والــضــغــط عــلــى الـــحـــيـــوان وبــالــتــالــي 

يصبح الفيروس أكثر نشاطاً وعرضة 

لـــلـــخـــروج وإصـــــابـــــة الإنـــــســـــان أو أي 

حيوان آخر بمجرد الملامسة أو الأكل.

تغلغل الفيروس
> كيف يدخل الفيروس إلى الخلية؟ 
الــــــدكــــــتــــــور مــــجــــدي  يــــــوضــــــح   -

الـــطـــوخـــي أن الـــفـــيـــروســـات مــــا هــي 

إلا جـــســـيـــمـــات أو طــفــيــلــيــات تــحــت 

مجهرية تتألف من غلاف بروتيني 

(كابسيد) ومـــادة نــوويــة هــي القلب 

 RNA أو DNA أو المخ للفيروس إما

يحيط بها من الخارج مجموعة من 

البروتينات وهــي تعتبر العضلات 

لـــلـــفـــيـــروس. وكــــل بـــروتـــين لـــه مهمة 

مـــعـــيـــنـــة حــــســــب طـــبـــيـــعـــة وتـــكـــويـــن 

وشراسة الفيروس، بعضها موجه 

ا مـــن الــجــهــاز  لــلــجــســم جــمــيــعــه بـــــدء

المــنــاعــي بــهــدف الــســيــطــرة عــلــيــه ثم 

إحداث انهيار كامل ونزيف حاد ثم 

الوفاة، والبعض الآخر مثل فيروس 

HIV يسيطر على الجهاز المناعي، 

 - COVID الـــثـــالـــث مـــثـــل والـــبـــعـــض 

١٩ مـــوجـــه إلـــــى الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي 

وبـــالأخـــص الــرئــتــين لــيــســيــطــر على 

الحويصلات الهوائية Alveoli ويشل 

الجهاز التنفسي بأكمله.

تتكون على السطح الخارجي 

للفيروس مجموعة من المسامير أو 

الـــنـــتـــوءات Spikes تــحــمــل بــداخــلــهــا 

بــروتــيــنــات مــتــعــددة مــنــهــا بــروتــين 

 RBP)) يسمى Glycoprotein سكري

Receptor binding protein ومهمته 

الالــــــتــــــصــــــاق عــــلــــى ســــطــــح الـــخـــلـــيـــة 

والنفاذ والانصهار من خلال اختراق 

(ACEالمــســتــقــبــلات وهـــي مــن نـــوع ٢

 (٢ Angiotensin converting enzyme

القفل والمفتاح.  مثل ما يحصل بين 

الــفــيــروس داخــل الخلية  وعند نفاذ 

 RNA يبدأ حمض النواة الريبوزي

الخاص بالفيروس بالسيطرة على 

DNA الخلية ويبدأ جينوم الفيروس 

بالتكاثر داخل الخلية بعد السيطرة 

الــواحــد يمكن أن  عليها. والجينوم 

ينتج حــوالــي ٤٠ جينوما بالتكاثر 

العددي ويبدأ بالخروج من الخلية 

المصابة ليصيب خلية أخرى سليمة. 

المـــرات  تــتــكــرر العملية آلاف  وهــكــذا 

حتى يسيطر الفيروس على الجسم 

إلا إذا كان الجهاز المناعي للشخص 

المصاب قويا وجيدا ويفرز أجساما 

مضادة تستطيع مهاجمة ومقاومة 

الفيروس والتغلب عليه.

> مــاذا يصيب مــرض كوفيد - ١٩ 
فئات من الناس أكثر من غيرهم وقد تكون 

إصابتهم قاتلة؟ 
- يجيب الدكتور مجدي الطوخي 

بـــأن فــيــروس كــوفــيــد - ١٩ يــمــكــن أن 

صيب الأشخاص من جميع الأعمار. 
ُ
ي

ويــبــدو أن كــبــار الــســن والأشــخــاص 

المــصــابــين بـــحـــالات مــرضــيــة سابقة 

 ،
ّ

ري
َّ
ك

ُ
و، وداء الس

ْ
الرَب الوجود (مثل 

وأمـــــــــراض الـــقـــلـــب والـــــســـــرطـــــان) هــم 

رضة للإصابة لضعف جهاز 
ُ
الأكثر ع

المناعة لديهم.

وفـــــــي ظــــــل عـــــــدم وجـــــــــود عــــلاج 

فـــيـــروس   ضــــد 
ٍ
لـــقـــاح واق نـــاجـــع أو 

كورونا المستجد لحد الآن، فلا يزال 

الأطــبــاء والــبــاحــثــون يــراهــنــون على 

قدرة الجسم البشري على التصدي 

للمرض القاتل، طالما أن جهاز المناعة 

لديهم سليم وصحيح.

جهاز المناعة
يؤكد الدكتور مجدي الطوخي 

أن علم المناعة هو من أحدث العلوم 

الطبية الأساسية وأسرعها تطورا 

الــــتــــداخــــل  كــــمــــا أن  ـــى الإطــــــــــلاق  عـــلــــ

المتعاظم لعلم المناعة فــي معظم أو 

جميع النظم والاختصاصات الطبية 

ودوره الهام في تشخيص كثير من 

الأمــــراض رفــع مــن أهمية هــذا العلم 

وجعل معرفته ضرورية للجميع.

ومنذ مطلع القرن العشرين بدأ 

تطور العلوم البيولوجية والتقنيات 

المستخدمة بــهــا وتــوجــه الباحثون 

نحو إجــراء التجارب المناعية لفهم 

الاستجابة المناعية والــتــعــرف على 

نوعية الأضداد. فبمساعدة الأضداد 

بشكل عام والأضداد وحيدة النسيلة 

بــــشــــكــــل خـــــــــاص أمــــــكــــــن تـــشـــخـــيـــص 

الكثير من الأمــراض والوقاية منها 

ومعالجتها بشكل نــاجــع وخــاصــة 

الأمــــــــراض الــخــمــجــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر 

المسـبب الأساسي للوفيات في العالم 

ولا سـيما في بلدان العالم النامي. 

ومع أن السـيطرة على هذه الأمراض 

الــجــهــاز  قــــــدرة  مـــعـــقـــدة جــــــدا، إلا أن 

المناعي على التعامل مع الخمج هي 

قــدرة لافتة للنظر، لا سـيما حينما 

تدعمها تقنيات اللقاحات الحديثة.

ويكمن سر اللقاحات في وجود 

الذاكرة الاستثنائية للجهاز المناعي، 

الــتــعــرف  الــجــهــاز لا يسـتطيع  فــهــذا 

عـــلـــى الــــدخــــيــــل وتـــخـــريـــبـــه فــحــســب 

وإنما يستطيع أن يتذكره لعقود من 

الزمن ولذلك فــإن الجسم يستجيب 

بـــإنـــتـــاجـــه أضـــــــــدادا وخــــلايــــا تــائــيــة 

(مــنــاعــيــة) تــتــمــكــن فـــي نــهــايــة الأمـــر 

من التخلص من أي دخيل للجسم. 

أنــواع مختلفة من  ولقد استخدمت 

اللقاحات كالجراثيم أو الفيروسات 

المــيــتــة أو  الــحــيــة أو  الــطــفــيــلــيــات  أو 

المضعفة. إلا أن استخدام التقنيات 

الجزيئية في تصنيع اللقاح زادت مـن 

نوعية اللقاح وفعاليته وخاصة عند 

استخدام مجموعة من البروتينات 

 Polyclonal Antibody وهي الأضداد

بــــــــروتــــــــين مــــحــــدد  أو اســـــــتـــــــخـــــــدام 

وهـــــي الأضـــــــــداد وحــــيــــدة الــنــســـــيــلــة 

Monoclonal Antibody موجهة نحو 

الجزء الفعال من الجسم الغريب أو 

الدخيل فيحيده مما يساعد على درء 

المرض.

ويتألف جهاز المناعة من ثلاثة 

عناصر، هي:

 -  الأعضاء: وهي على نوعين: 

أعـــــضـــــاء مــــركــــزيــــة (نـــــخـــــاع الـــعـــظـــام 

والغدة الصعترية «غدة التيموس» 

Thymus gland)، وأعضاء خارجية أو 

محيطية (العقد اللمفاوية والطحال 

.(Peyer’s patches ولويحات باير

 -  المواد الذائبة، وهي: الأضداد 

 Complement المتممات - Antibodies

.Lymphokins الليمفوكينات -

الـــخـــلايـــا  الــــخــــلايــــا، وهــــــــي:    - 

البلعمية الكبيرة - الخلايا البيضاء 

اللمفاوية - الخلايا البيضاء المعتدلة 

- الـــخـــلايـــا الــبــيــضــاء الــحــامــضــيــة - 

الخلايا البيضاء الأساسية.

أقسام المناعة
أمـــا عـــن أقـــســـام المــنــاعــة، فيقول 

الدكتور مجدي الطوخي أن المناعة 

تنقسم إلى قسمين رئيسيين، طبيعية 

ومكتسبة:

المــنــاعــة الطبيعية. هي  > أولا: 

الــتــي يمتلكها الإنــســان قبل  المــنــاعــة 

ولادتـــــــه ويـــرثـــهـــا مــــن أبــــويــــه ولـــذلـــك 

تسمى بالمناعة الخلقية أو المتأصلة 

أو الــغــريــزيــة، وهـــي مــنــاعــة عــامــة لا 

تــخــتــص بــنــوع مــعــين مـــن الــكــائــنــات 

الــــحــــيــــة المـــــمـــــرضـــــة ولــــــذلــــــك تــســمــى 

 Non - specific بالمناعة غير النوعية

Immunity وهي التي تحمي الجسم 

ضد غزو كل الكائنات والمواد الغريبة 

عنه بشكل عام دون تخصص وتؤمن 

لــه حــمــايــة غــيــر مــحــددة حــيــث تمنع 

دخول العديد من مسببات الأمراض 

لــلــجــســم كــالــبــكــتــيــريــا والــفــيــروســات 

والطفيليات وغــيــرهــا، وتــقــوم بذلك 

عبر عــدة تقنياتٍ دفاعية كالعوائق 

المـــلـــمـــوســـة مـــثـــل الـــجـــلـــد، والـــعـــوائـــق 

الكيميائية مثل البروتينات المضادة 

لــلــمــيــكــروبــات الــتــي تــــؤذي أو تــدمــر 

الأجسام الغريبة في الجسم والخلايا 

الــتــي تــهــاجــم الــجــســم والـــتـــي تحمل 

عــوامــل التهابية. هــنــاك عــدة عوامل 

تـــؤثـــر فـــي المـــنـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة وهــي 

الــتــأثــيــر الــــوراثــــي؛ والــعــمــر؛ والــغــدد 

الصم؛ والتأثير الهرموني؛ والتأثير 

الغذائي.

> ثانيا: المناعة المكتسبة. هي 

مــنــاعــة يــتــم اكــتــســابــهــا خــــلال حــيــاة 

الكائن الحي بعد تعرضه للأمراض، 

وتتميز مكوناتها بالعمل بطريقة 

انـــتـــقـــائـــيـــة ومـــتـــخـــصـــصـــة إذ أن كــل 

خلية أو جسيم تــابــع لها يستطيع 

الـــعـــمـــل ضـــــد عــــامــــل مــــمــــرض واحـــــد 

ووحــيــد وخــلافــا للمناعة الطبيعية 

التي تتشابه عند بعض الأفراد ضد 

نــوع معين فــإن الاســتــجــابــة المناعية 

المكتسبة تختلف من فرد لآخر وفق 

المــنــاعــيــة المكتسبة  الــحــصــانــة  عــامــل 

التي مــر بها جسم كــل شخص على 

انــــــفــــــراد وبـــحـــســـب الأمـــــــــــراض الـــتـــي 

تعرض لها خلال حياته. هناك ميزة 

لــلــحــصــانــة المكتسبة  أخــــرى تــضــاف 

ألا وهــــي الـــقـــدرة عــلــى إنـــتـــاج ذاكــــرة 

مـــنـــاعـــيـــة. ويـــشـــمـــل جــــهــــاز المـــنـــاعـــة 

المكتسبة الخلايا اللمفاوية من نوع 

B، T المستضدات. ويوجد نوعان من 

المناعة المكتسبة، هما:

المــكــتــســبــة طبيعيا:  المــنــاعــة    -  

وهــي المناعة التي تظهر في الجسم 

بــعــد شــفــائــه مـــــن مـــرض مــعــد نتيجة 

تعرضه لجرثومة معينة لأول مرة، 

مــثــل: الــجــدري؛ الــكــولــيــرا؛ الحصبة، 

ـــقـــســـم إلـــــى قــســمــين هـــمـــا المــنــاعــة 
ُ
وت

الفاعلة Active والتي يكسبها الجسم 

نــتــيــجــة إصـــابـــتـــه بــخــمــج جــرثــومــي 

مــعــين ويـــتـــم تــكــويــن وإفــــــراز أضــــداد 

نوعية Antibodies ضد هذه الجراثيم 

كالمناعة التي يكتسبها الشخص عند 

إصابته بالعدوى لأول مــرة بمرض 

السل أو الحصبة، والمناعة المنفعلة 

Passive التي يكسبها الجسم نتيجة 

دخول الأضداد الجاهزة إليه دون أن 

يقوم هــو بتشكيلها، كالمناعة التي 

يكتسبها الطفل الوليد مـن أمــه عـن 

طريق المشيمة أثناء الحمل، والمناعة 

التي يكتسبها الرضيع من الأم عن 

طريق الرضاعة.

المــكــتــســبــة صناعيا:  المــنــاعــة    -  

وهــي المناعة التي تظهر في الجسم 

بــعــد تــلــقــيــحــه أو حــقــنــه بــالأمــصــال 

بــقــصــد رفـــع مــقــاومــتــه لــلــمــرض مثل 

ــقــســم إلــى 
ُ
الــلــقــاح ضـــد الــــجــــدري، وت

 Active قسمين هما المناعة الفاعلة

والتي يكتسبها الجسم نتيجة إدخال 

جـــراثـــيـــم مــعــيــنــة مــيــتــة أو مــضــعــفــة 

اللقاح بأضداد نوعية  بالتطعيم أو 

كالمناعة التي يكتسـبها بعد تلقيحه 

ضد تحفـز الجسم على تكوين مرض 

الـــــكـــــزاز أو مـــــرض الــــســــل، والمـــنـــاعـــة 

المــنــفــعــلــة Passive والـــتـــي يكتسبها 

الــجــســم نــتــيــجــة تـــزويـــده بـــالأضـــداد 

الجاهزة صناعيا التي تحتوي على 

الأضــــــداد الــنــوعــيــة المــســتــخــرجــة من 

عائل آخــر. كالمناعة التي يكتسبها 

ضد مرض التهاب الكبد الفيروسي 

أو مرض الدفتيريا أو داء الكلب.

وعن دور الخلايا اللمفاوية في 

المناعة، يضيف الدكتور الطوخي بأن 

الخلايا اللمفاوية تستجيب للتنبيه 

المــنــاعــي ويـــكـــون لــهــا دور كــبــيــر في 

حــدوث استجابة مناعية خلطية أو 

خــلــويــة، وتــنــتــشــر هـــذه الــخــلايــا في 

الأعضاء اللمفاوية وتتحرك مع الدم 

واللمف وهــي على درجـــة عالية من 

صنف إلى مجموعتين 
ُ
التخصص، وت

الــخــلايــا اللمفاوية  متميزتين هــمــا: 

البائية B - Lymphocytes: والخلايا 

اللمفاوية التائية.

* استشاري طب المجتمع



الرياض: د. حسن محمد صندقجي

أجنحة وحــدة العناية المركزة 

ICU، هــي قسم متخصص فــي كل 

مستشفى يوفر رعاية طبية فائقة 

الدقة ومستمرة للمريض. والهدف 

منها هو تقديم خدمات عناية فائقة 

بالمرضى الذين يعانون من مرض 

شديد وغير مستقر طبيا، والذين 

يعانون من حالة مرضية متقدمة 

جــــداً فـــي تــأثــيــراتــهــا عــلــى أعــضــاء 

أجسامهم وتهدد سلامة حياتهم، 

مــا يــفــرض ضــــرورة تلقيهم عناية 

طــبــيــة مـــن نــوعــيــة مــتــقــدمــة، تــفــوق 

بــمــراحــل تــلــك الـــتـــي يــتــم تــقــديــمــهــا 

لـــلـــمـــرضـــى المـــنـــومـــين فــــي الأقــــســــام 

الأخرى من المستشفى.

ولـــــذا وفــــي كـــل المــســتــشــفــيــات، 

توجد معايير لقبول إدخال المريض 

إلــى وحــدة العناية المــركــزة، العامة 

أو المــتــخــصــصــة. وهــــــذه المــعــايــيــر 

بــالــجــمــلــة تــشــمــل المــــرضــــى الـــذيـــن 

يحتاجون إلى علاج ومراقبة طبية 

الــذيــن يعانون  المــرضــى  فة. أي 
ّ
مكث

مـــن أمــــــراض أو إصــــابــــات خــطــيــرة 

وهــم في حالة غير مستقرة طبياً، 

أو الــــذيــــن خـــضـــعـــوا إلـــــى عـــلاجـــات 

جـــراحـــيـــة مــتــقــدمــة تــتــطــلــب عــنــايــة 

فائقة بعدها، أو الذين يحتاجون 

إلى مستوى عالٍ من المراقبة الطبية 

المكثفة Intensive Monitoring وإلى 

وسائل من المعالجات المتقدمة لدعم 

عمل أعــضــاء الــجــســم، أو الــذيــن قد 

يحتاجون أيضاً في أي لحظة إلى 

 Emergency تدخلات علاجية طارئة

.Interventions

ووحــــــــــــدات الــــعــــنــــايــــة المـــــركـــــزة 

هـــي أقـــســـام مــنــظــمــة لــلــغــايــة، يــقــوم 

بــالــخــدمــة الــطــبــيــة فــيــهــا أطــبــاء من 

 
ّ

حد
ُ
تخصصات متعددة، وعادة ما ي

فيها مــن عــدد الــــزوار لأفـــراد عائلة 

المــريــض فــقــط حــتــى خـــلال ســاعــات 

الزيارة.

أدوات المراقبة المكثفة

ومن بين وسائل المراقبة الطبية 

المكثفة ووســائــل المعالجة الطبية 

المتقدمة، ثمة عدة أجهزة ومعدات 

لاحظها البعض لدى مريض 
ُ
طبية ي

العناية المركزة في الحالات الحرجة 

لمراقبة صحتهم ودعم عمل وظائف 

أعضائهم الجسدية حتى يتعافوا. 

وبـــعـــض تـــلـــك الأجـــــهـــــزة والمــــعــــدات 

ستخدم لكل المرضى في العناية 
ُ
ت

المــــــركــــــزة، والــــبــــعــــض الآخـــــــر مــنــهــا 

لــبــعــض المـــرضـــى وفـــق احــتــيــاجــات 

حالتهم المرضية. ومن تلك الأجهزة:

> المراقبة السريرية للمؤشرات 

الحيوية. معدات المراقبة السريرية 

 Bedside الـــحـــيـــويـــة لــــلــــمــــؤشــــرات 

يــتــم   Monitoring Equipment

تـــوصـــيـــلـــهـــا إلــــــى جـــمـــيـــع المـــرضـــى 

الــــذيــــن يـــتـــم إدخــــالــــهــــم إلـــــى وحــــدة 

العناية المركزة أثناء إقامتهم فيها، 

والارتباط الجسدي بأجهزة المراقبة 

الــحــيــويــة هــــذه لا يـــــؤذي المـــريـــض. 

وتـــتـــضـــمـــن الـــــعـــــلامـــــات الـــحـــيـــويـــة 

مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــيـــاســـات الــتــالــيــة 

الــحــرارة، ومعدل  للشخص: درجــة 

الـــتـــنـــفـــس، وعـــــــدد نـــبـــض ضـــربـــات 

الــــقــــلــــب، وضـــــغـــــط الـــــــــــدم، ونـــســـبـــة 

 Oxygen الـــــدم بــالأكــســجــين تــشــبــع 

إيــقــاع  Saturation، ورســـم كــهــربــاء 

.ECG نبض القلب

وتعرض شاشة جهاز المراقبة 

الــســريــريــة لــلــمــؤشــرات الــحــيــويــة، 

التي تبدو وكأنها شاشة تلفزيون 

المـــــؤشـــــرات  تــــلــــك  كــــومــــبــــيــــوتــــر،  أو 

الــحــيــويــة الــرئــيــســيــة فـــي وظــائــف 

الجسم، عن طريق الأشكال الموجية 

المــســتــمــرة أو الأرقــــــام. ولــلــحــصــول 

على تلك القياسات الحيوية، لدى 

المــريــض أنـــواع مختلفة مــن أجهزة 

الاستشعار المتصلة من الجهاز إلى 

جسمه، إما بواسطة الأسلاك التي 

ترسل إشــارات إلكترونية للعرض 

نــقــاط تخطيط  الــشــاشــة، مثل  على 

الـــقـــلـــب أو مـــســـبـــار نــســبــة الــتــشــبــع 

تـــتـــصـــل بــجــهــاز  بـــالأكـــســـجـــين. أو 

الشاشة مباشرة، كأنابيب قياس 

ضغط الدم.

ولـــلـــدقـــة فــــي المـــراقـــبـــة الــطــبــيــة 

المـــكـــثـــفـــة، تـــحـــتـــوي الــــشــــاشــــة عــلــى 

إنــذار تصدر صوتاً مميزاً،  أجهزة 

لتنبيه طاقم التمريض إذا ما كان 

ثـــمـــة حـــاجـــة إلـــــى الاهـــتـــمـــام بــأحــد 

المؤشرات الحيوية للجسم.

قسطرات وريدية

> أنابيب القسطرات الوريدية. 

ورغم إمكانية إعطاء بعض الأدوية 

لبعض المرضى في العناية المركزة 

عــبــر الــفــم أو عــبــر أنـــبـــوب الــتــغــذيــة 

 أن الحقن في 
ّ
الواصل إلى المعدة، إلا

الوريد هو المدخل الرئيسي لغالبية 

الأدويـــة والــســوائــل التي يحتاجها 

المــرضــى فــي الــعــنــايــة المـــركـــزة، لأنــه 

أســـــــــرع طـــــريـــــق لإعــــــطــــــاء الأدويـــــــــة 

وتعويض السوائل وشوارد الأملاح 

ونقل الدم، وبالتالي ضمان سرعة 

دخــولــهــا مــبــاشــرة وبــكــمــيــة كــامــلــة 

إلى الدورة الدموية وانتشارها في 

جميع أنحاء الجسم. ولذلك تمثل 

الــوريــديــة، أحد  أنابيب القسطرات 

العناصر المهمة في معالجة مرضى 

العناية المركزة، وتمثل العناية بها 

وحمايتها من الالتهابات أو السدد 

إحـــــدى المـــهـــام الــعــلاجــيــة الــيــومــيــة 

للطاقم الطبي.

وثـــــمـــــة نــــــوعــــــان مــــــن أنــــابــــيــــب 

القسطرات الوريدية، نــوع ذو خط 

 Peripheral Intravenous طـــرفـــي 

Line، أي الذي يتم إدخاله في أوردة 

الــذراعــين أو اليدين أو الساقين أو 

الـــقـــدمـــين. ونــــــوع ذو خــــط مـــركـــزي 

Central Intravenous Line، أي الذي 

يتم إدخاله في أحد الأوردة الكبيرة 

القريبة جداً من القلب، وغالباً في 

منطقة الــرقــبــة أو أعــلــى الــصــدر أو 

أعلى الفخذ.

ولأن الأوردة المركزية حجمها 

أكــبــر مــن الأوردة الطرفية، وتدفق 

ـــفـــضـــل طــبــيــاً 
ُ
الـــــــدم فـــيـــهـــا أســــــــرع، ي

اســتــخــدامــهــا عــنــد الــحــاجــة لحقن 

الـــســـوائـــل بـــســـرعـــة أو لــحــقــن عـــدد 

مـــن الأدويـــــــة، وخـــاصـــة أدويـــــة رفــع 

التوتر الوعائي (مثل إبينيفرين، 

ونــــورإبــــيــــنــــفــــريــــن) الــــتــــي تـــســـاهـــم 

بـــفـــاعـــلـــيـــة فــــــي رفــــــــع ضــــغــــط الــــــدم 

المنخفض، وأنواع أخرى من الأدوية 

لجأ لاستخدام أنابيب 
ُ
المهمة. كما ي

الأوردة المركزية في حــالات أخرى، 

مثل حقن سوائل التغذية الكاملة 

(التي   Total Parenteral Nutrition

تــحــتــوي عــلــى الأمــــلاح والــغــلــوكــوز 

والأحـــــمـــــاض الأمـــيـــنـــيـــة والــــدهــــون 

والــفــيــتــامــيــنــات المــضــافــة)، وأنــــواع 

 Chemotherapy العلاج الكيميائي

بـــالـــحـــقـــن، وذلـــــــك لأن كــلــيــهــمــا قــد 

يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــــــواد قــــد تــتــســبــب 

الــطــرفــيــة  بــتــهــيــيــج بــطــانــة الأوردة 

إذا مــــا تــــم إعـــطـــاؤهـــمـــا عـــبـــر تــلــك 

ؤلم المريض 
ُ
الأوردة الصغيرة، ما ي

ويــتــســبــب بــتــلــف الــــوريــــد الــطــرفــي 

ويعوق وصول المواد العلاجية إلى 

أرجاء الجسم.

هذا بالإضافة إلى أن أنبوب 

الأوردة المركزية، وإن كــان شكله 

 أنه 
ّ
من الخارج أنبوبا واحدا، إلا

فـــي الــحــقــيــقــة يــحــتــوي عــلــى عــدة 

 ،Multiple Lumen أنابيب داخلية

ــمــكــن الـــطـــاقـــم الــطــبــي مـــن حقن 
ُ
ت

عدد من الأدوية المختلفة (وربما 

غير المتوافقة كيميائياً) في نفس 

الــوقــت بــاســتــخــدام نــفــس الــوريــد 

المركزي الكبير.

الــــــتــــــســــــريــــــب  > مـــــــضـــــــخـــــــات 

الــــوريــــديــــة. وفـــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 

يــتــم يـــدويـــاً حــقــن كــمــيــة مـــن الــــدواء 

مــبــاشــرة فــي الــوريــد IV Bolus، أو 

يــتــم الاعــتــمــاد عــلــى عـــدد الــقــطــرات 

الـــتـــي تـــدخـــل الــجــســم فـــي الــدقــيــقــة 

كوسيلة لحساب كمية تدفق الدواء 

إلــى الجسم.  أو السوائل العلاجية 

ولــكــن نــظــراً لــدقــة الــحــالــة المــرضــيــة 

في غالب الأحيان بأقسام العناية 

المركزة، ثمة ضرورة لدخول الدواء 

إلـــى جــســم المـــريـــض عــبــر الأنــابــيــب 

الــــوريــــديــــة (الـــطـــرفـــيـــة والمــــركــــزيــــة) 

وفــق برمجة تضبط «كمية جرعة 

الـــــــــدواء» الـــتـــي تـــدخـــل الـــجـــســـم فــي 

وقت محدد، أي في كل دقيقة أو كل 

ساعة. وتحديداً، أجزاء صغيرة من 

المليلتر في الساعة الواحدة بشكل 

متواصل Continuous Infusion، أو 

 Intermittent ًكدفقات متباعدة زمنيا

الــدواء  Infusion، وفــق تركيز مــادة 

فــي ســائــل الــحــقــن الـــوريـــدي. وهنا 

ـــســـتـــخـــدم «مــــضــــخــــات الــتــســريــب 
ُ
ت

الوريدية «Infusion Pump لضمان 

حــصــول هـــذا الأمــــر. أي أن مضخة 

التسريب تسمح بالتحكم الدقيق 

في معدل التدفق والحجم الإجمالي 

الــدواء أو أي سائل علاجي  لسائل 

آخـــر يــتــم حــقــنــه فــي جــســم المــريــض 

عبر أنبوب الوريد.

وتـــتـــم مـــلاحـــظـــة هـــــذا الــجــهــاز 

المــريــض مثبتاً على داعمة  بــجــوار 

عــمــوديــة، ولـــه شــاشــة تــظــهــر عـــدداً 

من الأرقام. ويتم ضخ سائل الدواء 

إمــا بتثبيت حقن بلاستيكية فيه 

الــــدواء، أو أن تدخل  تحتوي على 

إلـــيـــه الأنـــابـــيـــب الـــقـــادمـــة مـــن كيس 

الــــــــــدواء الــــســــائــــل، ثــــم تــــخــــرج مــنــه 

أنابيب موصولة بقسطرة الأنبوب 

الــوريــدي (الطرفي أو المــركــزي) في 

جسم المريض.

وللدقة المكثفة في ضمان تدفق 

سائل الدواء، تحتوي الشاشة على 

إنــذار تصدر صوتاً مميزاً،  أجهزة 

لتنبيه طاقم التمريض إلى الاهتمام 

إذا ما كان ثمة خلل أو تم الانتهاء 

من حقن كمية سائل الدواء.

أنابيب التغذية والتصريف

> مجموعة أخرى من الأنابيب. 

وهناك مجموعة أخرى من الأنابيب 

والقساطر التي يتم توصيلها إلى 

جــســم المــريــض وفـــق مـــدى الحاجة 

إليها.

ومـــنـــهـــا أنـــــه إذا كـــــان المـــريـــض 

غير قادر على تناول الطعام بشكل 

ستخدم أنابيب التغذية
ُ
طبيعي، ت

الــتــي يتم  المـــرنـــة،   Feeding Tubes

إدخالها إلــى المعدة إمــا عبر الأنف 

Nasogastric Tube أو بفتحة جلدية 

 إلى 
ً
صغيرة عبر جلد البطن وصولا

المعدة، وذلك لـ: التغذية، أو لإدخال 

بعض أنـــواع الأدويـــة. وفــي ظــروف 

ستخدم أنبوب 
ُ
مرضية محددة، قد ي

التغذية عبر الأنف لسحب السوائل 

 Nasogastric المــعــدة مــن محتويات 

.Aspiration

مكن للمريض 
ُ
كما عندما لا ي

إخـــــــراج الــــبــــول إراديـــــــــا، لأســـبـــاب 

ــســمــح لـــه بــالــتــحــرك 
ُ
عـــــدة، أو لا ي

تـــحـــت  كــــــــــان  الـــــــســـــــريـــــــر، أو  عـــــــن 

تخدير استخدام جهاز التنفس 

ــــســــتــــخــــدم أنــــبــــوب 
ُ
الــــصــــنــــاعــــي، ي

 Urinary Catheter الــبــول قسطرة 

وهــــــــو أنــــــبــــــوب مــــــــرن يـــســـتـــخـــدم 

لتفريغ المــثــانــة وجــمــع الــبــول في 

الــصــرف، ويــتــم تثبيته في  كيس 

مــكــانــه بــالمــثــانــة بــواســطــة بــالــون 

 
ّ
مــنــتــفــخ فــيــهــا يــمــنــع خـــروجـــه إلا

عند تفريغ ذلــك البالون. ويمكن 

إدخــــــال قــســطــرة الـــبـــول مــبــاشــرة 

 Urethral إلى المثانة عبر الإحليل

Catheter، أو عبر فتحة جلدية في 

إلــى المثانة  
ً
أسفل البطن وصـــولا

Suprapubic Catheter. أو بتغليف 

 Condom العضو الذكري بغشاء

Catheter متصل بقسطرة البول.

وفي حالات أخرى، قد تتطلب 

حـــالـــة المـــريـــض اســـتـــخـــدام أنــابــيــب 

تـــصـــريـــفDrains Tubes لإزالـــــة أي 

تراكم للدم أو السوائل من مناطق 

لـــتـــصـــريـــف خـــــروج  الـــــــجـــــــروح، أو 

الـــســـوائـــل مــــن تـــجـــويـــف الـــبـــطـــن أو 

الصدر.

كما يستخدم طاقم التمريض 

والعناية التنفسية قسطرة الشفط 

أنــابــيــب  وهـــي   Suction Catheters

ــدخــل أحـــد طرفيها 
ُ
طــويــلــة مــرنــة ي

الــــتــــنــــفــــس أو الأنـــــبـــــوب  بـــــأنـــــبـــــوب 

أنـــبـــوب ثــقــب القصبة  الــرغــامــي أو 

الــهــوائــيــة، والـــطـــرف الآخــــر متصل 

 Suction بحاوية تجميع السوائل

الــشــفــط  يـــولـــد  Canister وبـــجـــهـــاز 

وتــســتــخــدم   .Suction Generator

قــــســــطــــرة الــــشــــفــــط بـــــرفـــــق لــســحــب 

الــــســــوائــــل والإفــــــــــــــرازات المــخــاطــيــة 

المتجمعة في مجاري الهواء، وذلك 

لإبقاء المسالك الهوائية التنفسية 

خــالــيــة مــن الإفــــــرازات لمــنــع انــســداد 

الــشــعــب الــهــوائــيــة ومــنــع الالــتــهــاب 

الرئوي.

وعـــنـــدمـــا يــحــصــل ضــعــف في 

ضطر الأطباء 
ُ
عمل الكليتين، قد ي

معالجة ذلك بإجراء عملية «ديلزة 

Renal Dialysis الـــكـــلـــى»  غــســيــل 

بـــاســـتـــخـــدام جـــهـــاز غــســيــل الــكــلــى 

عــبــارة  وهـــي   .Dialysis Machine

عــن آلات تحل محل وظيفة الكلى 

عــنــدمــا يـــكـــون المـــريـــض فـــي حــالــة 

فشل كلوي، أي لتخليص الجسم 

الزائدة، وإزالــة  من تراكم السوائل 

فـــضـــلات الـــيـــوريـــا والــكــريــاتــيــنــين، 

وضبط نسب شوارد البوتاسيوم 

والمــــاغــــنــــيــــســــيــــوم والــــكــــالــــســــيــــوم. 

وبــــاســــتــــخــــدام هــــــذا الــــجــــهــــاز يــتــم 

ســحــب الــــدم مـــن الــجــســم بــواســطــة 

قــســطــرة فــي الأوعــيــة الــدمــويــة، ثم 

يتم تداوله من خلال مرشح فائق 

الدقة في الجهاز لتنظيف الدم، ثم 

يتم إرجــاعــه عبر نفس الخط إلى 

الجسم.
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> بخلاف الفشل المزمن والمتدرج في 

صاب بعض 
ُ
عمل الجهاز التنفسي، قد ي

المرضى بحالة من الفشل التنفسي الحاد 

Acute Respiratory Failure. الذي تنخفض 

فــيــهــا بــشــكــل شـــديـــد نــســبــة تــشــبــع الــــدم 

بالأكسجين، وذلك نتيجة لعوامل مرضية 

شـــتـــى، مـــا يـــهـــدد ســـلامـــة حـــيـــاة المـــريـــض. 

وحــيــنــهــا تــتــطــلــب مــعــالــجــة الــحــالــة الــبــدء 

بــــإجــــراءات تــشــخــيــصــيــة وعــلاجــيــة لــدعــم 

عــمــلــيــة الــتــنــفــس فـــي رفـــع مــســتــوى نسبة 

الأكــســجــين فــي الــــدم، كــي تحصل أعــضــاء 

الجسم المختلفة (وخاصة القلب والدماغ) 

على حاجتها من هذا العنصر الحيوي.

وتــتــضــمــن تــلــك الإجـــــــراءات الــعــاجــلــة 

توفير أكسجين إضافي في هواء التنفس 

للمريض، ومــراقــبــة مــدى سلامة مجاري 

الهواء لديه، وضمان تدفق الهواء المزود 

بالأكسجين إلى داخل الرئتين، والتأكد من 

استقرار الدورة الدموية في جسمه.

بـــــالأكـــــســـــجـــــين. وهـــــنـــــاك  الـــــــدعـــــــم   <

العديد من الأجــهــزة المختلفة التي يمكن 

اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــتـــوصـــيـــل الـــــهـــــواء المـــعـــزز 

بالأكسجين إلى الرئتين، وتعتمد فعاليتها 

على ما إذا كــان بإمكانهم توصيل كمية 

كــافــيــة مــن الأكــســجــين بــمــعــدل تــدفــق كــافٍ 

لتلبية متطلبات أعــضــاء وأنسجة جسم 

المريض. وتتم متابعة النجاح في تحقيق 

ذلك باستخدام مقياس التأكسج النبضي 

Pulse Oximeter ويجب الحفاظ على تشبع 

الأكسجين بشكل عام فوق ٩٠٪.

وبـــخـــلاف الــوســائــل الــبــســيــطــة لــدعــم 

عــمــلــيــة الـــتـــنـــفـــس، ثـــمـــة وســــائــــل مــتــقــدمــة 

كجهاز التنفس الصناعي وجهاز الإيكمو. 

ويــتــم الــتــعــامــل الــطــبــي مــع هـــذه الأجــهــزة 

بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا كــــوســــائــــل دعــــــم لــعــمــلــيــة 

الــتــنــفــس بـــأقـــل قـــــدر مــمــكــن مــــن الــتــدخــل 

الـــعـــلاجـــي وفـــــق الــتــقــيــيــم الـــطـــبـــي لــحــالــة 

المريض ومدى احتياجه للوسيلة الأفضل 

لــدعــم عملية التنفس وتحسين مستوى 

لجأ إلى وسائل 
ُ
مخرجاتها. بمعنى أنه لا ي

أكثر تقدماً لو أمكن تحسين نسبة تشبع 

الأكسجين في الدم عبر الاكتفاء باستخدام 

الــهــواء  وســائــل «مــفــتــوحــة» يختلط فيها 

المـــعـــزز بــالأكــســجــين بـــهـــواء الـــغـــرفـــة، مثل 

«قــنــيــة الأنـــــف» Nasal Cannula أو قــنــاع 

الــبــســيــط Simple Face Mask أو  الـــوجـــه 

«قناع فنتوري» Venturi Masks، أو حتى 

 Reservoir «باستخدام «قناع خزان الوجه

Face Masks، التي تعطي تدفقا منخفضا 

للأكسجين فــي فتحتي الأنـــف أو لمنطقة 

الأنف والفم، للمرضى المستقرين نسبياً.

وحينما لا تكون هذه الوسائل كافية 

الــبــدايــة، نظراً لحالة  أو غير ملائمة منذ 

إلـــى إجــــراءات  ــلــجــأ تلقائياً 
ُ
ي المـــريـــض، لا 

عملية «التنفس الصناعي» بل قد يلجأ 

 
ً
الطبيب إلـــى وســيــلــة فــاعــلــة وأقـــل تــدخــلا

مــن فئة معالجات «دعـــم تهوية التنفس 

 Noninvasive Ventilatory «غير التدخلية

Support، مــثــل «ضــغــط مــجــاري التنفس 

الإيـــجـــابـــي» PAP، الــــذي يــتــوفــر بــنــوعــين 

هما: الضغط الهوائي الإيجابي المستمر 

CPAP، والضغط الهوائي الإيجابي ثنائي 

فـــي نــجــاحــهــا  المـــســـتـــوى BiPAP. والـــتـــي 

إلـــى إجــــراء عملية التنفس  الــحــاجــة  تــقــل 

الــصــنــاعــي، ويــكــون المــريــض فيها واعــيــاً، 

ولــيــس تحت التخدير، ولا يتطلب الأمــر 

 
ً
إدخال أنبوب بلاستيكي عبر الفم وصولا

 ،Trachea إلى القصبة الهوائية أو الرغام

ــعــرف طبياً بعملية «التنبيت 
ُ
ي وهـــو مــا 

 .Endotracheal Intubation الــــرغــــامــــي» 

وبالتالي حــال ملاءمتها لحالة المريض 

وكفاءتها في معالجة فشل التنفس لديه، 

تمتاز هذه الطريقة بسهولة عودة المريض 

إلى حالته الطبيعية بعد فراغ الحاجة إلى 

دعم الجهاز التنفسي بالأكسجين، وذلك 

بخلاف عــدة إجـــراءات يتطلب القيام بها 

لاســتــخــدام جــهــاز التنفس الصناعي في 

البدء به ولخروج المريض منه.

ولـــلـــتـــوضـــيـــح، يــنــتــج فـــشـــل الــجــهــاز 

الــتــنــفــســي الـــحـــاد عــنــدمــا تـــبـــدأ عــضــلات 

الجهاز التنفسي بالتعب والفشل نتيجة 

وجود حالة من الاختلال بين القوة العضلة 

للجهاز التنفسي المتاحة (العرض) مقابل 

الــلازمــة (الــطــلــب) لإتمام  الــقــوة العضلية 

عملية التنفس.

«دعــم  والـــهـــدف مــن الــعــلاج الــطــبــي بـــ

تهوية التنفس غير التدخلية» هو تقليل 

أو عكس هــذه الأحــمــال التنفسية الحادة 

وبـــالـــتـــالـــي تــقــلــيــل الـــطـــلـــب عـــلـــى إرهــــــاق 

عضلات الجهاز التنفسي لإتــمــام عملية 

التنفس. وإذا لم ينجح ذلــك، فيجب دعم 

التهوية بالوسائل الميكانيكية، أي جهاز 

التنفس الصناعي.

> أمــا جهاز التنفس الصناعي فهو 

القابل للتنفس  الــهــواء  آلــة مصممة لنقل 

مــيــكــانــيــكــيــاً إلـــى داخــــل وخـــــارج الــرئــتــين، 

لــتــوفــيــر آلــيــة الــتــنــفــس لــلــمــريــض الــــذي لا 

يستطيع جسدياً إجــراء عملية التنفس، 

أو لا يستطيع التنفس بشكل غير كاف.

الــتــنــفــس الصناعي  وتــتــوفــر أجــهــزة 

بأشكال وأحجام عديدة ولكن بشكل عام 

لديها نفس الوظيفة، ويتم التنفس بشكل 

قــبــل جــهــاز التنفس الصناعي  كــامــل مــن 

وعــــــــادة مــــا يـــســـيـــر جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 

غيبوبة التخدير للمريض، وبوضع إما 

أنبوب التنفس Breathing Tube أو الأنبوب 

الرغامي Endotracheal Tube (أنبوب في 

الــرئــتــين يــتــم إدخـــالـــه عـــن طــريــق الــفــم أو 

الأنـــف إلـــى القصبة الــهــوائــيــة) أو أنــبــوب 

 Tracheostomy الــهــوائــيــة الــقــصــبــة  ثــقــب 

الــهــوائــيــة يتم  Tube (أنــبــوب فــي القصبة 

إدخاله من خلال الرقبة)، من أجل وصول 

الأنفاس إلى الرئتين. وتجدر ملاحظة أن 

ؤمن بشريط 
ُ
كل هذه الأنابيب التنفسية ت

لتثبيتها في مكان آمن.

وفــــــي حـــــــالات مـــــحـــــددة، قــــد تــتــطــلــب 

التنفس الصناعي و{إيكمو}... حلول علاجية متقدمة للفشل التنفسي

أجهزة متطورة وطاقم طبي متعدد الاختصاصات 

زة»... مراقبة دقيقة ومعالجات طبية فائقة 
ّ
«العناية المرك

يؤدي إلى تطعيم طبيعي ويدرب مناعة الجسم

التعرض للميكروبات يقي من الأمراض
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

مـــــــع تـــــصـــــاعـــــد أزمــــــــــــة مـــــرض 

 -  COVID) «المــســتــجــد «كــــورونــــا 

١٩) كـــانـــت هـــنـــاك ظـــاهـــرة غــريــبــة 

اســـتـــوقـــفـــت الـــعـــلـــمـــاء والـــجـــمـــهـــور 

عــلــى الـــســـواء، وهـــي زيـــــادة أعـــداد 

الإصــابــات في الــدول الأكثر تقدماً 

على المستويين الصحي والمعيشي 

عن دول العالم الثالث. 

وهــنــاك الكثير مــن النظريات 

التي تحاول تفسير هذه الظاهرة، 

مثل المناخ وارتفاع درجات الحرارة 

فـــي مــعــظــم هــــذه الــــــدول أو بعض 

أنواع التطعيمات الإجبارية. 

وأيضاً كانت هناك نظرية ما 

 Hygiene يسمى بفرضية النظافة

أن  يــعــنــي  مــــا  وهـــــو  hypothesis؛ 

البيئة التي تحقق مستويات عالية 

من النظافة والخلو من الميكروبات 

تكون أكثر عرضة للتأثر بالأمراض 

المــعــديــة المختلفة، بينما البيئات 

التي لا يتحقق فيها هذا المستوى 

مـــن الــنــظــافــة يــحــدث لأفــــرادهــــا ما 

اعــتــبــاره تــطــعــيــمــاً طبيعياً  يــمــكــن 

المــيــكــروبــات نظراً  ضــد الكثير مــن 

لتعرضهم الدائم لها.

مــــــن أن هــــذه  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 

الــنــظــريــة مقبولة ويــمــكــن تفهمها 

في الأمراض المعدية، فإن اعتمادها 

تفسيراً لحدوث الأمراض المختلفة 

لا يــــــزال مـــحـــل جــــــدال كـــبـــيـــر. ومـــن 

مؤيدي هذه الفرضية هناك ورقة 

بــحــثــيــة ســابــقــة مــهــمــة مـــن معهد 

أبحاث السرطان بلندن في المملكة 

المــــتــــحــــدة تـــــم نـــشـــرهـــا فـــــي مــجــلــة 

«نتشر» لمراجعة عن مقالات خاصة 

 journal Nature Reviews بالسرطان

إلــى احتمالية أن  Cancer أشـــارت 

تكون اللوكيميا ناتجة من تغيرات 

تحدث لخطوتين منفصلين تماماً: 

الأولــــــى تــغــيــر جــيــنــي يـــحـــدث قبل 

 أكثر من 
ً
ميلاد الطفل ويجعله مهيأ

غيره للإصابة بالمرض، والأخــرى 

متعلقة بالعدوى مــن الميكروبات 

 جـــيـــنـــيـــاً فــي 
ً
الــــتــــي تــــحــــدث خــــلــــلا

الـــخـــلـــيـــة يـــجـــعـــلـــهـــا أكــــثــــر عـــرضـــة 

للإصابة. والــلافــت للنظر أن هذه 

التغيرات تحدث في الأطفال الذين 

يتعرضون فقط لعدوى قليلة في 

السنة الأولـــى مــن العمر، وهــو ما 

أنــه كلما زاد تعرض الطفل  يعني 

للعدوى مــن الميكروبات المختلفة 

قلت فرصته للإصابة باللوكيميا.

ــــــــــدراســــــــــة، أن  ال وأوضــــــــحــــــــت 

الــخــطــوتــين ضـــروريـــتـــان لــحــدوث 

 على ذلك، فإن نسبة 
ً
المرض. وبناء

تقترب من ١ في المائة من الأطفال 

المــهــيــئــين جينياً يــمــكــن إصابتهم 

بـــــــالمـــــــرض فـــــــي حــــــالــــــة تـــعـــرضـــهـــم 

لــعــدوى قليلة فــي الــســنــة الأولــــى. 

الــتــعــرض لــنــســبــة كــبــيــرة من  وأن 

الميكروبات في فترة مبكرة من عمر 

الطفل يكون بمثابة محفز لجهاز 

المــنــاعــة لتمام اكتماله. ومــا يعزز 

مــن صحة هــذه النظرية أن أعــداد 

الأطفال مرض اللوكيميا أكثر في 

الـــبـــلاد المــتــقــدمــة والأكـــثـــر نــظــافــة، 

وتقريباً تحتل نسبة ثلث الإصابات 

بالسرطانات في الأطفال في العالم 

الأول، وتزيد نسبة حدوثها كل عام 

بمقدار ١ في المائة، خاصة النوع 

الـــخـــاص بــــزيــــادة إنـــتـــاج الــخــلايــا 

الــكــريــات البيضاء  الليمفوية مــن 

 acute lymphoblastic leukemia

وهو الأمر الذي يعد نتيجة للتقدم 

في المجتمعات الحديثة، حيث إن 

الــســلــوكــيــات الــعــامــة هــنــاك مانعة 

لانتشار العدوى بشكل كبير.

تدريب المناعة

وحسب الدراسة، فإن ما يمكن 

اعـــتـــبـــاره تـــدريـــبـــاً مـــبـــكـــراً لــلــجــهــاز 

المناعي في أول عام من عمر الطفل 

يمكن أن يسهم في الحد من الإصابة 

بالأمراض، ومنها السرطان وتجنب 

مخاطر الأعراض الجانبية للعلاج 

الـــحـــالـــي، وهــــو عـــبـــارة عـــن إشــعــاع 

أو عــلاج كيميائي، وزرع الخلايا 

الــجــذعــيــة. واســتــشــهــد الــبــاحــثــون 

بدراسات سابقة تم إجراؤها على 

الــتــوائــم المــتــمــاثــلــة، حــيــث يمكن أن 

تحدث الخطوة الأولى من التغيير 

المــهــيــئ للخلية لــلإصــابــة  الــجــيــنــي 

فـــــي أحــــــد الــــتــــوأمــــين وعــــــن طـــريـــق 

المــشــتــرك بينهما تنتقل هــذه  الـــدم 

الـــطـــفـــرة الــجــيــنــيــة لـــهـــم مـــعـــاً، لــكــن 

الخطوة الثانية التي تحدث نتيجة 

للإصابة بالعدوى بعد الولادة في 

السنة الأولى تختلف من توأم إلى 

آخر بالطبع مما ينتج منه إصابة 

أحدهما فقط باللوكيميا، ويبقى 

الآخــــر ســلــيــمــاً، وفـــي الأغــلــب يكون 

الأكثر تعرضاً للعدوى مرات عدة.

كما أن الأطفال الذين يحملون 

عدوى فيروسية أو بكتيرية حينما 

 آخرين ويتم نقل 
ً
يخالطون أطفالا

الــعــدوى إلــيــهــم، فـــإن ذلـــك يقلل من 

فـــــرص الإصــــابــــة أيــــضــــاً. وأظـــهـــرت 

الفئران  دراســة أجريت على بعض 

المـــهـــيـــأة جــيــنــيــاً لـــحـــدوث الإصـــابـــة 

(الخطوة الأولـــى)، أنها حينما تم 

بــيــئــة مــخــتــبــريــة معقمة  نقلها مــن 

إلــى بيئة بها عـــدوى للمرة  تماماً 

الأولى أصيبت بالفعل باللوكيميا؛ 

وهــــــذا يـــوضـــح الارتـــــبـــــاط الــوثــيــق 

لــــلــــســــرطــــان بـــــالـــــعـــــدوى المــــتــــأخــــرة 

delayed infection، وأنــه كلما كان 

التعرض مبكراً كانت الوقاية أكبر. 

والــعــكــس صــحــيــح بــوجــود عــوامــل 

أخرى كلما زاد التعرض لها مبكراً 

ومتكرراً زادت فرص حدوث الإصابة 

مـــثـــل عـــــــوادم الــــرصــــاص والاشـــعـــة 

الايونية والتلوث الصناعي وربما 

(البيئة شديدة النظافة).

فرضية النظافة

وأشار العلماء إلى أن فرضية 

النظافة ربما تكون مسؤولة أيضاً 

عن التغيرات الجينية التي تجعل 

أطفال المجتمعات الصناعية أكثر 

عــرضــة لــلإصــابــة بـــالأمـــراض التي 

يــلــعــب فــيــهــا الــجــهــاز المــنــاعــي دوراً 

فــي الإصـــابـــة، مــثــل مـــرض السكرى 

الــنــوع الأول على سبيل المثال  مــن 

وحساسية الصدر (الربو) خاصة 

الـــبـــيـــئـــة شــــديــــدة  الــــبــــلــــد ذات  فـــــي 

النظافة. وفي فنلندا ينصح الأطباء 

الأطــــفــــال بـــقـــضـــاء وقـــــت اطــــــول فــي 

الريف حيث التعرض أكثر للتربة 

واحتمالية وجود ميكروبات بشكل 

أكبر من المدن الكبرى حتى أن أحد 

طرق العلاج في الربو هو حقن ذرات 

اللقاح تحت  مــن الغبار والــحــبــوب 

الجلد على شكل متتابع حتى يمكن 

للجهاز المناعي التعرف على هذه 

الذرات وعمل حماية ضدها 

وأكد العلماء أن هذه الدراسات 

ليست مبررا للتراخي في الالتزام 

بـــمـــعـــايـــيـــر الــــســــلامــــة الــشــخــصــيــة 

والوقاية من الأمراض واهمها غسل 

الأيــدي بالماء والصابون بعد لمس 

أي سطح يمكن أن يحمل العدوى 

بكتيرية كانت أو فيروسية، لكنها 

أنــه يجب أن يكون  تعني ببساطة 

الــحــرص مــن دون ذعـــر أو هــلــع من 

خطر الإصابة بأي ميكروب. وحتى 

في حالة التعرض للعدوى ربما لا 

الــذي يتوقعه  يكون الأمــر بالسوء 

الآبــــــــــاء، ولا داعـــــــي لأن يــســتــخــدم 

الأطفال السوائل المضادة للبكتيريا 

مثل الديتول، حيث إن مجرد غسل 

الأيدي يعتبر كافياً جداً.

* استشاري طب الأطفال

جهاز الأكسجة 
الغشائية خارج 
الجسم «إيكمو»

المعالجة استخدم جهاز الأكسجة الغشائية 

 Extracorporeal Membrane خــارج الجسم

 .ECMO «أو جهاز «إيكمو ،Oxygenation

وهـــو مـــن الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة الــتــي تعمل 

على تزويد الدم بالأكسجين خارج الجسم 

ثم إدخاله إلى الجسم لتعويض الضعف 

الشديد في قدرة القلب والرئتين عن العمل 

بكفاءة. وحينها قد يكون جهاز الإيكمو 

الـــرئـــة و- أو لفشل  لــفــشــل  الـــعـــلاج المـــؤقـــت 

 Bridging ًالقلب، وقد يكون علاجاً جسريا

انـــطـــلاق نــحــو زرع  Therapy و- أو نــقــطــة 

الأعضاء Organ Transplantation، أي زرعة 

الــقــلــب. وثــمــة معايير  الــرئــة و- أو زراعــــة 

كلف.
ُ
لاستخدام هذا الجهاز المتقدم والم



الرياض: عماد المفوز

> بداية كيف تجري عملية متابعة 
لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي في 
ظل تعليق النشاط الرياضي، وهل تم 
إعداد برنامج جديد بعد تأجيل أولمبياد 

طوكيو ٢٠٢٠؟
 - حتى هذه اللحظة لا يوجد 
شيء واضــح نستطيع من خلاله 
الإعداد ووضع برنامج للأولمبياد 
وكــمــا تــعــرف فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
كــــــل شـــــــيء مــــتــــوقــــف مــــــع تــفــشــي 
فـــايـــروس كـــورونـــا حــــول الــعــالــم، 
ولا نستطيع اتخاذ أي قرار حتى 
تــصــلــنــا روزنــــامــــة المـــوســـم المــقــبــل 
كون مشاركات المنتخب مرتبطة 
مـــــع الأنــــــديــــــة ومــــعــــرفــــة مـــواعـــيـــد 
مباريات الدوري وحتى روزنامة 
الاتحاد الدولي الفيفا لم تصلنا، 
تـــأجـــل  ونـــــعـــــرف أن الأولمـــــبـــــيـــــاد 
إلــــى شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١ 
ولا بــد مــن مــعــرفــة كــيــف ستسير 
الأمور مستقبلا وهل سيستكمل 
الدوري أو سيتم تأجيل المباريات 
وبالتالي لا يمكن أن نخطط حتى 
تتضح الرؤية بشكل كامل. ونحن 
عــمــومــا ونــنــتــظــر قــرعــة الــبــطــولــة 
التي ستحدد مسار كبير من خلال 
مجريات الرسم البياني فاليابان 
ستكون على رأس مجموعة وكذلك 
كــوريــا وكــمــا هــو مــعــروف أربــعــة 
منتخبات من قارة آسيا وبالتالي 
المــنــتــخــب الــســعــودي ســيــكــون مع 
ثلاثة فــرق على مستوى عــال في 
نفس مجموعته ولا تستطيع أن 
تحدد الشيء الذي تريد الوصول 
إليه، والواقعية مهمة في المرحلة 
القادمة وكما ذكرت لك الطموحات 
كــبــيــرة فــي الـــوصـــول إلـــى مرحلة 
ابعد وتحقيق ميدالية ولا بد أن 
يكون لدى اللاعب السعودي هذا 

الطموح.

> هل ترى أن المدرب السعودي لم 
للمدرب  الحال  يأخذ فرصته كما هو 

الأجنبي؟
 - فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن هــنــاك 
مـــــدربـــــون ســــعــــوديــــون يــعــمــلــون 
بــاحــتــرافــيــة كــبــيــرة وإذا تحدثنا 
عن الدوري السعودي للمحترفين 
فيوجد لدينا إشكالية ولكن على 
مستوى المنتخبات أرى أن المدرب 
السعودي اثبت حضوره ووجوده 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــئـــات الــســنــيــة 
وحتى المنتخب الأولمــبــي ولدينا 
عدد جيد في دوري الدرجة الأولى 
وتــبــقــى مــســألــة الــتــوفــيــق وعــمــل 
المــــــدرب عــلــى تــطــويــر إمــكــانــيــاتــه 
وقدراته واختبار الوقت المناسب 
في أي مرحلة من مراحل التدريب 
أو أي ناد يدرب من خلاله سيجد 
المــحــتــرفــين  فـــي دوري  لـــه مــكــانــا 
ونــــحــــن مـــقـــبـــلـــين عـــلـــى جـــيـــل مــن 
المــــدربــــين الـــجـــيـــديـــن واســتــكــمــالا 
للمدربين السابقين الذين حققوا 

نتائج إيجابية.
> بــــرأيــــك مــــــاذا يــنــقــص المـــــدرب 

السعودي؟
أقـــــــــول وأكــــــــــرر أن   - دائـــــمـــــا 
المـــــــــــــدرب الــــــســــــعــــــودي يـــنـــقـــصـــه 

والــتــطــويــر  التعليم  عملية 
الجيدة حتى يستطيع 

تأسيس نفسه بشكل 
أفضل ومن ثم تبدأ 
الـــــــفـــــــرص، والــــثــــقــــة 

مــــــــــــــوجــــــــــــــودة عــــلــــى 
مستوى الفئات السنية 

ولــيــس على مستوى الفريق 
الــــوقــــت ســيــتــمــكــن  الأول ومــــــع 
المـــــدربـــــين الــــســــعــــوديــــين الـــذيـــن 
عملوا على تطوير أنفسهم من 
فـــرض أســمــائــهــم خــصــوصــا في 

دوري المحترفين وأعتقد أن جميع 
المدربين السعوديين الذين أشرفوا 
على تدريب المنتخبات في فترة 
ســـابـــقـــة حـــقـــقـــوا نـــتـــائـــج جـــيـــدة 
وتبقى مشكلة المدرب السعودي 
في كيفية تهيئة الفرص له في 

دوري المحترفين فقط. وبالنسبة 
لــلــشــق الـــثـــانـــي مــــن الــــســــؤال أن 
الأندية تعاقداتها وقربها من 
المــدربــين الأجــانــب أعتقد أنه 
خوفا من الجمهور وأي نادٍ 
يتعاقد مع مدرب سعودي 
سيكون اللوم على الإدارة 
تـــجـــنـــب الإدارة  وحــــتــــى 
نــفــســهــا الـــلائـــمـــة تــبــحــث 
عن مدرب أجنبي بقدرات 
وإمكانيات ربما ليست ملمة بها 
بشكل كبير وذلك لإلقاء اللوم على 
المــدرب الأجنبي، وللأمانة هناك 
مـــــدربـــــون ســــعــــوديــــون مـــمـــيـــزون 

المــدربــين الأجانب  يتفوقون على 
بــشــكــل كــبــيــر خـــاصـــة أن الــفــتــرة 
الــحــالــيــة شــهــدت تــطــور كبير في 
المــدربــين السعوديين من السابق 
الــتــكــنــولــوجــيــا  بـــعـــد أن دخــــلــــت 
والـــتـــدريـــب الـــحـــديـــث وأصــبــحــت 
لهم مساندة وإذا عمل المدرب على 
تطوير نفسه بشكل أكبر سيجد 
الــفــرصــة الــجــيــدة وشــاهــدنــا ذلــك 
مـــع المـــــدرب خــالــد الــعــطــوي الـــذي 
حــقــق نــتــائــج إيــجــابــيــة مـــع فــريــق 
الاتــــفــــاق حــيــث كــــان يــحــتــاج إلــى 
الــوقــت واســتــطــاع أن يــقــدم نفسه 
وحتى المدربين السعوديين الذين 

كلفوا في فترة من الفترات كبدلاء 
للمدربين الأجانب حققوا لمسات 
جيدة وستعود الكرة مــرة ثانية 
للمدرب السعودي ولكن الأهم أن 

يتمسك بها.
> هل تعتقد أن المدرب السعودي 
تنقصه المغامرة والجرأة في التدريب ؟
 - أعــتــقــد أن إدارات الأنــديــة 
هي من يفترض أن تبدأ المغامرة 
فالعقود التي تعطى لنا تجعلنا 
حـــــذريـــــن بــــشــــأن عـــــــدم الـــتـــفـــريـــط 
بــمــســتــقــبــلــنــا الـــوظـــيـــفـــي وهـــنـــاك 
الــــبــــعــــض مــــــن المـــــــدربـــــــين يـــغـــامـــر 
ويحترف التدريب كون الوظيفة 

الــتــي يــعــمــل بــهــا لــيــســت بــالــقــدرة 
المــالــيــة الــجــيــدة ولــكــن مــع الــوقــت 
نحن بحاجة إلى حقوق واضحة 
وعــقــود مجدية وإلــى الآن المــدرب 
السعودي لم يأخذ حقه بالشكل 
الـــكـــافـــي الـــــــذي يــجــعــلــه يــحــتــرف 
الـــتـــدريـــب ويــتــخــلــى عـــن وظيفته 
وهـــــذه إحـــــدى الإشـــكـــالـــيـــات الــتــي 
تواجهنا وللأسف منذ البداية لم 
يكن هنالك رابطة مدربين بحيث 
نصنع ونهيأ مــدربــين وتــكــون له 
وظــيــفــة رســمــيــة كــمــا هـــو الــحــال 
لـــلاعـــب المـــحـــتـــرف الــــــذي اســتــفــاد 
مـــــن الاحـــــــتـــــــراف والــــــدفــــــع المــــالــــي 
فــــي تـــطـــورهـــم، ونــســيــنــا المـــــدرب 
والإداري المصنفين حاليا كهواة. 
الاحــتــراف مهم بالنسبة للمدرب 
إذا تحصل على عقد جيد يضمن 
مستقبله ولــكــن لــلأســف الأنــديــة 
تحاول أن تنقص أو تبخص حق 
المدرب الوطني وهذا الأمر واضح 
والــكــل يعرفه والسبب أن المــدرب 
السعودي سمح لهم بهذا الشيء 
في فترة من الفترات من خلال أن 
هذا المدرب ابن البلد وابن النادي 
وهذه الكلمة هي التي أثرت بشكل 
كبير وكــان هــذا المــدرب يــدرب في 
نــــاديــــه بـــبـــلاش وهــــــذه هــــي الــتــي 
أعــطــت الـــصـــورة والانــطــبــاع عند 
إدارات الأندية بالمدرب السعودي 
بـــــوضـــــع عــــقــــد بــــمــــرتــــب ضــعــيــف 
الــجــرأة في  المـــدرب لا يملك  جعل 
احتراف التدريب خاصة إذا كان 
لديه أمان وظيفي جيد. أعتقد في 
الفترة الحالية بدأت الأمور تتغير 
والعقود تتعدل وهذا هو المطلوب 
من المدربين السعوديين الحاليين 
الـــــــذي يـــثـــق فــــي نـــفـــســـه وقــــدراتــــه 
يــبــعــد نــفــســه عــن الأخــــذ والــعــطــاء 
مــع إدارات الأنــديــة ويــؤكــل وكيل 
أعمال كما هو الحال مع المدربين 
الأجــــــانــــــب وشـــخـــصـــيـــاً تـــعـــاقـــدي 
الأخير مع الاتحاد السعودي لكرة 
القدم كان عبر وكيل أعمالي وهذه 
نــقــطــة مــهــمــة لــلــمــدرب الــســعــودي 

وعـــلـــيـــه أن يـــقـــاتـــل عـــلـــى مــبــادئــه 
ويـــضـــع اســتــراتــيــجــيــة وســيــاســة 

محددة يقاتل من أجلها.
ـــتـــأهـــل إلـــى  > مــــــاذا يــعــنــي لــــك ال
أولمــبــيــاد طوكيو بعد غــيــاب الأخضر 

قرابة ٢٥ عاما؟
 - لا شــك هـــذا الإنـــجـــاز الــذي 
تحقق جاء بتوفيق الله ثم بجهود 
جميع من كان في بعثة المنتخب 
وليس فقط سعد الشهري وأعتقد 
أنه شرف كبير وسيبقى تاريخا 
لــنــا وســيــتــذكــره جــيــل وراء جيل 
ودائـــــمـــــا نـــتـــحـــدث مـــــع الـــلاعـــبـــين 
ونذكر لهم جيل ١٩٩٦ واللاعبين 
الـــذيـــن شـــاركـــوا والــجــيــل الــحــالــي 
الــــــذي نـــــال شـــــرف الــــوصــــول إلـــى 
الأولمبياد سيتذكره الجميع وأي 
إنجاز يتحقق باسم البلد أعتقد 
أن دائما لذته وطعمه يكون غير 

بالنسبة لنا.
> هــل تــرى جـــدوى إبــقــاء اتحاد 
السبعة في  الكرة على نظام الأجــانــب 

دوري المحترفين السعودي؟
الــحــقــيــقــة أن أي منتخب   -  
دائــــــمــــــا مــــــا يـــبـــحـــث عــــــن لاعـــبـــين 
يشاركون في أكبر عدد دقائق في 
المباريات ونحن نعلم أن الدوري 
بــوجــود سبعة أجــانــب قــد يكون 
مــثــيــر ويـــكـــون فــيــه تــنــافــس أكــثــر 
ولكن بالنسبة لي كمدرب يهمني 
بــالمــقــام الأول الــلاعــب الــســعــودي 
وكـــــــم يـــســـتـــطـــيـــع لــــعــــب عـــــــدد مــن 
المباريات في الموسم وفي حالات 
كثيرة بالنسبة لنا كانت مؤثرة 
وفــــــي الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة ســعــيــنــا 
لتعويض اللاعبين من خلال إقامة 
معسكرات طويلة ولكن على المدى 
الــبــعــيــد أعــتــقــد ســتــصــبــح لــديــنــا 
إشكالية في عملية قدرة اللاعبين 
الـــســـعـــوديـــين عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فــي 
بطولات أقوى الأمر الذي يتطلب 
مـــع وجــــود ســبــعــة أجـــانـــب إقــامــة 
دوري رديـــف مــدمــوج مــع لاعبي 
الفريق الأول حتى تحقق الفائدة 

الفنية للاعبين.

الاتحاد يدرس حيثيات قضية مطالبات داكوستا
جدة: إبراهيم القرشي

نــــادي الاتــحــاد  تــــدرس إدارة 
ــــــقــــــرار الــــــصــــــادر مــن  حـــيـــثـــيـــات ال
الاتــــحــــاد الــــدولــــي «فـــيـــفـــا» بــشــأن 
مطالبات اللاعب داكوستا المالية.
نــــادي  الـــفـــيـــفـــا إدارة  وأبــــلــــغ 
الاتــحــاد بإمكانية توقيع عقوبة 
على النادي بإلزامه بدفع ٣ ملايين 
يـــــــورو بـــشـــكـــل عــــاجــــل لــلــمــغــربــي 
مروان داكوستا، محترف الفريق 

السابق.
وقـــــالـــــت تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة 
فـــرنـــســـيـــة إن الـــعـــقـــوبـــة قــــد تــصــل 
إلــى حــرمــان الاتــحــاد مــن تسجيل 
محترفين جـــدد لفترتي تسجيل 
في حال عدم الوفاء بتسلم اللاعب 

لمستحقات المالية.
وكان داكوستا قد غادر جدة 
بشكل مفاجئ في شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، معلناً فسخ 
عقده مع النادي من طرف واحد، 
لــعــدم حصوله على مستحقاته، 
قبل أن يــوقــع بعدها عقد انتقال 
إلى نادي طرابزون التركي مقدماً 

مع فريقه الجديد مستويات لافتة.
ووصـــف أســامــة المــولــد لاعــب 
فـــريـــق الاتـــــحـــــاد الـــســـابـــق والـــــذي 
يشغل منصب مدير الفريق الأول 
بالنادي حالياً داكوستا باللاعب 
(الوحش) في إشارة إلى إمكانيات 
المحترف المغربي الجيدة، مشيراً 
في حديثه بقناة الزميل عامر عبد 
الــلــه فــي مــبــادرة «خليك بالبيت» 
إلـــــى أن داكــــوســــتــــا غــــــادر بــســبــب 
مــشــاكــل مـــع رئــيــس الـــنـــادي وهــو 

السبب الأول.
وأشـــــــار مـــديـــر الــــكــــرة بـــنـــادي 
الاتــــــــحــــــــاد إلـــــــــى أنـــــــــه مـــــــع تــــوقــــف 
منافسات الدوري نظراً للأوضاع 
الحالية، وتتويج المتصدر فريق 
الهلال على أن يبقى ترتيب الفرق 
بــاتــت أكثر  على حالها «فــالأمــور 
صعوبة على الأندية لذلك أذهب 
إلى إنهاء الدوري»، مشيراً إلى أنه 
يكن للنصر كل الاحترام والتقدير 
وأن رأيــــه تــتــويــج المــتــصــدر، وفــي 
نــهــايــة الأمــــر الـــقـــرار لــــدى الهيئة 

لاتخاذ القرار الأنسب.
وكــــشــــف المــــولــــد عــــن مـــوافـــقـــة 

لاعــبــي الــفــريــق عــلــى الــخــصــم من 
مــرتــبــاتــهــم بـــواقـــع ٥٠ فـــي المـــائـــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن رجــــعــــة الاتــــحــــاد 
لــســابــق عـــهـــده مــرتــبــطــة بــوجــود 
لاعــبــين مميزين، عندها ستكون 
عــودة الفريق، منوهاً بــأن تدخله 
العنيف حينما كــان لاعــبــاً يعود 
لـــكـــونـــه داخـــــــل المـــلـــعـــب لا يــعــرف 
حبيبا أو صديقا لكونه شخصا 
الــخــســارة، مبيناً أن من  لا يــحــب 
البرازيلي السابق  اكتشفه المدرب 
ديــــمــــتــــري إبـــــــان تــمــثــيــلــه لــفــريــق 

الناشئين بالنادي.
وعــرج المولد على مشاركاته 
مع فريقه الاتحاد وخلال تمثيله 
لــلــمــنــتــخــب الـــــســـــعـــــودي، مــنــوهــاً 
إلــى فــتــرة تسلم منصور البلوي 
لــرئــاســة الـــنـــادي فـــي تــلــك الــفــتــرة 
وتحقيق اللقب الآسيوي معرجاً 
عــلــى المـــكـــافـــأة الـــتـــي قــــرر الــبــلــوي 
تسليمها للاعبين على رقم قميصه 
الــذي كــان يحمله بعد فوزهم في 
نــصــف الــنــهــائــي الآســـيـــوي بــعــام 
٢٠٠٤ بــواقــع ٣٣ ألـــف ريـــال وذلــك 
بعد إحرازه لهدف التأهل، منوهاً 

أن من اختار له رقم القميص لدى 
انضمامه للفريق الأول هــو العم 
لقمان والـــذي يعمل حالياً ضمن 

الجهاز الإداري للفريق.
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد فــهــد المــولــد 
لاعـــــب فـــريـــق الاتـــــحـــــاد، اشــتــيــاقــه 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر وتـــحـــمـــســـه لـــلـــعـــودة 
لــلــمــشــاركــة فــي المــبــاريــات مــجــددا 
انــتــهــاء أزمـــة تفشي فيروس  بعد 
كورونا، كاشفا عن أسباب تمسكه 
بالاتحاد وعــدم التوقيع لأي ناد 
آخر لكونه مرتبطا بحب الاتحاد 
الذي عرفه منذ معرفته بكرة القدم 

وله الفضل عليه.
وأضاف المولد في بث مباشر 
عبر «إنستغرام» مع الزميل رياض 
المـــزهـــر بــخــصــوص عــــدم توقيعه 
مــع الأهـــلـــي: «لــقــد عــشــت لحظات 
صعبة، وقـــرار تحديد مستقبلي 
كــــان صــعــبــا فـــي ظـــل عــــدم وجـــود 
لــلــحــديــث مــعــهــا  لـــلاتـــحـــاد  إدارة 
آنــــذاك». وأوضــــح: «مــنــذ معرفتي 
بكرة القدم وأنا مرتبط فقط بنادي 
الاتـــحـــاد ولا أريــــد غـــيـــره، وحــبــي 
وولائي له، وهذا السر الذي قادني 

للاستمرار بــهــذا الــنــادي الـــذي له 
فضل كبير علي بعد الله».

المـــولـــد: «أستمتع  واســتــطــرد 
بــالــلــعــب أمــــــام جـــمـــهـــور الاتـــحـــاد 
الـــــكـــــبـــــيـــــر، ومـــــــــن بــــــعــــــده الأهـــــلـــــي 
بــــالــــديــــربــــي، والــــــهــــــلال والـــنـــصـــر 
لديهما جماهير مميزة وداعمة». 
واصـــــفـــــاً مـــــــدرب فـــريـــقـــه الـــســـابـــق 
الــكــبــيــر والـــذي  بـــالمـــدرب  بيليتش 
غــيــر مــن الاتــحــاد كــثــيــراً عــلــى حد 
لـــم تسعفه  الــنــتــائــج  قـــولـــه، إلا أن 
متطلعاً لأن يتغير وضع الاتحاد 
ويــــعــــود لـــســـابـــق عــــهــــده ويــســعــد 

جماهيره.
ووصف المولد محترف فريق 
النصر المغربي حمد الله بالمهاجم 
المـــمـــيـــز والـــــــذي يـــقـــدم مــســتــويــات 
جــيــدة مــع فــريــقــه وأرقـــامـــه تشهد 
بـــذلـــك، مــنــوهــاً بــــأن الـــحـــديـــث عن 
كرهه لحمد الله غير دقيق وجانب 

الصواب.
وأشــــــار المــــولــــد: «فــــي مـــبـــاراة 
الاتحاد وجوانزو الصيني بدوري 
أبــــطــــال آســــيــــا، كـــنـــت خـــائـــفـــا مــن 
النزول للميدان في ظل الجمهور 

الاتـــحـــادي الــكــبــيــر لــلــغــايــة، وكــان 
بجانبي هتان باهبري، وكتب لي 
اللعب كبديل ووفقت بالتسجيل». 
وأشار المولد إلى أن سلمان الفرج 
يـــعـــد أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين 
بـــــالـــــدوري يــلــيــه أنــــدريــــه كــاريــلــو 
على صعيد الأجانب، منوهاً بأن 
الهلال والنصر هما أقــوى الفرق 
بـــالـــدوري، متمنياً عـــودة الأهــلــي 
والاتحاد للمنافسة كما كانا في 

السابق.
المــولــد رؤيـــة الثلاثي  وتمنى 
ياسر الشهراني وعبد الله عطيف 
ونــواف العابد بقميص الاتحاد، 
مشيراً إلى أن أفضل لاعب أجنبي 
لعب إلى جانبه كان لوسيان سان 
مارتن وأن أفضل رئيس اتحادي 

مر عليه هو أنمار الحائلي.
وقدم المولد اعتذاره للجماهير 
النصراوية على احتفاله بالهدف 
الـــثـــالـــث الــــــذي ســجــلــه فــــي شــبــاك 
فريقه، منوهاً بــأن احتفاله أمــام 
جـــمـــاهـــيـــر الـــنـــصـــر كــــــان عـــفـــويـــاً، 
بــالــنــادي الكبير  الــنــصــر  واصـــفـــاً 

داكوستا (الشرق الأوسط)وأنه لا يستطيع التقليل منه.
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 مدرب المنتخب السعودي يرى أن الوقت حان لاحتراف المدير الفني الوطني 

سعد الشهري: الأخضر لن يكون ضيف شرف في الأولمبياد 

من مواجهة المنتخب السعودي الأولمبي في نهائي كأس آسيا (الشرق الأوسط)

كشف سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي أن طموحاتهم 
لن تتوقف عند التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بل تتعدى ذلك إلى السعي 
الكبير. وطالب  الــدولــي  بجدية نحو تحقيق ميدالية ذهبية فــي المحفل 
الشهري في حوار خص به «الشرق الأوسط» باحتراف المدرب السعودي 

المــدرب الأجنبي،  التفوق على  قــدم نفسه بشكل كبير واستطاع  كونه 
مستشهداً بما حققه المدرب الوطني من نجاح على مستوى منتخبات 
الفئات السنية. وقال الشهري بأن بعض الأندية المحلية تحجم عن التعاقد 
مع المدرب السعودي ليس لانعدام الثقة في إمكانياته بل خشية من غضب 

جماهيرها، مشيرا إلى اتباع الكثير منها سياسة إلقاء اللائمة عند أي 
المــدرب الأجنبي، وبالتالي تجنب تحملها المسؤولية. كما  إخفاق على 
تحدث الشهري عن الكثير من التفاصيل الخاصة بالدوري السعودي 

ومستقبل المدرب الوطني وغيرها الكثير من خلال الحوار التالي:

سعد الشهري 
(الشرق الأوسط)

«الرياضة» و{التجارة» تبحثان آثار توقف الصالات والمراكز الرياضية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

عقد الأمير عبد العزيز الفيصل 
وزيــــر الــريــاضــة بــحــضــور الــدكــتــور 
مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي وزيــــــــر الــــتــــجــــارة 
اجــتــمــاعــاً عــبــر الاتـــصـــال المــرئــي مع 
عدد من أصحاب المراكز والصالات 
الــــــريــــــاضــــــيــــــة مــــــــن مــــخــــتــــلــــف مـــــدن 

ومحافظات السعودية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة 
الآثــار المترتبة على توقف الأنشطة 
الرياضية في تلك الصالات والمراكز 
الــخــاصــة، بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
كــورونــا المستجد والحلول الممكنة 
والمقترحات المناسبة التي من الممكن 

أن تقلل هذه الآثار.
وقدم وزير الرياضة في نهاية 
الاجـــتـــمـــاع شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــوزيــر 
الـــتـــجـــارة عـــلـــى اهـــتـــمـــامـــه وحـــرصـــه 
المــســتــمــريــن، مـــن أجــــل تــذلــيــل كــافــة 
الــصــعــوبــات والمــشــاكــل الــتــي يمكن 
أن يــتــعــرض لــهــا رجـــال الأعــمــال في 
مختلف القطاعات والمجالات بسبب 

هـــــذه الـــجـــائـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، وأعـــــرب 
الــفــيــصــل عـــن اعـــتـــزازه بـــالإجـــراءات 
الاحــتــرازيــة الــوقــايــة الــتــي اتخذتها 
الـــحـــكـــومـــة لــلــتــصــدي لـــهـــذا الـــوبـــاء 
الجائح، حفاظاً على سلامة جميع 
المواطنين والمقيمين داخل السعودية.
الـــريـــاضـــيـــة  وزارة  أن  يـــــذكـــــر 
تدرجت في التعامل مع أزمة كورونا 
في هذه الصالات وذلك بدءاً باتخاذ 
إجــراءات وتدابير احترازية تمثلت 
فـــي تــمــديــد فـــتـــرات الإيـــقـــاف المــؤقــت 
لاشــتــراكــات الأعــضــاء مــن مواطنين 
ومقيمين لمن يرغب حتى إشعار آخر، 
مـــع ضـــــرورة تــأمــين مــــواد التطهير 
والــتــعــقــيــم بــشــكــل دائـــــم ومــســتــمــر، 
بالإضافة لتعقيم الأجهزة والأماكن 
المخصصة للتدريب، قبل أن يتطور 
هـــذا الأمـــر ويــتــم إغـــلاق هـــذه المــراكــز 
والـــصـــالات الــريــاضــيــة تــمــاشــيــا مع 
قـــرارات الحكومة التي شملت عدداً 
مــن الــقــطــاعــات وذلـــك بــهــدف حماية 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين مـــن الانــتــشــار 

السريع لفيروس كورونا المستجد.
عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)

النصر يتجه لشراء عقد مايكون من غلطة سراي
الرياض: عبد الله الهلابي

أكــد مصدر مطلع أن إدارة النصر بــدأت فعلياً 
مفاوضاتها مع غلطة سراي التركي لتمديد إعارة 
المدافع البرازيلي مايكون بيريرا موسماً إضافياً أو 

شراء عقده بشكل نهائي.
وأشــــار المــصــدر نــفــســه إلـــى أن الـــنـــادي الــتــركــي 
يــرغــب فـــي اســتــعــادة الـــلاعـــب بــعــد انــتــهــاء إعـــارتـــه؛ 
حيث سيتبقى له موسم في عقده مع النادي التركي. 
وتنتهي إعارة مايكون مع نهاية الموسم الرياضي 
الحالي. ويحظى البرازيلي بثقة كبيرة لدى الجهاز 
الفني بالنصر؛ حيث ظهر دفــاع النصر أكثر قوة 
منذ انتقاله للنصر. كما ساهم مايكون في ترتيب 
الــنــصــراوي. كما ساهم البرازيلي  الــدفــاع  وتنظيم 
في تألق المدافع الدولي عبد الله مادو الذي استفاد 

بشكل كبير من خبرة البرازيلي.
يــذكــر أن مــــادو كـــان قــريــبــاً مــن مـــغـــادرة أســـوار 
الفريق العاصمي قبل موسمين بسبب عدم برزوه 
بشكل لافــت، ولكنه أثبت نفسه، خصوصاً في هذا 
المــوســم؛ حيث أصبح أساسياً على حساب المدافع 
المخضرم عمر هــوســاوي، كما أصبح أساسياً في 

دفاع المنتخب السعودي.
من جانب آخــر؛ يتابع الجهاز الطبي بالنصر 

تـــطـــور حـــالـــة كـــل مـــن الــــحــــارس الأســـتـــرالـــي 
بــراد جونز والمــدافــع عبد الله مــادو بعد 

إجرائهما عمليات جراحية.
ويــــــطــــــالــــــب الــــــجــــــهــــــاز الــــطــــبــــي 

الــلاعــبــين الـــذيـــن أجـــــروا عــمــلــيــات 
جراحية أو مــا زالـــوا فــي مرحلة 
بــتــقــاريــر مفصلة عن  الــتــأهــيــل 
حــالــتــهــم بــشــكــل شــبــه يــومــي، 
وذلــــــك لمـــعـــرفـــة تـــطـــور حــــالات 

التعافي للاعبين.
ومن أبرز اللاعبين الذين 
استعادوا عافيتهم خلال فترة 
التوقف لاعبا الوسط المتأخر 
عبد الله الخيبري وعبد العزيز 
الجبرين والجناح خالد الغنام.

وفـــــــــي شـــــــــأن آخـــــــــــر؛ عـــلـــمـــت 
مــــصــــادر «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن 

إدارة النصر رفضت الدخول في أي 
مفاوضات بشأن طلبات أندية برازيلية 

وتركية لخدمات لاعب الوسط البرازيلي 
جوليانو؛ حيث تتمسك إدارة النصر وجهازه 

الفني بخدمات البرازيلي، ويرفضان كل العروض 
المقدمة من أجله.

س الأســـتـــرالـــي 
ه مــادو بعد 

ــطــــبــــي 
لــيــات 

حلة 
عن 
ي، 
ت 

ن 
ة 
ر 
يز 
م.

مـــت 
ط» أن 

 في أي 
 برازيلية 

ط البرازيلي 
 النصر وجهازه 

مايكون (الشرق الأوسط)يرفضان كل العروض 
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 رغبة في اختتام الموسم بنهاية يونيو لتفادي مشكلة عقود اللاعبين

رابطة الأندية الإنجليزية تبحث مصير الدوري اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تعقد رابطة الأندية الإنجليزية 
الــيــوم لبحث  الــقــدم اجتماعا  لــكــرة 
استئناف الموسم الجاري في الوقت 
الــذي تعاني فيه الرياضة العالمية 
مـــــن تـــــداعـــــيـــــات انــــتــــشــــار فــــيــــروس 

كورونا المستجد (كوفيد – ١٩).
وتــــــأمــــــل الأنـــــــديـــــــة اســـتـــئـــنـــاف 
الموسم، الذي توقف منذ نحو شهر، 
بـــدلا مـــن إلــغــائــه، كــمــا أن إمــكــانــيــة 
انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين 
لــلــمــوســم ما  الــنــهــايــة الفعلية  قــبــل 

زالت مصدر قلق للأندية.
ويبدي عــدد متزايد من أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز رغبة في 
التوصل إلى صيغة لإنهاء الموسم 
المــعــلــق حــالــيــا بــحــلــول ٣٠ يــونــيــو 

المقبل.
وتوقفت مباريات كرة القدم في 
إنجلترا، كغيرها من مختلف دول 
أوروبا والعالم، في منتصف مارس 
يـــــزال تــحــديــد  المـــاضـــي، ولا  (آذار) 
موعد لمعاودة المنافسات الرياضية 

غير ممكن في الوقت الراهن.
لكن الأنــديــة الإنجليزية باتت 
تدفع في اتجاه إيجاد صيغة تتيح 
إنهاء الموسم في ٣٠ يونيو، لتفادي 
الإشــكــالــيــة المــتــوقــع أن تــثــار بشأن 
عقود اللاعبين التي تنتهي في هذا 
التاريخ، بحال امتد الموسم لما بعد 
هذا الموعد، بحسب ما أفادت شبكة 

«سكاي سبورتس» البريطانية.
وأوضــحــت الشبكة أن «كيفية 
إنــهــاء مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ المعلق 
منذ منتصف مارس بسبب جائحة 
كــورونــا المــســتــجــد، ســيــكــون بشكل 
مــــفــــاجــــئ عــــلــــى رأس جـــــدول  غــــيــــر 

الاجتماع».
وأضـــــافـــــت: «الأنـــــديـــــة لا تــــزال 
تحبذ القيام بكل مــا تستطيع من 
أجل إنهاء الموسم، بدلا من إعلانه 
باطلا وملغى، لكن احتمال انتهاء 
عـــشـــرات الـــعـــقـــود قــبــل ذلــــك (خــتــام 
الموسم) يثير قلق عدد من الأندية».

الـــــدولـــــي  ورغـــــــــم أن الاتــــــحــــــاد 
الــقــدم (فيفا) أوصـــى بتمديد  لــكــرة 
العقود، أكانت الطويلة الأمد أم تلك 
المبرمة على سبيل الإعــارة، إلى ما 
بعد نهاية يونيو في حــال لم يكن 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ قد بلغ نهايته، 
تخشى أندية إنجليزية من أن يرحل 
الـــلاعـــبـــون عــــن صــفــوفــهــا بــمــجــرد 

حلول ذاك التاريخ.
ونقلت الشبكة المالكة لحقوق 
بث مباريات البريمرليغ، عن أحد 
رؤســـاء الأنــديــة دون الإفــصــاح عن 
اســمــه: «بعض الأنــديــة تريد إنهاء 
الموسم بنهاية يونيو، كيف سيكون 
الأمـــــر عـــــادلا بــالــنــســبــة لــلــمــنــافــســة 
على المراكز المؤهلة إلى المسابقات 
الأوروبــــــيــــــة، أن تــخــوضــهــا بــعــض 

الأندية بتشكيلات منقوصة؟».
وفي حين استبعدت «سكاي» 
الـــــيـــــوم إلـــى  أن يـــخـــلـــص اجــــتــــمــــاع 
تــحــديــد مــوعــد لاســتــئــنــاف الـــدوري 

أبـــــــواب  الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، وإن خــــلــــف 
مؤصدة في المراحل الأولى كما يتم 
الــــتــــداول حــالــيــا، أشـــــارت صحيفة 
«الغارديان» إلى أن الالتزام بإنهاء 
المــوســم قــبــل بــدايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
الــخــيــارات التي سيتم  سيكون مــن 

بحثها من قبل الأندية.
إلــى أن من  وألمــحــت الصحيفة 
بــــين الــــخــــيــــارات الـــتـــي قــــد تــضــعــهــا 
الأندية أمــام رابطة الــدوري «إنهاء 
مـــوســـم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بــحــلــول ٣٠ 
يـــونـــيـــو، بــــحــــال تــــم اســـتـــكـــمـــال كــل 

المباريات المتبقية أم لم يتم ذلك».
ونقلت «الغارديان» عن رئيس 
أحد أندية كرة القدم قوله إنه وعلى 
رغم ترحيب الفرق بتوصية الفيفا، 
قـــد تـــحـــول قـــوانـــين الــعــمــل المــرعــيــة 
الإجراء في إنجلترا دون تطبيقها، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن ذلـــــك قــــد يــتــســبــب 
«بمئات من الأوضاع غير المحلولة 
فـــي حــــال امـــتـــدت المــنــافــســات حتى 

يوليو. نظريا، يمكن للاعب انتهى 
عقده رسميا أن يمتنع عن خوض 
المباريات حتى إذا كان ناديه يعوّل 

عليه للقاءات المقبلة».
لــــكــــن الــــتــــقــــاريــــر الـــصـــحـــافـــيـــة 
الإنجليزية أجمعت على أن تحديد 
أي مـــوعـــد أو صــيــغــة لاســتــئــنــاف 
الــبــطــولــة، ســيــبــقــى رهــــن الـــظـــروف 
الــصــحــيــة فـــي الـــبـــلاد الــتــي سجلت 
حتى مساء أول مــن أمــس نحو ١٣ 
ألــف وفـــاة معلنة بسبب «كوفيد - 
١٩». وأكد كريس وايلدر المدير الفني 
لفريق شيفيلد يونايتد على أنه لا 
يجب تحديد موعد نهائي لختام 
تــتــم إعــــــادة ضبطه  الــــــــدوري، وأن 
اللعب،  باستئناف  يُسمح  عندما 
وقال أمس لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بــي بي ســي): «أعتقد أنــه من أجل 
نزاهة المنافسة والمسابقات، يريد 
المــجــتــمــعــون الـــيـــوم إنـــهـــاء المــوســم، 
أعــتــقــد أنـــه ســيــكــون هــنــاك إمكانية 

للتعديل العام المقبل، مع
التوقفات الدولية، ونقل بعض 
المباريات لتقام منتصف الأسبوع». 
وأضاف: «ولكن مثلما قال الجميع، 
سأعيد تكراره، عندما تكون الأجواء 

آمنة سنفعل هذا للجميع».
ونقلت «سكاي» عن مالك نادٍ 
إنجليزي قوله: «الاجتماع سيكون 
(أيــضــا) بشأن الاستمرارية المالية 
ومتى يمكننا خوض المباريات أو 
الاســتــغــنــاء عـــن المــــوســــم. لــلأســف، 
يمكن أن يتم الاستغناء عن الموسم 
استنادا إلى القواعد التي تفرضها 
الــحــكــومــة»، علما بــأن طــرحــا كهذا 
يــواجــه بممانعة صريحة مــن قبل 
الـــعـــديـــد مـــن الأنــــديــــة عــلــى امـــتـــداد 
البلاد والقارة، وصولا إلى الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وعــــمــــدت بـــعـــض الأنــــديــــة إلـــى 
اتــفــاقــات ثنائية مــع لاعبيها  إبـــرام 
لخفض أو تأجيل جزء من رواتبهم، 
فــي ظــل عـــدم الــتــوصــل إلـــى صيغة 
شـــامـــلـــة بــــهــــذا الـــــشـــــأن مـــــع تــمــســك 
رابطة اللاعبين المحترفين بحقوقهم 
كاملة. وتخشى الأندية من تبعات 
مــالــيــة كـــارثـــيـــة لــتــوقــف المـــبـــاريـــات 
أو إلـــغـــاء المــــوســــم، لــجــهــة عـــائـــدات 
المــــبــــاريــــات وخــــصــــوصــــا إيــــــــرادات 
الــبــث الــتــلــفــزيــونــي، حــيــث سيكون 
على مسؤولي الــدوري إعــادة مبلغ 
٧٥٠ مليون جنيه إسترليني (٩٠٠ 
مليون دولار) لأصحاب حقوق البث 

إذا لم يستكمل الموسم.
وطــــــرح أحـــــد الــــخــــيــــارات عــلــى 
نـــطـــاق واســـــع لــتــســويــة هــــذا الأمـــر 
وهو تصعيد أول فريقين من دوري 
الــدرجــة الأولـــى وأن يشهد الموسم 
المقبل مشاركة ٢٢ فريقا ليزيد عدد 

المباريات التي يتم بثها.
وتـــوقـــفـــت مــــبــــاريــــات الـــــــدوري 
المــــمــــتــــاز بـــعـــد المــــرحــــلــــة الـــتـــاســـعـــة 
والعشرين (من أصل ٣٨)، مع تصدر 
ليفربول بفارق ٢٥ نقطة (ومباراة 
أكــثــر) عــن حــامــل الــلــقــب مانشستر 

سيتي.

نادي ليفربول الذي أغلق أبوابه هو الأكثر تضررا من تعليق منافسات الدوري (رويترز)

مدرب برشلونة غير متفائل باستكمال الموسم 
وواثق من بقاء ميسي حتى الاعتزال

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــر كـــيـــكـــي ســيــتــين 
مدرب برشلونة تشاؤماً 

بــشــأن اكــتــمــال مــوســم 
الــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
لــكــرة الــقــدم، بسبب 
جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا»، بينما 
أعـــرب عــن ثقته في 
بـــقـــاء نـــجـــم الــفــريــق 

لــيــونــيــل مــيــســي مع 
الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي 
حتى انتهاء مسيرته.

وتـــــــــوقـــــــــف الــــــــــــــدوري 
الإســـبـــانـــي مــنــذ الــعــاشــر من 

مارس (آذار)؛ لكن رئيس الرابطة 
خــافــيــيــر تــيــبــاس قـــال الأســبــوع 
الماضي إن المسابقة قد تعود إما 
في نهاية مايو (أيار)، وإما في 
منتصف يونيو (حــزيــران) من 

دون جماهير.
وأشــــــــــــار تــــيــــبــــاس إلــــــــى أن 
الأنــــديــــة الإســبــانــيــة قـــد تخسر 
يـــــــورو (١٫٠٩  إجــــمــــالــــي مـــلـــيـــار 
مــلــيــار دولار) مــن حــقــوق البث 
التلفزيوني، وإيــــرادات التذاكر 
والمــكــافــآت المــالــيــة، إذا لــم تلعب 

١١ جولة متبقية بالدوري.
لــكــن ســيــتــين الــــذي يتصدر 
فريقه المسابقة بــفــارق نقطتين 
عــن ريــال مــدريــد، يــرى أن عــودة 
الــــــدوري مــســألــة لــيــســت سهلة، 
إيـــــه ســــي ١»  وقــــــال لمــحــطــة «آر 
الإذاعـــــيـــــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة أمــــس: 
«يريد الجميع الاستعداد لعودة 
الـــدوري؛ لكن هــذا لن يحدث إلا 
إذا ضمنت السلطات الصحية 
عـــدم وجــــود مــشــكــلات. الــــدوري 
الإســبــانــي يبحث خطة تضمن 
أعلى المعايير الممكنة للسماح 
بـــعـــودة الـــتـــدريـــبـــات، ومــحــاولــة 
الــــــخــــــروج مـــــن الــــنــــفــــق المـــظـــلـــم. 
قـــــــرأت الـــخـــطـــة وفـــــي الـــــواقـــــع لا 
أعــرف إن كــان بالإمكان العودة 

للعب. هــذا أمــر صعب جــداً من 
الناحية اللوجستية». 

إلى ذلك أكد سيتين على أن 
المشكلات الإداريـــة التي يعاني 
نـــاديـــه حــالــيــاً لا ينبغي  مــنــهــا 
الـــســـاحـــر  تــــهــــدد مـــســـتـــقـــبـــل  أن 
الأرجنتيني ليونيل ميسي مع 

الفريق.
 وقال: «مستقبل ميسي في 
بــرشــلــونــة لــيــس مـــهـــدداً بسبب 
المــشــاحــنــات الــتــي تــحــدث خلف 
الــكــوالــيــس داخــــل قــلــعــة (كــامــب 
نـــــو)، إنــــه جــــزء مـــن تـــاريـــخ هــذا 

النادي».
وتعمقت الأزمات الداخلية 
لــــبــــرشــــلــــونــــة خــــــــلال الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي، بــاســتــقــالــة ســـتـــة مــن 
أعضاء مجلس إدارته، وتوجيه 
اتــــــهــــــامــــــات لـــــرئـــــيـــــس الــــــنــــــادي 
جــــوســــيــــب مـــــاريـــــا بـــارتـــومـــيـــو 
بتجاوزات مالية، تعهد الأخير 
لاحقاً باتخاذ إجراءات قانونية 
ضــد مــثــيــرهــا، نــائــبــه المستقبل 

إيميلي روسود.
وأقــــحــــم مــيــســي نــفــســه فــي 
صــراع مع إدارة برشلونة على 
مــــدى الأشـــهـــر الأخــــيــــرة؛ حيث 

هـــاجـــم عــلــنــاً الــفــرنــســي إيــريــك 
أبــــيــــدال المــــديــــر الـــريـــاضـــي 
بــــــالــــــنــــــادي، لانــــتــــقــــاده 
الـــفـــريـــق فــــي أعـــقـــاب 
إقـــــــــــالـــــــــــة المــــــــــــــدرب 
الــســابــق إرنستو 
فــــــــالــــــــفــــــــيــــــــردي. 
وأعـــــــرب الــنــجــم 
الــفــائــز بجائزة 
أفـــــــضـــــــل لاعــــــب 
كــــرة فـــي الــعــالــم 
ســـــت مــــــــرات عــن 
اســـتـــيـــائـــه أيـــضـــاً، 
بــــــــســــــــبــــــــب غـــــــيـــــــاب 
الـــحـــمـــايـــة مــــن جــانــب 
لــزمــلائــه  مــجــلــس الإدارة 
اللاعبين، بينما يتم التفاوض 
بشأن تخفيض الأجـــور بسبب 

أزمة فيروس «كورونا».
ونــــتــــيــــجــــة لــــــذلــــــك، أثــــيــــرت 
التكهنات بشأن إمكانية رحيل 
ميسي عــن برشلونة وانتقاله 
لمانشستر سيتي الإنجليزي أو 
إنتر الإيطالي؛ لكن سيتين شدد 
على ثقته في إكمال قائد الفريق 
الكاتالوني لمسيرته مع النادي. 
وقــــال ســيــتــين: «هــــذه أمـــور 
عادية تحدث في الأندية الكبرى. 
ربما الشيء المحزن هو أن تلك 
الأزمات تنتقل لوسائل الإعلام. 
سيكون مــن الأفــضــل العمل في 
بيئة أكثر هـــدوءاً، ولكن الأمــور 
سارت على هذا النحو. لا أعتقد 
أن مــــا حـــــدث جـــعـــل لاعـــبـــاً مــثــل 
إذا  التفكير فيما  ميسي يعيد 
الـــنـــادي أم لا.  كـــان سيبقى مــع 
أنــا متأكد مــن أنــه سيعتزل في 

(كامب نو)».
وينتهي تعاقد ميسي مع 
برشلونة في صيف عام ٢٠٢١؛ 
لـــكـــنـــه يـــمـــتـــلـــك بــــنــــداً فـــــي عـــقـــده 
لــه بالرحيل عــن الفريق  يسمح 
في الموسم قبل الأخير لانتهاء 
عقده، دون دفع الشرط الجزائي 

الذي يبلغ ٧٠٠ مليون يورو.

تمديد حظر التجمعات في ألمانيا لن يمنع رابطة الدوري من السير في خططها لاستكمال المنافسات

استئناف «بوندسليغا» خلف الأبواب المغلقة بين الواقعية والخطر
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــتـــمـــنـــى عـــــشـــــاق كـــــــرة الــــقــــدم 
الألمـــانـــيـــة أن تــســتــأنــف مــنــافــســات 
الــــــــــــدوري (بــــونــــدســــلــــيــــغــــا) خــلــف 
الأبــواب المغلقة، بعد أن تم تعليق 
المــــســــابــــقــــة بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبـــــاء 
فــيــروس «كـــورونـــا»؛ لــكــن مــا مــدى 
واقــعــيــة هــــذه الــخــطــط، ومــــا مــدى 

المخاطر التي ستشهدها المباريات 
إذا مضت هذه الخطط قدماً؟

ووافـــقـــت المــســتــشــارة أنــجــيــلا 
ميركل ورؤســاء الولايات الألمانية 
الــــ١٦ على تمديد تدابير التباعد 
الاجــتــمــاعــي حــتــى ٣ مــايــو (أيــــار) 
المقبل على الأقـــل، وحظر على كل 
الأحداث الجماعية الكبرى حتى ٣١ 
أغسطس (آب) المقبل؛ لكن ذلــك لا 
يمنع الأمــل في استئناف الــدوري 

وراء أبواب مؤصدة.
ولــم يتضح بعد مــا إذا كانت 
هـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاك 
إمــــكــــانــــيــــة 
لإقـــــــــــامـــــــــــة 
مـــبـــاريـــات 
فــــي دوري 
الــــــدرجــــــتــــــين 
الأولـــــــــــــــــــــــــــــى 
والـــــثـــــانـــــيـــــة 
خـــــــــــــــــلـــــــــــــــــف 
الأبــــــــــــــــــــــــواب 

المغلقة.
وأصــــــــــــــــــــــــر 
مــاركــوس شــودر 
رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
بـــافـــاريـــا، عــلــى أن إقــامــة 
المباريات دون جماهير تبقى 
ضــــمــــن الــــــخــــــيــــــارات، وقـــــــال: 
«لـــــم تـــكـــن (الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا) 
فــــي صـــلـــب نــــقــــاش اجـــتـــمـــاع 
الــــولايــــات لــتــمــديــد الــحــظــر. 
رابـــطـــة الـــــدوري تــعــمــل على 
ظروف السلامة، ومن المؤكد 
أنــه يجب مناقشتها قريباً: 
إذا، وبـــــأي شـــكـــل، ســتــكــون 
المباريات دون جماهير ممكنة».

وكــــانــــت رابــــطــــة الـــــــــدوري قــد 
قـــراراً بشأن  أنــهــا ستتخذ  أعلنت 
إمــكــانــيــة مـــعـــاودة نــشــاط الــــدوري 
المحلي للدرجتين الأولى والثانية 
مــن دون جــمــهــور، فــي اجتماعها 
المــــقــــرر فــــي ٢٣ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الحالي.
وتوقف نشاط الــدوري حتى 
٣٠ أبريل حتى الآن بسبب تفشي 
بــيــنــمــا  فــــيــــروس «كــــوفــــيــــد- ١٩»، 
عـــــــاودت مــعــظــم الأنــــديــــة الــكــبــرى 
تــمــاريــنــهــا بــمــجــمــوعــات صــغــيــرة 

الأسبوع الماضي.
ولــــــم يـــتـــغـــيـــر مــــوقــــف رابـــطـــة 
الدوري الألماني منذ أسابيع عدة؛ 
أنــه يتعين معاودة  حيث اعتبرت 
الــــنــــشــــاط فـــــي «الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا» 
عــنــدمــا تــمــنــح الــســلــطــات الــضــوء 
بــذلــك مـــن دون جمهور  الأخـــضـــر 
إذا اقتضى الأمــر. والهدف من كل 
ذلــــك الـــحـــصـــول عــلــى أكـــبـــر نسبة 
مــن حــقــوق النقل التلفزيوني في 
المــراحــل التسع المتبقية، مــن أجل 
تحاشي كارثة اقتصادية 

تهدد كثيراً من الأندية.
وأكد رئيس الرابطة كريستيان 
سيفيرت: «سنكون جاهزين»؛ لكنه 
أشــار إلــى أن الأولــويــة المطلقة هي 
في اتباع الإرشـــادات الصحية من 
السلطات الحكومية، وقال في هذا 
الصدد: «يجب ألا نعطي الانطباع 
بـــأن كـــرة الــقــدم تعيش فــي عالمها 

الخاص، ولا تكترث إلى الواقع».
ومع تمديد حظر التجمعات، 
الــعــزل من  خففت ألمانيا إجــــراءات 
خلال إعادة فتح بعض المتاجر، أما 
المدارس فهناك خطة لإعادة فتحها 
اعــــتــــبــــاراً مــــن ٤ مــــايــــو. وســمــحــت 
لــلــمــتــاجــر الــــتــــي تـــقـــل مــســاحــتــهــا 
عــن ٨٠٠ متر مــربــع بفتح أبوابها 

مجدداً.
وتــراقــب السلطات الحكومية 
أنـــــديـــــة دوري  تــــدريــــبــــات  نـــــمـــــاذج 
الــدرجــة الأولـــى عــن كــثــب، لضمان 
الـــــتـــــزامـــــهـــــا بــــمــــعــــايــــيــــر الـــتـــبـــاعـــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــره 
أوفــي روسلر، المدير الفني لفريق 
فورتونا دوســلــدورف أمــس. وقال 
روســـــلـــــر: «لاحــــظــــت ســـريـــعـــاً أنــنــا 
كــنــادٍ مــن عاصمة الــولايــة نخضع 

للتدقيق، تلقينا عدة زيارات، وتم 
الــتــزامــنــا بكافة  التحقق بــدقــة مــن 

اللوائح. قمنا بذلك».
وأضــــــــــــاف روســـــــلـــــــر: «بـــــدأنـــــا 
الــتــدريــب بمجموعات مــن لاعبين 
اثــــنــــين، ثــــم عــمــلــنــا (بــمــجــمــوعــات 
تـــضـــم) أربــــعــــة لاعـــبـــين فــــي نــهــايــة 
الأسبوع الماضي، وخمسة لاعبين 
كــانــت  يــــــوم الاثـــــنـــــين، ونــــأمــــل إذا 
الأجـــــــــواء تـــســـمـــح، أن نــتــمــكــن مــن 

التدريب بستة لاعبين غداً».
يـــتـــفـــادى  ويــــأمــــل روســــلــــر أن 
فريقه الهبوط، إذ يحتل فورتونا 
المـــركـــز الــثــالــث مـــن الـــقـــاع بــجــدول 
تـــرتـــيـــب «الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا» بـــفـــارق 
أربــع نقاط عــن آخــر مــراكــز الأمــان، 
قبل تسع جولات من نهاية الموسم؛ 
لكن المدرب يبقى محتفظاً بتفاؤله. 
وأكـــد روســـلـــر: «ســيــكــون مــن المهم 
بالنسبة لنا أن تكون هناك ثلاثة 
أندية على الأقــل خلفنا في نهاية 
المـــطـــاف، ربـــمـــا بــإمــكــانــنــا الــلــحــاق 

بماينز وأوغسبورغ».
وعــلــى أمــل الــعــودة الرسمية، 
يدرس فريق شالكه إقامة مباريات 
وديــــــــة بـــــين فــــريــــقــــين كــــامــــلــــين فــي 

التدريبات، وذلك لمحاكاة المباريات 
التي تقام من دون جمهور. وقال 
ساشا ريثير أحد مسؤولي شالكه، 
إن المــبــاريــات الــتــدريــبــيــة مــن دون 
جـــمـــهـــور ربــــمــــا ســـتـــقـــام لمـــســـاعـــدة 
الــلاعــبــين على الاعــتــيــاد على هذه 
الأجــــــواء الـــجـــديـــدة. واتـــخـــذ فــريــق 
شالكه إجــــراءات صــارمــة لحماية 
الــــلاعــــبــــين والـــــجـــــهـــــاز الــــفــــنــــي مــن 
الإصابة بفيروس «كورونا»، وقال 
ريثير، منسق قسم اللعب بالنادي، 
إنه بداية من اليوم سيتم إخضاع 
اللاعبين لقياس درجــة حـــرارة كل 
منهم. ورغم أن اللاعبين يتدربون 
فــي مــجــمــوعــات، كــل مــنــهــا مكونة 
من ثلاثة لاعبين، فكل لاعــب يقوم 
بتغيير ملابسه بمفرده في غرفة 
تــغــيــيــر المـــــلابـــــس. ويــــعــــرض عــلــى 
اللاعبين الاختيار من ثلاث وجبات 
يتم وضعها قبل بــاب غــرفــة خلع 

الملابس بعد التدريب.
لكن عودة الحياة لطبيعتها ما 
زالت تعتمد على رؤية المستجدات 
فــــي تــــطــــور الــــفــــيــــروس المــتــفــشــي. 
وحـــــول ذلــــك يـــقـــول أولـــــف ديــتــمــر، 
مدير معهد الفيروسات في إيسن: 

«أي مــــبــــاراة تـــقـــام خــلــف الأبـــــواب 
المغلقة ستشهد وجــود اللاعبين، 
والمــــــــدربــــــــين، ووســــــائــــــل الإعـــــــــلام، 
وممثلي الناديين، بالإضافة لقوات 
الأمن. هل وجود ٢٥٠ شخصاً في 

الملعب أمر صحيح؟».
وفقاً لديتمر وخبراء آخرين، 
فــإن هــذا الأمــر يمكن أن يكون أقل 
المـــشـــكـــلات، مـــوضـــحـــاً: «أعـــتـــقـــد أن 
هناك قابلية لتوزيع ٢٥٠ شخصاً 
فــي ملعب كـــرة قـــدم، مــع الامــتــثــال 
لــــقــــواعــــد تـــبـــاعـــد المــــســــافــــة. ولــكــن 
الــتــلامــس الــجــســدي بــين اللاعبين 
أمر محتوم في كرة القدم. وتوصية 
التباعد الاجتماعي لمسافة مترين 

لن تكون ممكنة».
ويعتبر كل خبراء الفيروسات 
أن خطر الإصابة بالعدوى مرتفع 
الــجــســدي، وهنا  الــتــلامــس  بسبب 
من الصعب تقليص الخطر. وقال 
ديتمر: «على سبيل المثال، إن ارتداء 
قناع أثناء اللعب غير معقول»، فلا 
يمكن للشخص أن ينافس أو يلعب 
لوقت طويل مرتدياً قناعاً مقاوماً 
لــلــعــدوى عــلــى فــمــه وأنـــفـــه بسبب 
مــحــاذيــر الــتــنــفــس. ونـــوع آخـــر من 

الــوجــه غير المحكمة سيتم  أقنعة 
فـــقـــدانـــه فـــي عــرقــلــة ولــــن يــســاعــد. 
وكــان هناك اعتقاد بأنه يمكن أن 
يــتــم إخـــضـــاع الــلاعــبــين والمـــدربـــين 
لـــفـــحـــوص الـــكـــشـــف عـــــن فـــيـــروس 
أيــام، للسماح  «كورونا» كل ثلاثة 
بــاســتــئــنــاف الــــــــدوري، ولـــكـــن هــذا 
سيتطلب مجهوداً ضخماً؛ حيث 
سيكون هناك حاجة لما يقرب من 

٢٠ ألف فحص لإنهاء الموسم.
ويــــــواجــــــه «الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا» 
معارضة بشأن هذا الأمــر، وأعرب 
ديتمر عن مخاوفه، قائلاً: «لا توجد 
لدينا إمكانات فحص لا نهائية. 
يـــجـــب أن نــســتــخــدم فــحــوصــاتــنــا 
بشكل متعقل ليستفيد منها الذين 
بــحــاجــة لــهــا. لا أعــلــم إذا كـــان هــذا 
شيئاً أخــلاقــيــاً، أن نــجــري ٢٠ ألف 
فــحــص عــلــى أشــخــاص لــيــســوا في 
مجموعة خطيرة، وليست لديهم 
أي أعراض. أرى أن هذا شيء حرج 
إذا كــانــت المـــــوارد لــلــفــحــوصــات لا 

تتحسن بشكل ملحوظ».
لــيــس فــقــط هـــؤلاء المــصــابــون؛ 
لــــكــــن أيـــــضـــــاً الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 
يتواصلون معهم يدخلون الحجر 

الصحي لأسابيع. إذا تم استمرار 
هذه العادة، فإن استمرار المباريات 
خلف الأبـــواب المغلقة سيكون في 
خطر كبير؛ لكن المعضلة الكبرى 
هي مــاذا سيحدث إذا جاء فحص 
أحـــــــد الــــلاعــــبــــين إيــــجــــابــــيــــاً؟ هــنــا 
المشكلة قــد تــكــون الــعــائــق الأكــبــر. 
لــعــبــت كـــرة  ويــــقــــول ديـــتـــمـــر: «إذا 
الــقــدم طــــوال ٩٠ دقــيــقــة، فسيكون 
هناك عديد من الاتصالات القريبة 
الــتــي ســتــضــطــرك لــقــول إن هـــؤلاء 
الأشخاص من مجموعة الاتصال 
الأولى مع الشخص المصاب - وهي 
المجموعة الأكثر تعرضاً للخطر - 
ســـتـــدخـــل الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي. هـــذه 
هـــو الإجـــــــراء الـــــذي تــتــبــعــه معظم 

السلطات الصحية».
الــــــــــدوري  وقـــــيـــــل إن رابــــــطــــــة 
الألمـــانـــي لــديــهــا خــطــط تــنــص على 
عــــزل الـــفـــرق وكــــل المــعــنــيــين بشكل 
صارم لأسابيع، من أجل استمرار 
برنامج الدوري، وحتى لا يعرض 
اســـتـــئـــنـــاف المــــوســــم لــلــخــطــر مـــرة 
أخــرى. يبدو أن هــذا الإجـــراء شبه 
حتمي. وقال ديتمر: «على الأرجح، 
هذه هي الطريقة الوحيدة القابلة 
للتطبيق لإنــهــاء المــوســم». وأشــار 
خذ في مدينة  إلى أن الإجراء الذي اتُّ
ووهان الصينية التي تفشى منها 
الفيروس في البداية هو: تم وضع 
الــطــبــي، بمن  المــجــال  العاملين فــي 
فــيــهــم غــيــر المــصــابــين، فــي الحجر 
الصحي. كــان مسموحاً لهم فقط 
بالبقاء في الفنادق، وألا يعودوا 
لعائلاتهم بعد انتهاء العمل. وقال: 
«كان هذا هو نهج الصين. لا أعلم 
إذا كان هناك إمكانية لتطبيقه في 
بلد مثل ألمانيا. ولكن ربما تكون 
هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان 
عــدم نقل العدوى الخارجية لهذه 

المجموعة».
عـــلـــى  المــــــوافــــــقــــــة  تـــــمـــــت  وإذا 
اســتــئــنــاف الــلــعــب خــــلال الأبـــــواب 
المــغــلــقــة، فـــلا ســبــيــل لــلــحــديــث عن 
عــودة الجماهير إلا بعد التوصل 
للقاح ضد الفيروس. وقال ديتمر 
أبــطــال  لمــــبــــاراة دوري  فـــي إشــــــارة 
الــتــي جمعت بــين أتالانتا  أوروبــــا 
الإيطالي وفالنسيا الإسباني في 
مـــيـــلان يـــــوم ١٩ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي: «الدراما التي شاهدناها 
فــي بــرجــامــو ومـــا زلــنــا نـــرى جــزءاً 
مــنــهــا كـــان أغــلــبــهــا بــســبــب مــبــاراة 

كرة قدم».
وتعد برجامو إحدى المناطق 
الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس 
فــي شــمــال إيــطــالــيــا. وقـــال ديتمر: 
القدم أمام الجمهور خطيرة  «كرة 
للغاية، وفي أسوأ الحالات يمكن أن 
تــؤدي لوفاة عديد من الأشخاص 

مثلما حدث في برجامو».

فليك مدرب بايرن ميونيخ يراقب لاعبيه وينتظر قرار استئناف اللعب (أ.ف.ب)

فاغنر مدرب شالكه 
يتطلع لإجراء مباريات 
تجريبية هذا الأسبوع 

(إ.ب.أ)
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,
«كورونا» قد يدفع حديقة ألمانية
إلى ذبح حيوانات لإطعام أخرى

برلين: كريستوفر شويتز*

أعلنت إحدى حدائق الحيوان في شمال 
ألمانيا، أنها وضعت خطة طوارئ استثنائية 
تــقــضــي بـــذبـــح بــعــض حـــيـــوانـــات الــحــديــقــة 
لإطعام حيوانات أخرى، في حالة استمرار 
الضغوط المالية الناجمة عن الإغــلاق الذي 
أقرته الحكومة الألمانية في مواجهة انتشار 

وباء كورونا.
وقـــالـــت الـــســـيـــدة «فــيــريــنــا كـــاســـبـــاري» 
مــــديــــرة حـــديـــقـــة «تــــيــــربــــارك نــيــومــونــســتــر» 
لــلــحــيــوان والـــتـــي تــقــع عــلــى مــســافــة ســاعــة 
بالسيارة شــمــال مدينة هــامــبــورغ، لوكالة 
إيــه» الإخبارية الألمانية بــأن إدارة  «دي بي 
الــتــدابــيــر تحت  الحديقة ســوف تتخذ هــذه 

مسمى الملاذ الأخير.
وقالت السيدة كاسباري: «تلك من أسوأ 
الحالات التي واجهناها على الإطلاق، وإن لم 
تتوفر لدي الأمــوال الكافية لشراء الأعلاف، 
أو إذا كان موفرو الأعلاف غير قادرين على 
الــجــديــدة، فسوف  الــقــيــود  التسليم بسبب 
أكون مضطرة إلى ذبح الحيوانات من أجل 

إطعام حيوانات أخرى».
لــديــنــا أي مــعــلــومــات عن  تـــتـــوافـــر  ولا 
الحيوانات المزمع ذبحها أولا أو التي سوف 
تبقى على قيد الحياة وفــق خطة الطوارئ 
الــتــي تعتمدها إدارة الحديقة. ولــم يسهل 
الـــتـــواصـــل مــــع الـــســـيـــدة كـــاســـبـــاري مـــديـــرة 
الحديقة للتعليق على الأنباء الواردة. ولكن 
الــحــيــوان، والــتــي تضم ٧٠٠ حيوان  حديقة 
تقريبا عــلــى مــســاحــة تبلغ ٢٤ هــكــتــارا، قد 
أكدت تصريحات السيدة كاسباري أول من 
أمس الأربعاء. كما قالت إدارة الحديقة بأن 
الدب القطبي الثمين الموجود في الحديقة – 
ويُدعى فيتوس – وهــو يعتبر أكبر الدببة 
القطبية المــوجــودة فــي ألمانيا ويبلغ طوله 
قــرابــة ١٢ قــدمــا، ســوف يُستثنى حتى آخر 

القائمة.
ويبدو أن المقترح القاسي الذي تقدمت 
بــه إدارة الــحــديــقــة هــو مــن مــحــاولات جــذب 
الانتباه إلى الأوضــاع المالية العسيرة التي 
تعاني منها الحديقة، وكذلك بهدف وضع 
خطة للمحافظة على بعض معالم الزيارة 
الثمينة خــلال الجائحة التي لم يسبق لها 
مــثــيــل فـــي ذاكــــــرة الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث. ومــن 
المــعــروف لــدى بعض حــدائــق الــحــيــوان أنها 
تــقــوم بـــإعـــدام الــحــيــوانــات الــنــشــطــة بــهــدف 
الـــتـــزاوج، كــمــا تفتح بــعــض المحميات  مــنــع 
الطبيعية المجال للصيد من أجل الإقلال من 

أعداد بعض قطعان الحيوانات فيها.
لكن لم يسمع أحــد من قبل عن المقترح 
الــقــاســي الــــذي خـــرج عــن حــديــقــة «تــيــربــارك 
نـــيـــومـــونـــســـتـــر» لـــلـــحـــيـــوان، كـــمـــا قـــــال جـــان 
بــاور، الذي يدير حديقة «تيربارك ديساو» 
للحيوان التي تقترب من مساحة الحديقة 
الأولى، وتبعد مسافة ١٨٠ ميلا إلى الجنوب 

الشرقي من مدينة نيومونستر.
وأضاف السيد باور في مكالمة هاتفية 
أول مـــن أمـــس الأربــــعــــاء: «بــطــبــيــعــة الــحــال، 
القرارات المصيرية متروكة لإدارة الحدائق، 
ولــكــن إن لــم تــتــوافــر لدينا الأعـــلاف لإطعام 
الـــحـــيـــوانـــات، فــمــن شــــأن رعـــــاة الــحــيــوانــات 
والــســكــان المحليين التبرع بــالأمــوال لإنقاذ 

الأوضاع».
وأقـــر الــســيــد بــــاور، الـــذي يــتــزعــم أيضا 
جمعية حدائق الحيوان الألمانية، أنه نظرا 
ا مـــن مــيــزانــيــة الــحــديــقــة يــأتــي من  لأن جــــزء
مدينة ديــســاو، فــإن القلق لا يــســاوره كثيرا 
بــشــأن الــتــكــالــيــف، حــتــى فــي غــيــاب إيــــرادات 
الزيارة من مرتادي الحديقة. كما أن حديقته 
لا تضم طيور البطريق أو الدببة القطبية، 
وهي من الحيوانات ذات التكاليف الباهظة.
ولــــقــــد تـــــم الـــكـــشـــف عـــــن خـــطـــة حــديــقــة 
«تيربارك نيومونستر» للحيوان مؤخرا من 
واقع الاستراتيجية الألمانية الرامية إلى وقف 
الفتاك حــول العالم.  المــعــدي  الــوبــاء  انتشار 
ورغم ارتفاع حالات الإصابة في ألمانيا إلى 
أكثر من ١٣٠ ألف حالة، فإن معدل الوفيات 

الألماني ما يزال منخفضا للغاية.
وأوضـــحـــت الــســيــدة كــاســبــاري لــوكــالــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة أن حديقتها كــانــت تجذب 
ما يقرب من ١٥٠ ألف زائر سنويا قبل قرار 
الإغــــــلاق الـــحـــكـــومـــي، وكـــانـــت تــعــتــمــد على 
إيــــــرادات الــــــزوار فـــي اســتــمــرار الــعــمــل. لكن 
توقفت الإيـــرادات مع قــرار الإغــلاق الوطني 

الذي بدأ من ١٥ مارس (آذار) الماضي.
ولــقــد أشــيــد بحكومة الــولايــة الألمــانــيــة 
لسرعة إرسال المساعدات المالية إلى الشركات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة بــغــيــة المــســاعــدة في 
الــتــغــلــب عــلــى قــــرار الإغــــــلاق. لــكــن يــبــدو أن 
حـــديـــقـــة الــــحــــيــــوان كـــانـــت تـــكـــافـــح مــــن أجـــل 

الحصول على أموال الإنقاذ.
وقـــالـــت الـــســـيـــدة كـــاســـبـــاري: «نـــحـــن لا 
نحصل على أي أموال من المدينة، وكل أموال 
الولاية التي تقدمنا بطلب الحصول عليها 

لم يصلنا منها أي شيء حتى الآن».

* خدمة {نيويورك تايمز}

 قومياً
ً
جال في حديقته ١٠٠ مرة وانتهى وسط حرس شرف عسكري ليصبح بطلا

عجوز بريطاني يجمع ١٤ مليون استرليني للعاملين في المجال الصحي
لندن: عبير مشخص

في نهاية جولته رقم ١٠٠ في 
حديقته الخلفية تقدم كابتن توم 
مــور البريطاني المتقاعد معتمداً 
على مشاية متحركة وضع عليها 
عـــصـــاتـــه الـــخـــشـــبـــيـــة لـــيـــمـــر وســـط 
صــفــين مـــن حــــرس الـــشـــرف الــذيــن 
الــدفــاع للاحتفاء  أوفــدتــهــم وزارة 
بــكــابــتن تـــوم الــــذي أثــــار الحماسة 
والــبــهــجــة فــي الــبــريــطــانــيــين خــلال 

الأيام الأخيرة.
لــــكــــن، مــــا هــــي قـــصـــة الـــكـــابـــتن 
توم البالغ من العمر ٩٩ عاماً؟ هو 
جندي متقاعد قرر أن يقيم حملة 
لــدعــم جــهــاز الصحة الوطنية في 
بريطانيا بالمشي مسافة ٢٥ متراً 
في حديقة منزله الخلفية ١٠٠ مرة 
قــبــل بــلــوغــه المـــائـــة عـــام فـــي نهاية 
الشهر. ولم يتوقع الكابتن توم أن 
المــطــلــوب لحملته  المــبــلــغ  يتخطى 
وهو ألف جنيه إسترليني، لتصل 
إلــى أكثر  التبرعات حتى اللحظة 
مــن ١٤ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني، 
وما زالت المبالغ تتدفق على موقع 
«جاست غيفينغ» لجمع التبرعات 
المــوقــع توقفت  لــدرجــة أن صــفــحــة 

لفترة بسبب الإقبال عليها. 
وقــــــــــال المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
المـــخـــصـــص لـــحـــمـــلات الـــتـــبـــرعـــات، 
إن حملة الكابتن مــور هــي أضخم 
حملة تبرعات تطلق على الموقع، 
وإن التبرعات جــاءت من مختلف 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وقــــد تـــجـــاوز عــدد 

المتبرعين أمس ٧٠٠ ألف شخص.
وقال مور، وهو يرتدى سترة 
عــلــق عــلــيــهــا مـــيـــدالـــيـــات وأوســـمـــة 
الــحــرب بعد أن أكمل جولته أمس 
«بــي بــي ســـي»: «أشــعــر بــأنــي في  لـــ
حـــال جــيــدة، وخــاصــة أنـــي محاط 
بالأشخاص المناسبين»، في إشارة 
إلى الجنود الذين وقفوا متباعدين 
عن بعضهم بعضاً في صفين على 
جانبي ممر حديقته. وأضــاف في 
تــعــلــيــق لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»: «لــكــل 
الناس الذين يجدون صعوبة في 
الــراهــن: الشمس ستسطع  الــوقــت 

من جديد والغيوم ستنقشع».
وقال مور «عليكم أن تتذكروا 
أننا سنتجاوز الأمــر في النهاية، 
سيكون كل شيء على ما يرام... قد 
يستغرق الأمر بعض الوقت... في 
نهاية المطاف سنكون جميعاً بخير 
مـــــرة أخــــــــرى». وكـــتـــب عـــلـــى مــوقــع 
«تـــويـــتـــر» بـــعـــد تـــعـــدي الــتــبــرعــات 
عــشــرة مــلايــين جــنــيــه: «١٠ ملايين 
جــنــيــه! الــنــجــاح رفــيــق الــشــجــاعــة»، 
وهـــــي مـــقـــولـــة لـــلـــقـــائـــد الــعــســكــري 

البريطاني لورد ولينغتون.
وعــــلــــى مــــوقــــع الــــتــــبــــرع بـــــادر 
المساهمون بترك رســائــل صغيرة 
عبّروا فيها عن إعجابهم بالكابتن 
مور، وضعت إحداهم رسالة قالت 
إلــى كابتن تــوم، هذه  فيها «تحية 
ابــنــتــي ليز  تــبــرع مــن  ١٠ جنيهات 
عــمــرهــا ١٠ أعـــــوام مـــن مــصــروفــهــا 
الــشــخــصــي وعـــشـــرة جــنــيــهــات من 
والــدتــهــا»، وكتب آخــر «أنــت إلهام 
لــنــا كــلــنــا»، وعــلــق آخـــر «سنحتفل 
كــلــنــا مــعــك بــعــيــد مــيــلادك ســيــدي، 
تهانينا». كما قــررت طفلة أخــرى 
إطـــــــلاق حـــمـــلـــة لــــلأطــــفــــال لإرســــــال 

بـــطـــاقـــات تــهــنــئــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــى 
كابتن توم في يوم عيد ميلاده في 
٣٠ مــن الــشــهــر الــحــالــي، ووضــعــت 

ريــــجــــان ديـــفـــيـــز، ثـــمـــانـــيـــة أعـــــــوام، 
فــيــديــو عــلــى الإنــتــرنــت تــشــكــر فيه 
الكابتن توم على مبادرته قالت فيه 

لأقرانها «يجب أن ترسلوا بطاقة 
مــعــايــدة لــتــوم، أرســلــوهــا عــبــر أي 

موقع للتواصل الاجتماعي».
وجـــــــاءت المـــــبـــــادرة لـــتـــزيـــد مــن 
تقدير الشعب للعاملين في جهاز 
الـــصـــحـــة، فــمــع انـــهـــمـــار الــتــبــرعــات 
أطلق كثيرون على مواقع التواصل 
الاجتماعي دعوات لتشجيع كابتن 
تـــــــوم ضــــمــــن مــــــبــــــادرة الــتــصــفــيــق 
وتشجيع جهاز الصحة البريطاني 
والــتــي أصــبــحــت مــوعــداً أسبوعياً 
ثــابــتــاً فـــي الــثــامــنــة مـــن مـــســـاء كل 

خميس. 
قــال رئــيــس مجلس إدارة  كما 
تــــوغــــذر»  إتــــــش إس  جــمــعــيــة «إن 
الخيرية والمخصصة لدعم العاملين 
فــي قــطــاع الــصــحــة، إن المبلغ الــذي 
جمعه كابتن توم سيتم توزيعه بين 

١٥٠ جهة خيرية تابعة للمنظمة.
وحتى على الجانب الرسمي، 
الــعــســكــري المتقاعد  لقيت مــبــادرة 
الــــتــــقــــديــــر، حــــيــــث وجـــــــه لـــــه وزيـــــر 
الصحة البريطاني مــات هانكوك 
تــــحــــيــــة خـــــاصـــــة أثــــــنــــــاء المــــؤتــــمــــر 
الصحافي اليومي للحكومة يوم 
الأربعاء قائلاً «أريد أن أقدم تحية 
خــاصــة الـــيـــوم لــلــكــابــتن تـــوم مـــور، 
فأنت مثل لنا كلنا ونشكرك على 
ذلـــــــك». كـــمـــا قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــوزراء  بوريس جونسون رئيس 
الـــبـــريـــطـــانـــي «لــــقــــد خـــطـــفـــت قــلــب 

الشعب بمجهودك البطولي».

قال الموقع 
الإلكتروني 
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تعاني حديقة حيوانات برلين ومثيلاتها في ألمانيا 
من نقص الدخل بسبب توقف الزوار (نيويورك تايمز)

مبادرة «صنع في السودان» 
تعود من بوابة المنتجات اليدوية

 الخرطوم: سهام صالح

أطــــلــــق عــــــدد مــــن مــنــتــجــي الـــصـــنـــاعـــات 
اليدوية والتقليدية بــالــســودان، مشروعات 
لإنتاج ألف «منتج سوداني} ينتظر تسويقه 
الــجــاري ٢٠٢٠.  الــعــام  لبلدان العالم بنهاية 
بــالاســتــفــادة مــن مــبــادرة الاتــحــاد الأوروبـــي 
الداعمة للصناعات في الدول النامية والأقل 
نمواً، والمقدمة باسم «كل شي عدا السلاح}.

الــطــيــب، وهــي «مصممة  وقــالــت مهيرة 
منتجات يدوية}، إن المشروع يهدف لتعريف 
الـــعـــالـــم بــالمــنــتــجــات الـــيـــدويـــة والــصــنــاعــات 
التقليدية في السودان، وتقديمها كعلامات 
تجارية تحمل شعار «صنع في السودان}، 
يلتزم فيها المنتجون بالجودة واستخدام 

أفضل الخامات المحلية.
ووفقا للطيب، فإن المشروع يعمل على 
تــجــويــد صــنــاعــة الأكـــســـســـوارات والأثـــاثـــات 
والمــنــتــجــات الــجــلــديــة، والمــنــســوجــات، فضلا 

عن أدوات الزينة والديكور.
وأوضحت مسؤولة إعلام المشروع هدي 
الرشيد، أن المصممين والحرفيين المشاركين، 
أخضعوا لدورات وورش مكثفة، لإنتاج سلع 
بمواصفات عالمية. وأضافت: «يعيد المشروع 
الحياة لبعض الحرف اليدوية التي اندثرت، 
مثل صناعة الفخار والخزف، ليقدمها للعالم 

برؤية ونكهة وتصاميم سودانية}.
ويعد المشروع بحسب الرشيد، مبادرة 
الــيــدويــة  الــصــنــاعــات  شبابية للعاملين فــي 
إلــى «ماركة  والحرف التقليدية، لتطويرها 

عالمية}، تحت اسم «صنع في السودان}.

وقال مدير إدارة النماذج بوزارة المالية 
السودانية وائل فهمي بدوي، إن الصناعات 
الصغيرة التقليدية، تسهم في خلق فرص 
عــمــل لـــلأســـر والمــجــتــمــعــات، وتـــســـاعـــد على 
مكافحة الفقر، وتلعب دوراً مهما في زيادة 
الدخل القومي، وأضاف: «من الجيد أن يعمل 
عــدد من الشباب السوداني، ممن يمتلكون 
المواهب والخبرات في الصناعات اليدوية، 
فـــي مـــشـــاريـــع إنــتــاجــيــة تـــوفـــر لـــلـــدولـــة نــقــداً 

أجنبياً“.
وأوضـــــــح عـــضـــو الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
إفــادة  بالحرية والتغيير صديق كبلو، فــي 
«الــشــرق الأوســـــط}، إن المـــشـــروع يــزيــد من  لـــ
الدخل الشخصي للأسر، ويساعد في تطوير 
الاقتصاد الوطني، وحــث كبلو، فــإن الدولة 
في تبنيها مثل هذة المشاريع، تسهم في فتح 

أسواق جديدة لها.
ويــــــــرى الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي الـــفـــاتـــح 
عثمان، أن المبادرة ستظل محدودة الأثر ما 
الــحــكــومــة، والتنسيق مــع دول  لــم تتبناها 
الاتحاد الأوروبــي والخليج وأميركا، وفتح 
أسواقها أمــام هــذه المنتجات. ودعــا عثمان 
لتوفير التمويل للمبادرين، لافتا، إلى أنه: 
«ستحقق المبادرة نجاحاً حقيقياً، إذا أصبح 
الـــســـودان بــلــدا ســيــاحــيــا، ووضـــع سياسات 
حكومية تشجع الإنــتــاج والــصــادر، ووضع 

خطط لتعليم الفني والمهني}.
وأوضــح أن نسبة مساهمة الصناعات 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي المـــحـــلـــي لا 
تتجاوز ٣ في المائة، وهي نسبة ضعيفة جداً 

لغياب السياسات الاقتصادية.

أجهزة محمولة وشاشات كبيرة

ب أثناء فترة التعليم المنزلي
ّ

أفضل التقنيات للطلا
واشنطن: «سي نت»*

تــســعــى عـــائـــلات كــثــيــرة الــيــوم 
إلـــى المـــوازنـــة بــين الــعــمــل ومتابعة 
تعليم أولادهــا بعد إقفال المــدارس 
بــســبــب انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وقــــــبــــــل شــــــهــــــر، كـــــــــان مـــــــن المـــمـــكـــن 
أفـــراد العائلة  أمـــور جميع  تسيير 
بــواســطــة جــهــاز كــومــبــيــوتــر واحــد 
فــي المـــنـــزل، أمّــــا الـــيـــوم، قــد يتطلّب 
منكم الوضع الحالي شراء أجهزة 
إضــافــيــة مكمّلة، أو ربّــمــا الاكتفاء 
ببضع الإكــســســوارات لتعزيز أداء 
أمّـــا إذا  الــتــي تملكونها.  الأجـــهـــزة 
كنتم تبحثون عن اقتراحات لشراء 
لابتوب جديد، فستجدون فيما يلي 

أفضل الخيارات لعام ٢٠٢٠.
> لابتوب «آســوس كــروم بوك 
C٢٢٣NA - DH٠٢». بادرت مدارس 
كثيرة إلــى تحويل نشاطاتها من 
الآيــبــاد ولابــتــوبــات الــويــنــدوز إلى 
أجـــهـــزة الـــكـــروم بـــــوك، وهـــــذا الأمـــر 
ســيــســهّــل عــلــيــكــم الـــحـــصـــول عــلــى 
جهاز جيّد وفعّال لأولادكم بأقلّ من 
٢٠٠ دولار من «آسوس». تشكّل هذه 
الأجهزة أيضاً خيارات ثانوية رائعة 
في المنزل لنفس السبب. وفي حال 
الــفــرق بينها وبين  كنتم تجهلون 
الــلابــتــوب الــعــامــل بــنــظــام تشغيل 
«ويـــــنـــــدوز» أو «مــــــــاك»، فــيــمــكــنــكــم 
التحقق من التوصيات والتفاصيل 

الخاصة بأجهزة الكروم بوك عبر 
موقع «سي نت».

> جهاز الآيباد من آبل (الجيل 
الخامس وما بعده). هل تحتاجون 
إلى جهاز آيباد؟ إذا كنتم تريدون 
شراء واحــدٍ جديدٍ منها، يقدّم لكم 
اقــــتــــراحــــات كــثــيــرة   CNET مـــوقـــع
لـــلـــعـــثـــور عـــلـــى الآيــــــبــــــاد المـــنـــاســـب 
بـــأفـــضـــل الأســـــعـــــار. كـــمـــا يــمــكــنــكــم 
الــحــصــول عــلــى أفــضــل التوصيات 
والـــخـــيـــارات مــن الــنــمــاذج المــجــدّدة 
والمــعــدّلــة مــبــاشــرة عــبــر مــوقــع آبــل 
بالإضافة إلى مواقع تجارية أخرى 

كأمازون.

ولــكــنّ عــنــد الـــشـــراء، يــجــب أن 
تـــحـــرصـــوا عـــلـــى اخـــتـــيـــار الآيـــبـــاد 
الــــــــذي يــــدعــــم الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــي 
تنوون استخدامها. تملك شركة 
آبل لائحة بجميع الموديلات التي 
تــدعــم الإصــــدار الــحــالــي مــن نظام 
iPadOS على موقعها. كما يجب 
ألاّ تغفلوا عن الكفالة التي تأتي 

مع الجهاز.
> شــــــاشــــــة «فــــــيــــــو ســــونــــيــــك 
SMHD - VX٢٢٧٦» الخارجية (٢٢ 
بوصة). إنّ أكبر تحدٍّ قد يواجهكم 
أثناء العمل على جهاز كروم بوك 
(أو أي لابـــتـــوب آخــــر) هـــو مــقــاس 

لــذا، يمكنكم الاستعانة  الشاشة. 
بــشــاشــة أكــبــر لــتــذلــيــل صــعــوبــات 
الــــدراســــة المــنــزلــيــة عــلــى أولادكـــــم. 
ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ أفضل 
الخيارات أصبحت اليوم شحيحة 
في الأسواق أو باهظة جداً بسبب 
ارتــفــاع الطلب عليها مــع انتشار 
الــتــعــلــيــم المــــنــــزلــــي. لمــــن يــبــحــثــون 
عــــن شـــاشـــة إضـــافـــيـــة يــصــلــونــهــا 
بــأجــهــزتــهــم، نــنــصــحــكــم بـــإصـــدار 
الــــــــ٢٢ بـــوصـــة مــــن «فـــيـــو ســونــيــك 
الــذي لا يزال   «SMHD - VX٢٢٧٦
متوفراً وبسعر جيد عبر أمازون.
* خدمات «تريبيون ميديا»

لابتوب «أسوس»شاشة «فيوسونيك» ,
عند الشراء، 

يجب أن 
تحرصوا على 
اختيار الجهاز 

الذي يدعم 
التطبيقات 
التي تنوون 
استخدامها

الضابط المتقاعد يمر وسط حرس الشرف العسكري (إ.ب.أ)الكابتن مور بعد انتهاء جولته الـ١٠٠ في حديقة منزله أمس (إ.ب.أ)

الضابط المتقاعد توم مور مع ابنته أمس (إ.ب.أ) ,

,



> الدكتور محمد الخلايلة، وزير الأوقاف 
د 

َّ
والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، تفق

أول من أمس الأسر المحتاجة والمتعطلين عن 
العمل في محافظة عجلون. وقــال الوزير إن 
هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي اســتــكــمــالاً للحملة الــتــي 

أطلقتها الوزارة لمساعدة الأسر 
المحتاجة والمتعطلين عن العمل. 
وشملت الزيارة توزيع ٢٠٠ طرد 
غـــذائـــي و١٠٠ قــســيــمــة شــرائــيــة 
بــقــيــمــة ٣٠ ديـــنـــاراً، تــصــرف من 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، مــشــيــراً 
إلــى توزيع ١٥ ألــف دينار نقداً، 
و٣٠٠ طرد غذائي مطلع الشهر 
الــوزيــر للتعاون  الحالي. ودعــا 
والتكاتف والــوقــوف جنباً إلى 

جنب لمحاربة هذا الوباء.
> أحــــمــــد نــــاصــــر المـــحـــمـــد 
الـــــصـــــبـــــاح، وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــكــويــتــي، تـــرأس أول مــن أمس 
الاجتماع السابع لفريق تجهيز 
عودة المواطنين الكويتيين إلى 
البلاد، بحضور رئيس مجلس 
إدارة جمعية «الـــهـــلال الأحــمــر 
الكويتي» الدكتور هلال الساير، 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
الــجــويــة الكويتية»  «الــخــطــوط 
يــــوســــف الــــجــــاســــم. وتـــــم خـــلال 
الاجتماع استكمال الإجـــراءات 
العاجلة للتعامل مع الأولويات 
المــــــلــــــحــــــة لمــــــواجــــــهــــــة فــــــيــــــروس 
«كــورونــا»، ومتابعة التنسيق 
القائم بين الجهات المعنية تجاه 
تــنــفــيــذ خــطــط عــمــلــيــات إعــــادة 
المــواطــنــين الكويتيين العالقين 
الــكــويــت،  إلــــى أرض  بـــالـــخـــارج 

والتي ستبدأ مراحلها يوم ١٩ أبريل (نيسان) 
الجاري.

> الــــــدكــــــتــــــور عــــــمــــــرو طـــــلـــــعـــــت، وزيـــــــر 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، 
قام أول من أمس، بجولة تفقدية في عدد من 
منافذ الهيئة القومية للبريد، في محافظتي 
الـــقـــاهـــرة والـــجـــيـــزة، لمــتــابــعــة انـــتـــظـــام سير 
أيــام صــرف منحة العمالة  العمل فــي ثالث 
غــيــر المــنــتــظــمــة الـــتـــي قـــررهـــا الــرئــيــس عبد 

الفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات 
فيروس «كورونا» المستجد؛ وذلك للتأكد من 
تقديم الخدمة بأعلى كفاءة، مع تذليل كافة 
العقبات أمــام المواطنين، وفقاً للخطة التي 
تم وضعها، والتي شملت عدداً من التدابير 

الــــــوقــــــائــــــيــــــة والإجـــــــــــــــــــراءات 
الاحترازية. 

فــــــهــــــمــــــي،  مـــــــحـــــــمـــــــد   <
وزيـــــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
اللبناني، التقى أول من أمس 
بسفيرة إيطاليا لدى لبنان، 
نيكوليتا بومبارديير، لبحث 
العلاقات اللبنانية الإيطالية، 
والتدابير المتخذة للحد من 
تــفــشــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المــســتــجــد، وتـــبـــادل الــخــبــرات 
فــي هــذا الــســيــاق. كما التقى 
الــــــــوزيــــــــر فــــهــــمــــي بـــالمـــنـــســـق 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة، يان 
كوبيتش، وبحث معه مجمل 
الأوضـــــــاع والـــتـــطـــورات على 
الــســاحــة اللبنانية، لا سيما 
جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
لنهضة البلاد في ظل تفشي 

وباء «كورونا».
> فـــاروق شيعلي، وزيــر 
الأشـــغـــال الــعــمــومــيــة والــنــقــل 
بالجزائر، ترأس أول من أمس 
اجـــتـــمـــاع عـــمـــل ضــــم قـــيـــادات 
الوزارة ومسؤولي المجمعات 
الــتــابــعــة لقطاعه.  والــهــيــئــات 
الــوزيــر مع مسؤولي  وناقش 
آثـــار جائحة فيروس  قطاعه 
«كــورونــا» المستجد (كوفيد- 
١٩) عــلــى مــؤســســات الــقــطــاع 
والــحــيــاة الاقــتــصــاديــة. كــمــا تـــدارس 

الوزير كيفية وسبل التخفيف من آثار التدابير 
الوقائية من هذه الجائحة.

> مـــحـــمـــدو أحــــمــــدو أمــحــيــمــيــد، وزيــــر 
قـــام أول من  المــوريــتــانــي،  التجهيز والــنــقــل 
أمــــس بـــزيـــارة تــفــقــديــة لـــلاطـــلاع عــلــى سير 
الــطــرق على مستوى  العمل فــي مقاطع مــن 
مدينة نــواكــشــوط. وأشـــار إلــى أن الأشــغــال 
تتقدم على مجموع المحاور، وأن التنسيق 

جــــــارٍ مــــن أجـــــل بـــنـــاء طـــريـــق عـــلـــى مــعــايــيــر 
الــوطــنــيــة للتنظيف  الــشــركــة  الــــجــــودة، مـــع 
والأشغال والصيانة، باعتبارها المسؤولة 
عن تنفيذ المشروع. وأشار إلى أن «الأعمال 
جــاريــة فــي المــشــروعــات الأخـــرى أيــضــاً، رغم 
بعض العقبات التي تؤخرها، 

آملين أن يتم التغلب عليها».
فــــرانــــشــــيــــســــكــــو روكــــــــا،   <
رئـــــــيـــــــس الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــــدولـــــــي 
«الصليب الأحــمــر» و«الــهــلال  لـ
الأحـــــــــمـــــــــر»، تــــــوجــــــه بـــالـــشـــكـــر 
للجزائر، لإرسالها مساعدات 
طبية ممثلة في ٣٠٠ ألف قفاز 
طــبــي إلــــى إيـــطـــالـــيـــا، لمــواجــهــة 
تـــفـــشـــي فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد. وكتب روكــا تغريدة 
بموقع «تويتر» أول من أمس، 
(الهلال  لـ قائلاً: «جزيل الشكر 
ــــــجــــــزائــــــري) لــلــفــتــة  الأحــــــمــــــر ال
التضامنية المهمة». كما قدمت 
ســفــارة إيــطــالــيــا لـــدى الــجــزائــر 
الــجــزائــريــة،  شكرها للحكومة 
معتبرة أن التبرع لفتة رمزية 
ذات قيمة كبيرة؛ خصوصاً في 
الظرف الحساس الــذي تمر به 

إيطاليا.
> قــواه وي، سفير الصين 
لــــــدى دولــــــــة فـــلـــســـطـــين، شـــــارك 
أول من أمــس في ورشــة رقمية 
ـــمـــهـــا المـــــركـــــز الــفــلــســطــيــنــي  نـــظَّ
لأبحاث السياسات والدراسات 
الاستراتيجية (مسارات)، حول 
تـــجـــربـــة الــــصــــين فــــي مـــواجـــهـــة 
فيروس «كــورونــا»، والعلاقات 
الــــصــــيــــنــــيــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، 
بــــــمــــــشــــــاركــــــة الــــــــعــــــــشــــــــرات مـــن 
الــســيــاســيــين وخـــبـــراء الاقــتــصــاد والتعليم 
والـــصـــحـــة والأوبــــئــــة؛ حــيــث أشـــــاد الــســفــيــر 
بإجراءات الحكومة الفلسطينية في مواجهة 
فيروس «كورونا»، مؤكداً وقوف بلاده إلى 
جـــانـــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــواجــهــة 
الوباء وتقديم المساعدات، داعياً إلى ضرورة 
تــضــافــر جـــهـــود المــجــتــمــع الـــدولـــي وتــجــنــب 

الخلافات للتغلب على الوباء.

فاروق شيعلي

محمدو أحمدو أمحيميد محمد الخلايلة

فرانشيسكو روكا

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

محمد فهمي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق Issue العدد ١٥١١٦ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٤/١٧

V A R I E T Y

الــتــي اعتاد  التلفزيونية  الــبــرامــج  أبــلــغ  كــان مــن 
على تقديمها تلفزيون بــغــداد برنامج «الــعــراق في 
انــتــقــال»، الـــذي كـــان يجسم تــطــور الــبــلاد فــي العهد 
الملكي. وكنا نلمس ذلــك بــصــورة خاصة فــي ميدان 
الطب. فلم يكن الطب الحديث معروفاً في البلاد عند 
تأسيس مملكة العراق واستقلال الوطن عام ١٩٢٠. 
الــنــاس يعتمدون بــصــورة أســاســيــة على الطب  كــان 
التقليدي الشعبي، ولم يكن هناك غير واحد أو اثنين 
من الأجانب الذين مارسوا الطب الحديث ودرسوا في 
الخارج. بيد أن الحكومة العراقية الجديدة بادرت إلى 
سد هذه الثغرة بجلب الأطباء العصريين والأدويــة 
الــحــديــثــة والــصــيــدلــيــات المــتــخــصــصــة. ولـــكـــن، وكــمــا 
نتوقع، لاقى ذلك كثيراً من المصاعب والمفارقات، كما 

يذكر المؤرخون والصحافيون.
من أول الأطباء الأوروبيين الذين وفدوا إلى بغداد 
كان الدكتور أندرسن، وهو بريطاني يعود له الفضل 
الكبير في إقامة كلية الطب وإعطائها تلك السمعة 
كـــان هــنــاك الطبيب مــاكــس مكوفسكي،  الــجــيــدة. ثــم 
وكان بولندياً يهودياً لاقى إقبالاً كبيراً من الجمهور 
بدعوى أنه كان يستطيع معالجة مرض السل الذي 
كان يفتك بآلاف الناس. ولكن كان هناك عدد قليل من 
الأطباء العراقيين الذين درسوا في الأستانة والخارج، 
ومنهم كــان الدكتور شاكر السويدي. وكــان من أول 
الأطباء المحليين الذين بدأوا بكتابة وصفاتهم الطبية 
باللغة الإنجليزية. يروى عنه أنه عالج يوماً السيدة 
فاطمة التي كانت تعمل مربية في أسرة القشطيني في 
جانب الكرخ وكتب لها وصفة بالإنجليزية. فأخذت 
الــوصــفــة إلـــى أحـــد الــعــطــاريــن المــشــهــوريــن فــي ســوق 
الــورقــة ولــم يستطع  الجديد، الحاج أحمد. نظر في 
قراءتها. قال لها: «ماكو هالدوا بالسوق». فرجعت 
للدكتور شاكر وأخبرته بما قال لها العطار. ضحك 
الدكتور وأعلمها باسم صيدلية في جانب الرصافة 

حيث يفهمون الوصفة ويحضرون لها الدواء.
وعـــنـــدمـــا افــتــتــحــت كــلــيــة الـــطـــب فـــي المــســتــشــفــى 
الملكي، واجه المسؤولون شتى المصاعب، كما يمكننا 
أن نتصور. ولــكــن مــن أطـــرف هــذه المصاعب تخوف 
التلاميذ من درس التشريح ومــا يتضمنه من رؤية 
جثث الموتى وما يتطلبه من تقطيعها وتشريحها. 
الــدرس ويتقيأون.  كــان بعض الطلبة يخرجون من 
استحرم آخرون الفكرة والعملية بكاملها. وبالطبع 
لم تجرؤ أي فتاة بادئ ذي بدء على التوغل في هذا 

الميدان. ومواجهة جثث عارية لرجال ونساء موتى.
لحسن الــحــظ، كـــان هــنــاك المـــلا خــضــر بــن شاكر 
الـــزبـــيـــدي، مـــن أهـــل الـــكـــرخ أيـــضـــاً. كــانــت مــهــمــتــه في 
المستشفى تحنيط الجثث لصيانتها مــن التفسخ. 
أعطاه ذلك القدرة على التعامل مع الجثث وإعدادها 
للدرس، اعتمد عليه أستاذ التشريح الإنجليزي. وقد 
اعتمد على المــلا خضر في إعــداد هــذه المهمات وفي 
تشجيع الطلبة وشد عزيمتهم. أصبح مجرد وجوده 
كمسلم وملا من الأتقياء داخل القاعة يسهل للأستاذ 

مهمته.
ومن الطريف أن يقال إن هذا الملا البسيط أصبح 
بــمــرور الــزمــن مــن الأعــمــدة الرئيسية فــي إعــلاء شِــأن 
دراسة الطب في العراق. وقد ورد ذكره في كثير من 
يوميات الأطباء ومذكراتهم من حيث دوره في تشجيع 
الطلبة وانتشار روح العصرنة في البلاد عموماً. وقد 
جاء فيه ذكر طيب في كتاب عبد الحميد العلوجي عن 
تاريخ الطب العراقي. كما اعترف بدوره الحساس في 
دعم دراسة الطب الدكتور أندرسن والدكتور صائب 

شوكت الذي تولى عمادة الكلية فيما بعد.
ولا شك أنه كان واحداً من أهل الخير الذي أسهم 

كثيراً في إعداد دورات من الأطباء والطبيبات.

العراق في انتقال
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انطلق قبل ظهور مكبرات الصوت 

 «أذان الجوق» تقليد متوارث يحتضنه الجامع الأموي في دمشق 
دمشق: «الشرق الأوسط»

داخـــــــــــل غــــــرفــــــة صـــــغـــــيـــــرة فـــي 
الــــجــــامــــع الأمــــــــوي الـــكـــبـــيـــر وســـط 
دمــــشــــق، يـــتـــجـــمّـــع ســـتـــة مـــؤذنـــين 
أكــبــرهــم محمد عــلــي الــشــيــخ أمــام 
مكبر للصوت، وما أن يحين موعد 
الــصــلاة حــتــى تــصــدح حناجرهم 
الــظــهــر، فــي تقليد  بـــأذان  جماعياً 

متوارث وفريد من نوعه.
والــــشــــيــــخ، فـــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
مـــن عـــمـــره، واحـــــد مـــن ٢٥ مــؤذنــاً 
يتناوبون ضمن مجموعات على 
رفــع الأذان مــن الــجــامــع الـــذي يقع 
فـــي قــلــب دمـــشـــق الــقــديــمــة ويُـــعـــدّ 
مــن أبــــرز المــســاجــد الإســلامــيــة في 
العالم وشاهداً على حقبات دينية 

وتاريخية عدّة.
الــعــاصــمــة  يـــذكـــر ســـكـــان  ولا 
أبواب الجامع موصدة يوماً حتى 
خـــلال أقــســى مــراحــل الــحــرب التي 
تشهدها سوريا منذ تسع سنوات. 
إلا أنه مع انتشار فيروس كورونا 
المــســتــجــد، أغــلــق أبـــوابـــه منتصف 
مــارس (آذار) في مشهد لم يعتده 

السوريون قط.
يـــــــزال الأذان  ورغـــــــم ذلـــــــك، لا 
يــــــصــــــدح مـــــنـــــه يـــــومـــــيـــــاً ويـــــؤنـــــس 
المواطنين الذين يلازمون منازلهم.

ويـــقـــول الــشــيــخ وهــــو يــرتــدي 
بزة رسمية ويضع طربوشاً أحمر 
اللون على رأسه لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة «نــحــن ســلالــة مــؤذنــين 
(...) أنــا مــؤذن منذ ٦٨ عاماً، كان 
الـــوالـــد مــؤذنــاً وانــتــقــل إلـــى رحمة 
الله. كنت صغيراً حينها وقال لي 
ن 

ّ
المؤذنون: صوتك جميل تعال وأذ

معنا».
ويـــضـــيـــف بـــنـــبـــرة هــــادئــــة مــع 
تــفــارق وجــهــه «الأذان  ابتسامة لا 
يعتبر تعظيماً لله عزّ وجلّ، وربنا 
يهيئ للمؤذن الصوت ويهبه إياه 

لإعلاء كلمة الله».
ت على جدرانها 

ّ
في غرفة علق

صـــــورة لــلــكــعــبــة وآيـــــات قــرآنــيــة، 
إلــى ساعة إلكترونية  بالإضافة 
الــصــلاة، يجتمع  تحدّد مواقيت 
الشيخ مع خمسة مؤذنين بينهم 
ابن شقيقه أبو أنس لرفع الأذان 
بــأصــواتــهــم الشجية، فــي تقليد 
«أذان الــجــوق». ويقوم  يُــعــرف بـــــ
مـــــــــؤذن بــجــمــلــة  يـــــبـــــدأ  عــــلــــى أن 
«الــلــه أكــبــر... الله أكــبــر»، ويــردّد 
المؤذنون الخمسة خلفه الجملة 

ذاتها معاً.
ويــــوضــــح الـــشـــيـــخ الــــــذي كـــان 
يأتي إلى الجامع مع والده عندما 
كان طفلا، «في العالم كله لا مثيل 
لــلــجــامــع الأمـــــــوي ومـــيـــزتـــه بــهــذا 
الأذان الجماعي» الذي يصدح عبر 
ثلاث مآذن باسقة تميّز هندسته 
وتُـــــعـــــرف بـــالـــغـــربـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة 

والعروس.
قبل وصــول مكبرات الصوت 
في الثمانينات إلى دمشق، جرت 
العادة أن يُرفع الأذان مباشرة من 
المــــآذن الــثــلاث المــطــلــة عــلــى أنــحــاء 

دمشق كافة. ويروي الشيخ أن «ما 
يتراوح بين سبعة إلــى ١٥ مؤذناً 
أحياناً كانوا يجتمعون في مئذنة 

العروس لرفع الأذان».
وتتعدّد الروايات حول جذور 
أذان الجوق ومتى بدأ اتباعه في 
دمــشــق. ويتناقل مــؤذنــو المسجد 
أن الهدف منه كان إيصال الصوت 

إلى أرجاء واسعة من المدينة.
وبــحــســب المـــهـــنـــدس ومــؤلــف 
كــــــتــــــاب «الــــــجــــــامــــــع الأمـــــــــــــوي فـــي 

دمشق» طلال عقيلي، بدأ اعتماد 
الأذان الجماعي فــي أواخـــر القرن 
الخامس عشر حين كان الحجاج 
من المنطقة كافة يلتقون في دمشق 

قبل انطلاقهم إلى مكة المكرمة.
والشيخ الذي اكتسبت عائلته 
كنيتها تقديراً لمهمتها المتوارثة، 
أحـــــد الــــذيــــن يـــمـــنـــحـــون شـــهـــادات 
لــلــمــؤذنــين الـــجـــدد، نــظــراً لخبرته 

التي راكمها خلال عقود طويلة.

يـــكـــون  ويـــــوضـــــح «يــــجــــب أن 
صوت المؤذن جميلاً وعاليا، وبعد 
ذلك يتعلم الأداء والتجويد» على 
أن يُمنح «الشهادة عندما يضبط 

إيقاع الأذان وقواعده».
في غرفة مخصّصة لاستراحة 
المؤذنين ومتصلة بمطبخ صغير 
وحمام خاص، يستريح المؤذنون 
يومياً قبل وبعد الأذان. يتشاركون 
وجــــــبــــــات الـــــطـــــعـــــام والأحـــــــاديـــــــث 

وتنظيف المكان مداورة. ويتفقون 
عــلــى بــرنــامــج إنـــشـــادي يــقــدّمــونــه 
كل يوم جمعة قبل موعد الصلاة 
ويجرون التدريبات اللازمة عليه 

كل ثلاثاء.
منذ عشر سنوات، يتردّد أبو 
أنـــس بــشــكــل يــومــي إلـــى الــجــامــع. 
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية 
أبـــــاً عــــن جـــــد...  «تــــوارثــــنــــا الأذان 
خمسة أجــيــال على الأقـــل بحسب 

ما نعرفه».
ويضيف «ليست هواية، إنها 

تجري بدمنا».
ويـــشـــرح أبــــو أنــــس كــيــف تتم 
تـــلاوة أذان الــجــوق، وفــق مقامات 
عــــدة مـــوزعـــة عــلــى الأيـــــــام، كــمــقــام 
الـــصـــبـــا الـــســـبـــت والــــبــــيــــات الأحــــد 
والـــــنـــــوى الاثـــــنـــــين، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
«أهـــالـــي المــنــطــقــة اعــــتــــادوا ســمــاع 
المـــــقـــــامـــــات، وبــــــــات اســـتـــخـــدامـــهـــا 
وسيلة للحفاظ على هذا التراث».

الــذي يعرف  ويتميّز الجامع 
كــذلــك بــاســم جــامــع بني أمــيــة وله 
مــكــانــتــه الـــرمـــزيـــة والـــديـــنـــيـــة، إلــى 
جــانــب مــآذنــه الــتــي يمكن رؤيتها 
من أنحاء عدة من دمشق بمصلاه 
وصـــحـــنـــه الـــواســـعـــين وبـــجـــدرانـــه 
المـــغـــطـــاة بـــلـــوحـــات الــفــســيــفــســاء. 
ولطالما شكّل مع سوق الحميدية 
الــشــهــيــر الــــذي يــــؤدي إلــيــه وجــهــة 

رئيسية لزوار دمشق.
وبين مؤذني الجامع الأموي، 
الــذي  الــصــغــيــر (٥٢ عــامــا)  محمد 
يدير، على بعد أمتار من الجامع، 
في حي القيمرية، متجرا صغيرا 

لبيع الحلي الفضيّة.
وبــيــنــمــا يــنــكــبّ عــلــى إصـــلاح 
خــــــاتــــــم ويـــــجـــــيـــــب عـــــلـــــى أســــئــــلــــة 
الزبائن حول أسعار بعض القطع 
المــعــروضــة فــي الــواجــهــة، يختلس 
الــنــظــر بـــين الــفــيــنــة والأخــــــرى إلــى 

ساعة معلقة على الحائط أمامه.
ومــا إن يحين موعد الصلاة، 
يــقــفــل مــحــلّــه ويــتــوجّــه ســيــراً على 
الأقــدام إلى الجامع للمشاركة في 
رفع الأذان، معتذراً من زبائنه إذا 

دعت الحاجة.
وكــــــان تــــعــــرّف عـــلـــى المـــؤذنـــين 
بحكم مكان عمله ومواظبته على 
أنّ «صـــوتـــي  الـــــصـــــلاة. ووجـــــــــدوا 
جميل وأعرف الطبقات الموسيقية 
والمقامات من دون الخضوع لأي 
تدريب، فأصبحت أردّد معهم منذ 

العام ١٩٩٠».
«الملل»  ويقول إنه بدأ بشعر بـ
أحيانا مــن عمله فــي المتجر، لكن 
«العبادة المتجددة دوماً تقرّب إلى 
الله وليست هواية أو مهنة»، على 
حـــد قـــولـــه. ويـــوضـــح أنــــه إذا كــان 
التقاعد من عمله أمراً لا مفرّ منه، 
إلا أن «الدخول إلى الأموي مكرمة 
ومن الصعب أن أتقاعد حتى لقاء 

الله».
ويضيف «فخور أنني مؤذن 
في الجامع الأموي (...) هذا تراث 
لسوريا ويتشوّق الجميع لسماعه 

ويتأثرون بروحه وروحانيته».

محمد علي الشيخ أكبر المؤذنين سنا داخل المسجد الأموي (أ.ف.ب)

باحة المسجد الأموي... ومؤذنان يدعوان (أ.ف.ب)

المؤذنون يتناولون الطعام عقب رفع الأذان (أ.ف.ب)



عاش الدكتور وليم بولك ٩١ عاماً، معظمها في رفقة العروبة والإسلام. 
وتلقى العلم في جامعات كثيرة، بينها جامعة بغداد، ودرّس العلوم في 
جامعات كبرى، أهمها هــارفــارد. وتنقل في أعلى المناصب الاستشارية 
بادئاً مع جون كيندي، لكنه ما لبث أن انصرف كلياً إلى التأليف، حيث 
وضع عدة كتب مرجعيّة قيّمة، آخرها «الجهاد والإسلام». غير أن الأوساط 
ة في 

ّ
الأكاديمية ظلت تتذكره على أنه الرجل الذي قام بأكثر الأعمال مشق

عالم الاستعراب، وهو ترجمة معلقة لبيد.
لم يكتفِ بولك، الشاب، بالترجمة من الكتب، بل طلب من الملك فيصل 
بن عبد العزيز أن يضع في تصرفه مساعدين يرافقونه في الرحلة في خطى 
لبيد. فأمر له الملك الراحل بسيارات ومؤن، لكنه عاد إليه يقول: «أنا، يا 

صاحب الجلالة، أريد جمالاً وأدلّة كما لو كنا في أيام لبيد».
وقبل سنوات عاد فكرر الرحلة بدعوة من الأمير سلطان بن سلمان. 
في فبراير (شباط) الماضي  جاء الأمير سلطان بنفسه إلى منزل بولك في 
مدينة فانس، بجنوب فرنسا، حيث اتفق معه على أن تُضم المكتبة الكبيرة 
التي يملكها، إلى دارة الملك عبد العزيز، لما فيها من مراجع نادرة عن مرحلة 

شديدة الأهمية من التاريخ العربي.
وكنا نلتقي الدكتور بولك كل صيف، ونشعر في مكتبته كأننا في 
التاريخ. وكــان هو أيضاً موسوعة تاريخية وذاكــرة  متحف من متاحف 
ســيــاســيــة وثــقــافــيــة غــنــيــة. ومــــع أنــــه تــــرك الــحــيــاة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
منذ ســنــوات طويلة، فقد كــان يأتي إلــى زيــارتــه فــي جبال «فــانــس» كبار 

الشخصيات السياسية والفكرية.
وأذكــر أننا أمضينا سهرة رأس السنة في منزله، وكنا أربعة فقط: 

السيناتور جورج ماكغفرن، وصديقه وجاره رجا صيداوي، وأنا.
رت السيناتور ماكغفرن بيوم خاض فيه معركة الرئاسة عن الحزب  ذكَّ
الديمقراطي، وكيف كان الكثيرون من عرب أميركا يأملون في أن وصوله 
إلى البيت الأبيض سوف يؤثر في معادلة السياسة الخارجية والوصول 

إلى واشنطن أكثر حياداً وموضوعية. 
ها أنا الآن في لقاء شخصي مع سياسي لم أكن أحلم بلقاء صحافي 
معه. وكــان ماكغفرن قد شــارك في وضع مؤلف واحــد مع الدكتور بولك، 
الـــذي تــعــدى الثمانين قــد عبر المحيط الأطلسي  الــرجــل  إلــى أن  وانتبهت 
ليمضي بضعة أيام مع صديق قديم. وكانت مفاجأة آخر السهرة وفيما 
ننصرف، استوقفني السيناتور قائلاً: «هل لديك يا صديقي رقم هاتفي 

أتصل بك عليه؟».
غريب أمر الأميركيين والتواضع. على الأقل الذين عرفت منهم. وكان 
وليم بولك نموذجاً. فــإذا لم تراجع غوغل لن تعرف أن أحد أقربائه كان 
رئيساً للدولة. فقط بعد وفاته وقراءة التأبين الذي نشرته عنه «النيويورك 
تايمز» عرفت أن زوجته، إليزابيث، بارونة نمساوية. البارونة كانت تقدم 

لنا القهوة في الحديقة.

العقلاء يرون في التحديات والأزمات، فرصاً لاستفزاز القدرات الكامنة، غير 
المفعّلة، قبل حلول الأزمة.

الأزمة تحمل أضرارها التي لا تحتاج إلى شرح، فهي تفصح عن نفسها، وإلا 
لما اعتبرت أزمة، أو في حالتنا «جائحة» كجائحة فيروس «كورونا المستجد»، 
لكنها عنيت الأزمــــة ذاتــهــا فــي تجلياتها الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والإداريــــة 
والنفسية والاجتماعية - لاحظوا لم أقل الصحية - تستفز الاستجابة المبدعة 

عليها.
أكــبــر وأفـــدح مــضــارّ «كــورونــا المستجد» الحالية هــي اخــتــبــار الكفاءة  مــن 

الاستيعابية الطبية لدى الدول:
الــحــالات،  هــل تتحمل مستشفياتها استقبال عــدد غير متوقع مسبقاً مــن 
خاصة الحالات التي توصف بالحرجة؟ هل لديها الكوادر الكافية، من أطباء 
وممرضين أو فنيي المختبرات وقراءة المؤشرات، فضلاً عن الكوادر اللوجيستية 
والإدارية المرافقة لهذه العملية؟ وهل لديها العدد الكافي من الأسرة وغرف العناية 
و«أجهزة التنفس» التي صارت هي عنوان القلق لدى من يدير الشأن الصحي 
في الدول، كل الدول في العالم، ولاحظنا كيف احتل الحديث عن أجهزة التنفس 

شطراً كبيراً من مؤتمرات خلية الأزمة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب.
الــدول بــادرت خــلال الأزمــة - إضافة لفرضها على الناس سياسات  بعض 
العزل والتباعد الاجتماعي ولزوم البيوت، وإيقاف العمل والدراسة، إلا بحدود 
ضيقة وعن بعد - إلى «خلق» مستشفيات سريعة واستدعاء كــوادر طبية، من 
خلال حلول مبدعة مثل تحويل بعض المراكز التجارية أو الصالات الرياضية أو 
قاعات المناسبات أو الفنادق، إلى مشاف ميدانية مؤقتة، لدعم عدد الأسرة الطبية 

الموجودة أصلاً في المشافي العادية.
ثمة مظاهر أخــرى لمصائب «كــورونــا»، ومنها الطلب الشديد على السلع 
أيــام المحن، ولذلك،  والمــواد الغذائية للتخزين، وهــذا سلوك إنساني معتاد في 
حسناً فعلت دول الخليج العربي في هــذا الشأن. فقد أخبرتنا وزارة التجارة 
الـــوزراء المعنيين فــي دول  والصناعة الكويتية، فــي بيان أمــس (الخميس)، أن 
الخليج بحثوا الآثــار الاقتصادية لوباء فيروس «كورونا المستجد» على دول 
الخليج. وقرّر الوزراء الموافقة على اقتراح الكويت إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة 
خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، وتكليف الأمانة 
العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية... القرار اتخذ 
بعد اجتماع عن بعد لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي 

لمناقشة تأثير تفشي «كوفيد - ١٩» على أمن إمدادات الغذاء.
أظن أنه لا يمكن للدول في العالم، على الأقل في الأمدين القريب والمتوسط، 
تحمّل جائحة اقتصادية واجتماعية قريباً كما هو جار الآن، لذلك فتوفير خطة 
طوارئ مقبلة ووضع كوادر طبية وبشرية وتخزين مواد وأجهزة طبية وغذائية 
وخدماتية، وتجهيز قدرات «سريعة» لبناء مشاف ميدانية، كما تخرين أجهزة 
تنفس، وما شابهها، لما قد يحمله المستقبل، لا سمح الله، من مفاجآت سيئة، كل 

ذلك هو من عزائم الأمور... حتى يأذن الله بالنور والسرور.
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كي لا تعود جائحة «كورونا» وأخواتها غياب مستعرب كبير

رئيسة وزراء ولاية راينلاند الألمانية مالو دريير خلال زيارتها مصنعاً لإنتاج الكمامات (إ.ب.أ)

مركبة روسية تنقل البرتقال لرواد الفضاء
موسكو: طه عبد الواحد

تــــســــتــــعــــد مـــــركـــــبـــــة الــــشــــحــــن 
الــفــضــائــيــة الــروســيــة «بــروغــرس 
فــي رحلة  لــلانــطــلاق   «١٤ إم إس 
الدولية  الفضائية  نحو المحطة 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. وإلــــى 
المــواد  جانب حمولة ضخمة من 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــــضـــــروريـــــة لــعــمــل 
المـــحـــطـــة، تـــحـــمـــل المـــركـــبـــة مــعــهــا 
مــــــــوادا غـــذائـــيـــة لــــــــرواد الـــفـــضـــاء 

الــعــامــلــين هـــنـــاك، تــضــمــنــت هــذه 
الحمضيات،  أنــــواع  بــعــض  المـــرة 
مــثــل الــبــرتــقــال والــغــريــب فـــروت. 
وقــالــت وكــالــة الــفــضــاء الــروســيــة 
«روس كوسموس» على حسابها 
فـــي «تـــويـــتـــر»، إن الــتــحــضــيــرات 
تـــــجـــــري فــــــي مـــــطـــــار بــــايــــكــــونــــور 
الفضائي في كازاخستان، لرحلة 
التي  «بــروغــرس»  الشحن  مركبة 
يُــفــتــرض أن يــحــمــلــهــا الـــصـــاروخ 
«سويوز - ٢٫١ آ»، باتجاه المحطة 

يــوم ٢٥  الــدولــيــة فجر  الفضائية 
أبريل (نيسان) الحالي. ويتوقع 
أن تلتحم المركبة مع المحطة، بعد 

ثلاث ساعات من انطلاقها.
وأوضــــحــــت وكــــالــــة الــفــضــاء 
الـــشـــحـــن  مــــركــــبــــة  أن  الـــــروســـــيـــــة 
احتياطي  متنها  عــلــى  ستحمل 
وقــــــــود وغــــــــاز لـــلـــمـــحـــطـــة بــحــجــم 
كـــغ،  يـــصـــل حـــتـــى ٧٠٠  إجـــمـــالـــي 
فــضــلاً عــن حــمــولــة أخـــرى وزنــهــا 
١٣٥٠ كـــغ، تــضــم مــخــتــلــف أنـــواع 

المـــعـــدات والــتــقــنــيــات الــضــروريــة 
فــي المحطة،  الــفــضــاء  لعمل رواد 
الـــــفـــــضـــــاء  «رواد  إن  وقــــــــالــــــــت 
ســــيــــحــــصــــلــــون ضـــــمـــــن حــــمــــولــــة 
مركبة الشحن على هدايا رمزية 
بمناسبة ٧٥ عاماً على النصر في 
(الحرب  الثانية  العالمية  الــحــرب 

العظمى)». الوطنية 
ونــشــرت «روس كوسموس» 
مــجــمــوعــة صـــور ومــقــطــع فيديو 
عن التحضيرات للرحلة المرتقبة، 

وتــظــهــر فــيــهــا صـــنـــاديـــق مــغــلــفــة 
بالقماش، وكُتب عليها «برتقال، 
فـــروت، ومــرتــديــلا. تُحفظ  غريب 
بدرجة حرارة ٢٠ درجة مئوية». 
لــن يتمكنوا  الفضاء  أن رواد  إلا 
اللذيذة  من تخزين الحمضيات 
فـــتـــرة طــويــلــة وســيــتــعــين عليهم 
تــنــاولــهــا خـــلال خــمــســة أيـــــام، إذ 
تــشــيــر الــعــبــارة عــلــى الــصــنــاديــق 
إلى أن المواد الغذائية في داخلها 

«صالحة لغاية ٣٠ أبريل».

زهور ربيع أوروبا 
تذهب إلى حاويات القمامة

لندن: «الشرق الأوسط»

تعتبر الزهور في الظروف الطبيعية 
هدية رائعة، مكانها المزهرية، ولكن في 
ظــل مــا يــشــهــده الــعــالــم مــن تفشي وبــاء 
«كورونا»، صار مكانها سلة المهملات، 

أو إضافتها للسماد. 
الــزهــور فــي أنحاء  ويــعــانــي بائعو 
أوروبـــــــا حــالــيــا مـــن صـــعـــوبـــات كــبــيــرة. 
وجــــــاء تــفــشــي وبــــــاء «كـــــورونـــــا» خـــلال 
ذروة المــوســم الــحــالــي لــلــزهــور، والـــذي 
يشهد الاحتفالات بعيد الفصح وعيد 
الأم. فالطبيعة تزدهر، ويشعر الزبائن 
بالشوق برؤية ألوان الزهور المبهجة في 
أركان المنزل، ليودعوا بها  فصل الشتاء.

وفي هولندا، يعج الريف في فصل 
الربيع بكميات لا حصر لها من حقول 
زهـــــور الــتــيــولــيــب المــتــفــتــحــة بــألــوانــهــا 
الـــزاهـــيـــة، الـــــــوردي والأحــــمــــر والأصـــفـــر 

والبنفسجي. 
وفـــي أي عـــام عــــادي، مــن شـــأن هــذا 
يـــجـــذب ١٫٥ مــلــيــون  الــــرائــــع أن  المــنــظــر 
سائح، ولكن هذا العام يتسم كل شيء 
بالهدوء. وقد تم وضع أحواض كبيرة 
مـــن الــــزهــــور  غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا أمـــام 
ســاحــات زارعــــي الـــزهـــور، الــتــي تعرض 
على الــســيــارات  المـــارة والـــنـــادرة، شــراء 
٥٠ من زهور التيوليب مقابل ٥ يوروات 
فقط (٥٫٤٠ دولار). وتقوم هولندا سنويا 
بتصدير نباتات وزهور تقترب قيمتها 
مـــن ٦ مـــلـــيـــارات  يـــــورو، إلا أن فــيــروس 
«كورونا» أدى إلى توقف هذه التجارة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويقول المتحدث باسم شركة «رويال 
فـــلـــورا هـــولانـــد» لمــــــزادات بــيــع الـــزهـــور، 
ميشال فان شي: «أضرت الحدود المغلقة 
وقلة فرص البيع بصناعة الزهور كثيرا. 

وعادةً ما يشهد شهر مارس (آذار) حالة 
من النشاط في صالات المزادات الخاصة 
بــمــجــمــوعــة مــــن شــــركــــات بـــيـــع الـــزهـــور 
الـــهـــولـــنـــديـــة فــــي ألـــســـمـــيـــر، بـــالـــقـــرب مــن 
أمستردام،  وهو أحد أكبر مراكز تجارة 

النباتات والزهور في العالم».
وفــــي أي عــــام عــــــادي، يــصــل حجم 
التجارة بدار المزادات إلى ١٢ مليار قطعة 
من النباتات والــزهــور، أمــا الآن، فهناك 
حالة من الركود التام. وليس هذا الأمر 
بغريب، فقد وضع الفيروس نهاية لكل 
الــنــاس عـــادة مــا يقدمون  كـــان  مناسبة 
الزهور لبعضهم بعضا فيها، بداية من 
أعــيــاد المــيــلاد والمــنــاســبــات الدينية إلى 
حفلات الــزفــاف، وحتى الــجــنــازات. كما 
تــم حــظــر زيـــــارات المــرضــى أثــنــاء فــتــرات 
النقاهة والاستشفاء، وإلــى دور رعاية 
المسنين. ويقول فان شي: «لم نعد نلتقي 

أشخاصا، فلمن نقدم الزهور»!
ونــــتــــيــــجــــة لـــــــذلـــــــك، دعـــــــــا الاتــــــحــــــاد 
الــهــولــنــدي شــركــات الـــزهـــور إلـــى عــرض 
المـــزادات  نحو ربــع منتجاتهم فقط فــي 
اليومية، لتوفير مصاريف نقل الزهور 

التي لا يقبل عليها أحد.
أما باقي الكمية، والتي تشكل أغلب 
الإنتاج، فيتم التخلص منها. وفي ذلك 
يقول فان شي: «لم نشهد مثل هذا الأمر 

من قبل».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــقــول نــوربــرت 
إنجلر، رئيس الاتحاد الألماني لتجارة 
الــزهــور بالجملة، واســتــيــرادهــا: «نقوم 
حاليا بالتخلص من أطنان من الزهور 
فــــي ســــــلات  الـــقـــمـــامـــة». وقـــــد تــراجــعــت 
مبيعات الزهور إلى نحو ٢٠ في المائة من 
حجمها الطبيعي. كما أصبحت أكشاك 
كثيرة لبيع الزهور القادمة من أفريقيا 

والموجودة في المتاجر الكبرى فارغة.

كمامة من مصاصة القصب
لمواجهة فيروس «كورونا»

القاهرة: حازم بدر

يتسابق العلماء حول العالم لتكثيف أبحاثهم لإيجاد 
حـــلـــول لـــلأزمـــات الـــعـــديـــدة الـــتـــي أثـــارتـــهـــا جــائــحــة فــيــروس 
«كورونا» المستجد. ومن بين أهم تلك المشكلات نقص أعداد 
الكمامات. ويعمل دكتور توماس ريني من جامعة كوينزلاند 
البريطانية وفريقه البحثي، على تكثيف العمل على مادة 
جديدة لإزالة الجسيمات النانوية، كانوا يقومون بتطويرها 

من أجل أقنعة مكافحة التلوث القابلة للتحلل.
ويــقــول الــدكــتــور ريــنــي فــي تــقــريــر نــشــره أول مــن أمــس 
الموقع الإلكتروني للجامعة: «لقد طورنا واختبرنا مادة نانو 
سليلوز عالية التهوية، مستخلصة من الباغاس (مصاصة 
القصب)، يمكنها إزالــة الفيروسات والجسيمات التي يقل 

حجمها عن ١٠٠ نانومتر».
ويــضــيــف: «أرى عــديــداً مــن الأشــخــاص يــرتــدون أقنعة 
لم يتم اختبارها بحثاً عن الفيروسات. لقد اختبرنا المادة 
المستخدمة حديثاً، ووجدنا أنها أكثر كفاءة في قدرتها على 
إزالة الجسيمات النانوية بحجم الفيروس من الأقنعة عالية 
الجودة المتوفرة تجارياً التي قمنا باختبارها ومقارنتها 

بها».
المـــادة الجديدة  واختبر الفريق البحثي أيــضــاً فاعلية 
الــذي يجب على  للتهوية، والــتــي تعني الضغط أو الجهد 
مرتديها استخدامه للتنفس من خلال القناع، وكلما زادت 
الــتــهــويــة زادت الـــراحـــة وقـــل الــتــعــب، وهــــذا عــامــل مــهــم جــداً 
لــلأشــخــاص الــذيــن يــضــطــرون إلـــى ارتـــــداء الأقــنــعــة لــفــتــرات 
طويلة، أو أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي 
الحالية. وأظهرت الاختبارات أن المادة الجديدة تعطي قدرة 
أكبر على التنفس من أقنعة الوجه التجارية، بما في ذلك 
الأقــنــعــة الــجــراحــيــة، كــمــا أنــهــا أكــبــر قـــدرة عــلــى إزالــــة أصغر 

الجسيمات.
وإضافة لهذه المزايا، فإن هذا القناع المصنع من ألياف 
السليلوز النانوي التي يمكن الحصول عليها من النفايات 
النباتية مثل مصاصة القصب، قابل للتحلل البيولوجي، 
ويمكن تصنيعه باستخدام معدات بسيطة نسبياً، وبالتالي 
يمكننا إنتاج كميات كبيرة منه بسرعة. ووفــق ريني فإنه 
يجري البحث حالياً عن شركاء صناعيين بعد انتهاء عملهم 

البحثي.

فئران «بانكسي» تعبث بحمام منزله في زمن العزلة
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــشـــر فـــنـــان الـــغـــرافـــيـــتـــي الــبــريــطــانــي 
مجهول الهوية، روبــرت بانكسي سلسلة 
مــــــن صــــــــور عــــلــــى حــــســــابــــه الــــــخــــــاص فــي 
إنــســتــغــرام تــظــهــر لــوحــة جـــداريـــة جــديــدة 
رسمها خلال تواجده في الحجر. وأحدثت 
فئران بانكسي في عمل فني جديد حالة من 
الفوضى على جدران دورة المياه في منزله، 
ولم تترك جداراً ولا مغسلة ولا مرحاضاً إلا 
وعبثت بها، حسب «بي بي سي». فاعتلت 
الــــفــــئــــران الـــتـــســـعـــة المـــــرحـــــاض والمـــغـــســـلـــة، 
كــمــا عــبــثــت بــمــعــجــون الأســـنـــان، وجلست 
المـــرآة. كما ركــضــدت على لفافة ورق  على 
إلــى الأرض، ومعلقة  التواليت لتدفع بها 
عـــلـــى حــلــقــة المـــنـــشـــفـــة، كـــمـــا تــلــهــو بــســائــل 
الــصــابــون، وتـــدوس على أنــبــوب معجون 
الأسنان. بينما يتأرجح الآخــر من الحبل 
الضوئي. لم تسلم عــدة الماكياج الخاصة 
بزوجة بانكسي، فقد سرقت إحدى فئرانه 

قلم أحمر الشفاه.
وكـــانـــت قـــد ظـــهـــرت آخــــر أعـــمـــال فنية 
عامة لـبانكسي في عيد الحب في مدينته 
بــريــســتــول وأظـــهـــرت فــتــاة تــطــلــق الــزهــور 
الحمراء مــن المنجنيق. واشتهر بانكسي 
باستخدام رسومات الغرافيتي للتعبير عن 
واقــع المجتمع من منظور فريد واستطاع 
تــغــيــيــر الــنــظــرة الــســائــدة حــيــال هـــذا الــفــن 
الذي تعده مجتمعات كثيرة عملاً تخريبياً 
يشوه الأماكن العامة، من خلال استخدامه 
لإيصال رسائل اجتماعية وإنسانية هادفة 
أسهمت في تحوّل الغرافيتي إلى أحد أبرز 
أشكال الفن الحديث. وفي ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي سلط بانكسي الضوء على 
قضية المشردين بجدارية تصور غزالتين 
الرنة، وهما تجران مشرداً نائماً  من نوع 
على مقعد حديقة في مدينة برمنجهام في 

فئران بانكسي في عمل فنيوسط إنجلترا.

خبراء يضعون الطعام
داخل مركبة الشحن

عالم الرياضة
استئناف «بوندسليغا» 
خلف الأبواب المغلقة 
بين الواقعية والخطر
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